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  إهـداء                       
  كانا سببا في وجودي واجتهدا في تربيتي لذينا إلى روحي أبوي الطاهرين -

  .ذخران أكون لهما في الدنيا ذكرا وفي الآخرة أوتمنيا على االله  وتعليمي

  24/ الإسراء)  بياني صغيرارب ارحمهما كما ر  (

  خ الصوفية أهل العبادة والعلم والعمل أهل الكتاب والسنةيإلى مشا -

  والصحابة -صلى االله عليه وسلم  -الرسول عطوا المثل في اقتفاء أثر أالذين 

  .لى يوم الدينإحسان إلهم ب والتابعين

 .رشاديإتوجيهي و  ولم يدخرواوسعا في رعايتهم خي الذين منحونييإلى مشا -

  بحاثيأنجاز إإلى أساتذتي الذين أسهموا في تكويني وأخذوا بيدي حتى  -

 .أهدافيمرامي و تحقيق  وبلوغ

بجهدهم وعلمهم وجه االله  المحتسبينو الطلبة والباحثين الصابرين  خوتيإإلى  -

 .تعالى

 .والعباد والنساك الملتزمين من شيوخ وعلماء ومريدين الدعاة المخلصين كل إلى -

 وقدموا لي كل معونة وشجعوني على طلب العلم ئي الذين أسعفونيإلى أصدقا -

 .والرغبة في المزيد

شهداء فلسطين الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم إلى كل  -

  .يمانا وقالوا حسبنا االله ونعم الوكيلإفزادهم 

  ي حتى تحقيقة وصبروا علالذين تحملوا الكثير من المعاناإلى كل أفراد أسرتي  -

 . ونيل مرادي غايتي

  هو ثمرة فؤادي الذي أهدي إليهم جميعا هذا الجهد المتواضع    

 .ليقيل به عثراتي وأحتسبه عند االله               
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  ديرشكر وتقـ                  
  

  يالذي وفقن والصلاة والسلام على ورسول االله ومن ولاه، الحمد الله  الحمد الله

 مصادره على الرغم من سعته وتشعبه وكثرة ني على إنجاز هذا البحث المتواضعوأعان

 .ومراجعه

والعرفان  اءــوالثن والتقديرأتقدم بأصدق عبارات الشكر  أن لاإ نيـلايسع وعليه فإنه- 

من أساتذتي   بالجميل لكل من قدم لي يد المساعدة بغية تحقيق هذا الجهد النبيل

 .ي وحتى بلوغ سن كهولتيلتف الأطوار منذ طفو الأفاضل في مختل

  

وصبر على   العربي بن الشيخ الذي أشرف على تتبع بحثيإلى أستاذي وأخي الدكتور -

 .وتصويب اجتهاداتي كثرة ترددي وإلحاحي ولم يدخر وسعا في تدارك هفواتي 

  

تقييم و  إلى أساتذتي الأفاضل أعضاء اللجنة المحترمين الذين قبلوا مناقشة رسالتي-

 .أبحاثي

 
   تنتفع  عني كل خير وأمد في أعمارهم وبارك في حياتهم حتىجزى االله الجميع  

 .العرفانومراتب رشاد الأجيال مما حباهم االله به من العلم والتربية والإ
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 بسم االله الرحمن الرحيم                            

  له وصحبه وسلمآمحمد وعلى  االله على سيدنا وصلى                  
  : ةــالمقدم

ــ ــلْ إِن صَــلاَتيِ  ( :هــي مــا كانــت في ظــلال العقيــدة، مصــداقا لقولــه تعــالىة إن الحيــاة الطيب قُ
  .162الآية / الأنعام  ) وَنُسُكِي وَمحَْيَايَ وَممَاَتيِ للِهِ رَب الْعَالَمِينَ 

 نـــاانتباهلـــذلك اســترعى  اقــب،و أن كــل خــروج عـــن الهــدي يكـــون صــاحبه غــير مـــأمون العو 
 :حــال الأمــة الإســلامية الــتي وصــفها االله بالخيريــة، ومنحهــا الشــهادة علــى النــاس فقــال تعــالى

هَوْنَ  باِلْمَعْرُوفِ  تأَْمُرُونَ  للِناسِ  أُخْرجَِتْ  أمُةٍ  خَيـْرَ  كُنْتُمْ (  ) باِللهِ  وَتُـؤْمِنُونَ  الْمُنْكَرِ  عَنِ  وَتَـنـْ

  .110الآية / عمران آل 

ــةً وَسَــطاً لتَِكُونــُوا شُــهَدَاءَ عَلَــى النــاسِ وَيَكُــونَ الرسُــولُ ( : و قــال تعــالى  ُوكََــذَلِكَ جَعَلْنَــاكُمْ أم
  . 143الآية  /البقرة  )عَلَيْكُمْ شَهِيدًا

فما سر تخلفها  .عليها ولكن حال هذه الأمة، بلغ مستوى من التردي جعل الأمم شاهدة 
هــذا  .ســعادةو وتمــده بكــل خــير  ,مــة تقــود العــالمأ كانــت في الرعيــل الأولوانحــدارها بعــد أن  

 نافأعــد لــداء وموضــع الخلــل،امــن مكى علــ بغيــة العثــور إلى مواصــلة البحــث االتســاؤل دفعنــ
ومــا العقديــة  في بعــض المصــادرنــا و نظر  -صــلى االله عليــه و ســلم -القــراءة بتــأن لســيرة النــبي

عليــــه  -أن الرســــول  لنــــافاتضــــح  .التــــابعينابة و ومناقــــب الصـــح ،فيهـــا مــــن شــــعب الإيمــــان
صـــفته أم المـــؤمنين عائشـــة فعلـــم الصـــحابة كـــان خلقـــه القـــرآن، و بـــذلك و -الصـــلاة الســـلام 

 ,اـحتى يعمـل  فلا يتجاوزها  كان الواحد منهم يقرأ عشرا من الآيات .ورباهم على هديه
  والعمل العلم –وسلم  عليه صلى االله -عن الرسول  فورثوا

حتى كانـت ايـة " .قلوا منهجه إلى التابعين لهم، فسادوا بذلك العالم أينما حلوا وارتحلوان و
عمــت البلــوى و  ،وتعــددت الملــل والنحــل ،وقــد اتســعت رقعــة الخلافــة القــرن الثــاني الهجــري،

و تتضــاءل حــتى أصــبح يطلــق علــى  تخفــت بــدأت شــعلة الإيمــان الإقبــال علــى الــدنيا، بكثــرة
ومــع مــرور الــزمن أضــحت  .الزهــاد و العبــاد :عــن الــدنيا اســم ضعــراين والإلتــزام بالــدأهــل الإ
ذكر  ، كما"ومميزاتهتشكل لها مذهب له ضوابطه ذه الجماعة من الناس بالصوفية، و تعرف ه

  .ذلك ابن خلدون في مقدمته
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فكـــان  ."اوأخلاقـــ ،وعقيـــدة ،شـــريعة" بتعاليمـــه ن، والملتزمـــو الصـــوفية هـــم المتمســـكون بالـــدين
 وفقــه وتفســير ،وأصــول ،وفلــك، علمــاء الجهابــذة في مختلــف ميــادين العلــم مــن طــبمــنهم ال

لوســــي والأ، والغـــزالي ،ابـــن حيــــان وجـــابر ،والفــــارابي ،الحســـن البصـــري :لامثــــمـــن أوحـــديث 
 ســــخاء ومنبـــع، مـــورد عطـــاء كـــان التصــــوف بعـــد عهـــد الصـــحابة والتــــابعين .وغـــيرهم كثـــير

عــــوارف  :كتابــــهفي   يالســــهرورد :مــــا فعــــل ثـــلم، اعــــوتفري، تأصــــيلا" :فكثـــرت الكتابــــات فيــــه
طبقـــات  ، ووالمشـــركين للـــرازي اعتقـــاد فـــرق المســـلمين، و شـــرح المقاصـــد للتفتـــزانيالمعـــارف، و 

المصـادر  والمراجـع يزخـر بـالكثير مـن  ،واسـع صـوفال التإن مجـ .الإحيـاء للغـزالي، و الشـعراني
الكثــير مــن  فيــه وقعــدت ،شــرحا، وتحلــيلا، وتعليقــا" :الــتي تناولــت موضــوع التصــوف بالبحــث

لا يفقــه كنههــا ولا  الــتي والمصــطلحات ،وتنوعــت في وضــع الرمــوز و الإشــارات... النظريــات
نـه إلـذلك ف. كما جاء في كتاب الإحيـاء للغـزالي" الربانييدرك سرها إلا الراسخون في العلم 

الصعوبة ف ،ا الكم الهائل من المصنفاتذيحقق المقصود من ه يصعب على الباحث الفتي أن
  .تكمن في كثرة المؤلفات لا في ندرا وقلتها إذن

  : لإشكاليةا

تعانيه  وما ،الأمة الإسلامية االمراحل التي مرت  ناواستعرض ،الذاكرة على عجلنا راجع
إلى أن الحاجة ملحة إلى البحث  -بعون االله  -نا فاهتدي، والتطبيق انفصام بين النظر من

إذا كان  ناوقل، ثر في توجيه السلوك عندهمأومالها من ، فيةفي مجال التربية عند الصو 
فإنه   وعند الصوفية خصوصا من الأهمية بمكان ؛البحث في موضوع التربية العملية عموما

  :يمكن طرح الإشكالية في هذه الجملة من التساؤلات
  ..؟ه التربية عند أهل التصوفذمضمون ه ما - 1
ترقية و  ،وقذعلى ذيب ال معنوية متوقفةهي  أو ؛هل هي حسية مرتبطة بالجسد -  2

تعالى  -االله الملكوت، فيجعلها منقادة لأمر إلى عالم  اوترويض الروح بما يسمو  ،الوجدان
  ..ومجتنبة لنهيه، ساعية لفعل الخير بما يعود بسعادة الدارين؟ -
بما سلوكهم جيه ثر في تو أوهل يكون لها  ذلك،هي المراحل المتبعة عندهم لتحقيق  ما – 3

  ..؟ يجعلهم مميزين على غيرهم
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  :الفرضيات

وسبل , أنواعها ومراحلهاو  ،إذا كان الإشكال المطروح يتعلق بمفهوم التربية عند الصوفية
 والفرضيات التي يمكن أن ,فما هي البدائل ،تحقيقها حتى يكون لها الأثر في توجيه السلوك

  .لاتشافيا لتلك التساؤ و  ,فياتكون جوابا كا
تعمل على تدريب : حسيةن التربية عند الصوفي تتميز بكوا أهل يمكن القول ب - 1

و  ش، والسهر والجوع والعطالمشي الكدح وطول :مثل الجسم على القيام بالأعمال الشاقة
  .؟ العزلة

والتسبيح  ،نآبتربية الروح على مداومة الذكر من قراءة القر  تم :أا معنويةأو  -  2
لك ذو يكون بعد ة، بما يجعل الصوفي قادرا على تحمل المعانا ،يل و مختلف الأورادوالتهل

بما يجعل صاحبه بحق قدوة  ،أثرها في توجيه السلوك ه الممارسات الرياضية للروح والبدنذله
فما موقفه  عرضه بالخير أو الشر أو ولده أو ماله حدهم في نفسه أوأإذا ابتلي  :لغيره مثلا

   ..؟ حيال ذلك
فينصرف إلى ، مواجهة تحديات الحياة عنهي ذريعة لعجزه  لتربية عند الصوفيان أ أو - 3

التي استخلفه االله فيها ليعمرها بنشر  متخليا عن مسؤوليته في هذه الأرض العزلة والزهد
احْكُمْ بَـينَْ ياَ دَاوُودُ إِنا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فيِ الأَْرْضِ فَ ( :قال تعالى .وترك الرذيلة الفضيلة

  .26 الآية/ص  ) الناسِ باِلحَْق وَلاَ تَـتبِعِ الهْوََى

باعتبارها الصوفية، لك ما سنتناوله من خلال القيام بدراسة عملية تطبيقية للتربية عند ذ
بعد التوكل  ناعزمو  ناأمر  نافجمع. لوالمآ الحلقة المفقودة التي يتوقف عليها إصلاح الحال

التربية الصوفية و أثرها في السلوك   :ـموسوما ب ناموضوع بحث ناواختر  ،هبستعانة على االله والا
وما يتعلق  في علم الإنسان يبحث الذي ناسة أيعلم الأ ني انعو " اروبولوجيثان"كدراسة 

  .وسياسية. واقتصادية, وثقافية, به من أوضاع اجتماعية
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  :هفادأهمية البحث وأه

ومالهم من  ،صفات لأهل التصوف شتمل عليه منا وما حياء للغزاليكتاب الإ  ناحينما قرأ
  :قوله تعالى في تفسير مكقوله  ،وق في فهم النصوص وتفسيرها وفق المرادذ
  .29يةالآ/الأنفال  ) ياَ أيَـهَا الذِينَ آَمَنُوا إِنْ تَـتـقُوا اللهَ يجَْعَلْ لَكُمْ فُـرْقاَناً( 
الشبهات كما ويخرج به من بين ، يفرق به المؤمن بين الحق والباطل نور هأن قالوا في الفرقان 

على بعض ما ذكره الشعراني في الطبقات الكبرى  ناثم اطلع .ذكر ذلك ابن كثير في تفسيره
يا أخي وفقنا االله وإياك أن الرجل لا يكمل عندنا في  اعلم" :صف الصوفي حيث قالو  في

ن كان علمه مستفادا إف. شيخمن نقل أو  لا واسطةعلمه من االله ب مقام العلم حتى يكون
   ."فما برح عن الأخذ من المحدثات  ،شيخ من نقل أو

ازداد  لكذعلى  ناعندما اطلع، وفيوضاا الربانية، وأنواع القلوب، صف للعلماءفهذا الو 
ا ذه الإضافة في مؤونة قد كفاه الجهابذة من علمائنا الأخيار ،ن الباحث المعاصرأب ننايقي

 سلام والإ فجزآهم االله عن، تعرضوا لهاولاواردة إلا و ، فهم لم يتركوا شاردة ،البحر العميق
ا الأهداف التالية ن، وتوخيفي مجال النقد والتمحيص نالك فكر ذعند  ،المسلمين كل خير

   :فيها
  .لإدراك أثرها في السلوك دراسة ميدانية تطبيقية للتربية عند الصوفية -1
  .الصوفية عندوالتطبيقي الجانب النظري  ينة بمقارن -  2
عند الفرد والجماعة للإرتقاء في مراتب الكمال  السلوكثر في توجيه أبيان ما لها من  -  3
 ,ل للفعليتضح لنا مدى إمكانية مطابقة القو  عند القيام بتحقيق هذه الأهداف. نسانيالإ

كلمة مركبة من ظرفي   -"بزمكانية"زا ، بما يجعله فاضلا مميومدى تأثير ذلك ووقعه في اتمع
  . أفراده  وموروث أجياله   -وتعني المعاصرة   ، الزمان والمكان
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   :المنهجية  المتبعة في البحث
ني ــا الطريقــة المتبعــة في انجــاز المشــروع نعــو منهجيــة مبســطة لتحقيــق البحــث،  ناوقــد اعتمــد

باحـــث، ثم الأســـلوب ومختلـــف الرمـــوز بـــذكر الفصـــول والم بعـــد وضـــع الخطـــة وبيـــان مراحلهـــا
   : على النقاط التالية نا وقد ركز . والإشارات، وتحديد المصطلحات المتداولة في المشروع

  :نوعية المنهج المعتمد ومبرراته - 1

ن طبيعـــة المـــنهج التـــاريخي لعـــرض الوقـــائع والأحـــداث بكـــل أمانـــة علميـــة، ولأ نالقـــد اســـتعمل
تناولنــا مــنهج المقارنــة والوصــف والاســتقراء، ذلــك لأن  كمــاالبحــث تقتضــي منــا مثــل ذلك،

 الباحــث الموضــوعي لا يمكنــه الاســتغناء عــن هــذه المنــاهج عنــد عمليــة الاستقصــاء والتحــري
، واصــدار ثم إبــداء الــرأي ،لــه القيــام بعمليــة التمحــيص والمقارنــة ىوالنقــد والتحليــل حــتى يتــأت

  .الحكم ان كان له لزوم
 :طلحاتتنظيم مضامين المص - 2

ــ  و  ةإن اختيــارات المصــطلحات الصــوفية ذات التعريفــات المختلفــة، والحاملــة لإبعــاد وجداني
آراءاً و صــورا و تبــديات، تــتم عــن العمليــات الفكريــة الــتي اســتقرت بعقــل وقلــب المتصــوفة و 

يتطلـب جهـدا  إن ذلك ، الميادينهي في الوقت نفسه تغني العربية، وتدعمها بروافد في شتى
  :نالذلك بدأ. وأحيانا مضنياكبيرا 

أو  ،باســــتبعاد الشــــروح والألفــــاظ المتعلقــــة بالتــــداخلات الفقهيــــة، واــــادلات الكلاميــــة -أ 
  .الردود بين الطرق الصوفية

 دالتطويـل والاسـتطرا ناوحـذف. التعريف بالمفاهيم الأساسـية لجعلـه مسـتقلا بينـا ناحصر  -ب 
يفــات الطويلــة ذات الشــرح الأمــر في التعر كــذلك .مكانــه عــدة نقــاطنا ووضــع ،و الاعــتراض

  .والمحتوية على عدة أفكار المستفيض
مــــن الــــتي اعتمــــدها المتصــــوفة والــــتي لهــــا علاقــــة المصــــطلحات يفــــات تعر جــــل  نااســــتوفي - ج

الفـروع عليــه كـالإخلاص إخــلاص  نـاالمصـطلح الرئيســي، ثم أدرج نــاأدرج ذإبموضـوع البحـث 
  .يدينالدعاء، إخلاص في العمل،إخلاص المر 

علـى  ناهافأورد ،الجمع أو الجملحات القليلة في صيغة التثنية، أو جاءت بعض المصطل -د
  .صيغتها، نظرا لما تحمله من أبعاد، ومفاهيم صوفية لها انعكاساا
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كانــت قــد تكــررت لــدى مؤلــف واحــد أو صــطلحات كثيرةلم بعــض المرادفــات ناأســقط - هـــ
  .عنى واحدا و متكرراعدة مؤلفين أو مؤلف وشارحه إذا كان الم

  :ترتيبهانظم المصطلحات و  - 3
فهرســا لهــذه  ناثم و ضــع ،رالمصــطلحات بحســب لفظهــا ورسمهــا مــن عــودة إلى الجــذ نــارتب -أ 

ا اقتضـى ذأمـا المصـطلح المركـب فقـد روعـي فيـه عـادة اللغـة، إ .البحـثالمصطلحات في اية 
  .، أحوال القلوبالتصوف علماءالأمر وضع اللفظ الثاني أو الثالث معرفا، مثل 

تـأتي معظـم المصـطلحات أسمـاء و لـيس أفعـالا باسـتثناء الـبعض، كمـا  أن كان الحـرص  - ب
هــا كمــا هــي نافنقل جــاءت بعــض الشــروح والعبــارات مبهمــة يغلــب عليهــا الطــابع الأعجمــي

  .حرصا على الأمانة العلمية
 م بالأعتدال والموثوق جمع النصوص من المتصوفة المتقدمين والمتأخرين المشهورين -د 

  .لدى العامة 
اتبعنا اللقاءات الميدانية بتعليقات تقييمية تعبر عن وجهة نظرنا فيما توصلنا اليه من  –ه 

  . نتائج
  :خطة البحث  -

جملـة مـن المباحـث والمطالـب والفـروع متفاوتـة مـن حيـث في كـل فصـل ربع فصول أمقدمة و 
   :وهي مفصلة كالآتي .ا يقتضيهوم محور الفصلحسب طبيعة  الكم والعدد

 والعوائـق  السـابقةبالإضافة إلى الدراسات اختياره، دوافع و البحث ها فكرة ناضم :لمقدمةا
فيهـا إلى الإشـكال المطـروح وافـتراض الإجابـة  ناكما تعرض  ،والصعوبات التي تعترض الباحث

  .عليه
والاصـطلاحية أي  ،هـااللغويـة من :ات موضـوع البحـثه خاصـا بتعريفـنـاجعل :الفصل الأول

كدراســة انثربولوجيــا، وذلــك لأن البحــث ذو صــبغة انثربولوجيــا ممــا اســتوجب الصــوفية  التربيــة 
وقــد جعلنــا لــه . التعــرض إلى مفهومهــا وبيــان طبيعتهــا وتحديــد أهــدافها -ولــو بإيجــاز - منــا

لمفهـوم الفصـل  المبحـث الأول مـننـا فردفألكل مبحث منها مطالـب وفـروع،  ثلاث مباحث
 وضـــوع يهـــدف إلى دراســـة الإســـقاطات النظريـــة للتربيـــة الصـــوفية فيلمكمـــدخل   نثربولوجيـــاالأ

 :لــه مطلــب واحــد بــه ثــلاث فــروع مقســمة علــى النحــو التــالي .الحيــاة اليوميــة للفــرد واتمــع
. نثربولوجيــاول منــه خـاص باهــداف الأالفــرع الأ. نثربولوجيـاخــاص بمفهــوم الأ :ولالمطلـب الأ
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 وذلك التربية فهومبم خاص :الثاني منهالمبحث و . نثربولوجياخاص بخصائص الأوالفرع الثاني 
لا تتجلــى مقاصــد التصــوف ولا تتحقــق  اارتباطــا وثيقــا بصــلب الموضــوع، فبــدو الارتباطهــ

ـــا تنـــاول مفهومهـــا وربطـــه بموضـــوع التصـــوف ـــه ثـــلاث  .أهدافـــه، فاقتضـــى ذلـــك من ـــا ل وجعلن
خــاص  :خــاص بأهميــة التربيــة، والثالــث :، والثــانييــةخــاص بمفهــوم الترب :ول منهــاالأ ،مطالــب

، واصـــطلاحا التصـــوف لغـــةلتعريـــف  هنافقـــد خصصـــ :أمـــا المبحـــث الثالـــث. بأهـــداف التربيـــة
مـــن المفهـــوم في  أشمـــللان التعريـــف  تعريفـــه نفلابـــد مـــ ؛باعتبـــاره المقصـــود مـــن البحـــث لذاتـــه

بتعريـف التصـوف لغـة، وبـه  ول منهمـا متعلـقالأ :وقسمناه الى مطلبين .تحديد ماهية الشيء
يخـص  :أما المطلب الثاني. دثينبرأي المح :والثاني .خاص برأي القدامي :الاول منهما :فرعان

. خلاقـيخـاص بـالتعريف الأ :ول منهـاالتعريف الاصـطلاحي للتصـوف، وبـه ثـلاث فـروع الأ
لخـــراز، بي ســـعيد اأوالثالـــث خـــاص بتعـــاريف أعـــلام الصـــوفية، كـــ. بـــالتعريف الزهـــدي :والثـــاني

    .  بلي، وبشر الحافي،والغزاليشوالجنيد، والكتاني، وال
المبحـث   مباحـثأربـع وجعلنـا لـه  ,التصوف ومصادرهنشأة إلى فيه  ناتعرض :الفصل الثاني

 الفطريــةخــاص بالنشــأة  :ول منهــا، بــه ثــلاث مطالــب، الأالتصــوفنشــأة  فيــه نــاذكر  :الأول
اص بالعوامـــل المـــؤثرة في التصـــوف وجعلنـــا لهـــذا خـــ :، والثالـــثالتاريخيـــةبالنشـــأة منهـــا والثـــاني 

متعلق بالعوامل الخارجية، ونعني ـا آراء المستشـرقين حـول نشـأة  :ول منهاخير، فرعان الأالأ
اص خـ:الثـانيفـرع وال. ونيكلسـون ثولـكو  وجـونس، مـيركس، :ومرجعيته مـن أمثـال ،التصوف

 :الثــــاني المبحــــثو  .عــــيش فيهــــا الفــــرد، ونعــــني ــــا الوســــط، والبيئــــة الــــتي يبالعوامــــل الداخليــــة
بالإضـافة الى  -صـلى االله عليـه وسـلم-رسـولالوسـيرة  ،القرآنكـ:لمصادر التصـوفناه خصص

بـالقرآن الكـريم،  خـاص :ول منهـامطالـب الأ أربـعلى إمقسما  .والتابعين لهم ،سيرة الصحابة
خــاص بســيرته  :وبــه فرعــان الاول منهمــا –صــلى االله عليــه وســلم  -بســيرة الرســول  :والثــاني

خـــاص بســـيرة أهـــل القـــرآن  :لـــث، أمـــا المطلـــب الثابســـيرته بعـــد البعثـــة :والثـــاني ،قبـــل البعثـــة
خــاص بســيرة  :متعلــق بســيرة أهــل القــرآن والثــاني :ول منهــاوبــه فرعــان الأ. وأصــحاب الصــفة

أمــا . ذيفــة بــن اليمــاني والــبراء بــن مالــكوح ،ســلمان الفارســي:  الصــفة، مــن أمثــالأصــحاب 
خــاص بســيرة : ول منهمــاالأ :والتــابعين لهــم وبــه فرعــان الخلفــاءخــاص بســيرة  :الرابــعطلــب الم

التـــابعين مـــن بســـيرة  :والفـــرع الثـــاني .وعمـــر، وعثمـــان، وعلـــي ،ابي بكـــر :مثـــالأمـــن الخلفـــاء 
مــــن حيــــاة  فموضــــوعه  :امــــا المبحــــث الثالــــث  .، ومالــــك بــــن دينــــارالحســــن البصــــري: أمثــــال
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 :والثــــانيالصــــوفية والعبــــادة، خــــاص  ب :ول منهــــاطالــــب الأربــــع مأ، وقــــد جعلنــــا لــــه الصــــوفية
وقـد  .الصـوفية والعمـلب :أمـا الرابـع. الصـوفية والعلـمب:والثالـث ،الصوفية والتكاليف الشـرعيةب

في معركة الحيـاة وان التصـوف لـيس قـولا بـل  ةونبين دور الصوفي ،اللبسان نزيل  اردنا بذلك
متعلــق بالمســلك الصــوفي ونعــني بــه المقامــات الــتي  وفهــ :الرابــع المبحــثأمــا  .هــو فعــل والتــزام

رســوله لب الله و الحــ ســلكخــاص بم :ول منهمــا الأين، وقــد جعلنــا لــه مطلبــيتــدرج فيهــا المريــد
بمقـــام الاقتـــداء  :بمقـــام حـــب االله ورســـوله والثـــاني :اول منهـــع الأو فـــر  ثـــلاث وبـــه ،والاقتــداء بـــه

لـــي بـــه ، لأـــا المـــدخل الـــذي تنجوشـــروطهابمقـــام التوبـــة  :المطلـــب الثـــاني بالرســـول الكـــريم، و
وكلهــا  بمقــام الــورع والزهــد والتوكــل والرضــا،  :المطلــب الثالــث أمــا. مــور وتفــتح بــه المغــاليقالأ

 :ول منهـا الأ :ينفـرعموزعـة علـى  وهـي . مقامات يحرص الصوفية على ترتيبها والتدرج فيهـا
  :ثانيوالوالزهد،  ،لمقام الورع

  .الرضا وقام التوكل، لم 
مباحث الأول أربع إلى  كذلك   هناوقسم .التصوف والأفكار الدخيلة عليه :الثالثالفصل 

 وبـه مطلبـان .وموقـف الاسـلام منهـا ،مـن التكـاليف الشـرعيةبـدعوى التحلـل خـاص  :منهـا

.  سـلام منهــابموقــف الإ :لـل مـن التكــاليف الشـرعية، والثـانيخـاص بــدعوى التح: ول منهـاالأ
لــذكر ثــلاث  فيــه وقــد تعرضــنا فــرق المحســوبة علــى الصــوفية،صصــناه للخ :المبحــث الثــانيأمــا 

 مواصـــفات أدعيـــاء التصـــوف النبـــين مـــن خلالهـــ :، موزعـــة علـــى ثـــلاث مطالـــبفـــرق أساســـية
وبـــه  حـــول الصـــوفية والتصـــوف،ه لآراء ومواقـــف ناخصصـــ :والمبحـــث الثالـــث.  لـــهينوالمنتحلـــ

وقف بم :الثانيو  ،وفية والتصوفوقف أهل السنة من الصبم خاص :ول منهاثلاث مطالب الأ
 .بموقـف الخـوارج :، والثـانيخـاص بموقـف الشـيعة :ول منهمـاوبه فرعـان الأ والخوارج، ،الشيعة

وهـــي في  .، أي النقـــد الـــذاتي الصـــوفينفســـهمنقـــد الصـــوفية لأب خـــاص :مـــا المطلـــب الثالـــثأ
لــى ثــلاث موزعــة ع :وبــه ثــلاث مطالــب .و البــدعيأالحقيقــة بمثابــة نقــد للتصــوف المنحــرف 

لتصـوف المشـروع  با خـاص :أمـا المبحـث الرابـع .طبقات من الصـوفية المقصـودة بالنقـد الـذاتي
 ا، وقد فضلنا ذكر الغزالي وابن تيميـة علـى الخصـوص قبـل غيرهمـوابن تيمية، الغزاليكما يراه 

الخـامس الهجـري، حيـث تشـكلت من رعيل القرن  منهما باعتبار الأولمن علماء الصوفية، 
ـــه دور  ،التصـــوفمـــدارس  في الانتقـــال بالتصـــوف مـــن الشـــكل العـــاطفي المتمثـــل في وكـــان ل
جعـــــل مـــــن  لى التصـــــوف كمـــــنهج أخلاقـــــيإوالشـــــطحات، , والهيجـــــان والجـــــذب، ,الوجـــــد
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وطريقــة  ،في المعرفــةنظريــة ذوقيــة  هفيــه مــن العمــل، وجعــل منــ لى جانــب مــاإ التصــوف علمــا
نه من رعيل القـرن السـابع أما الثاني فإو  .تلى عالم الملكو إروحية تعلو بالسالك، وتسمو به 

، فكان له أهل البدع والشعوذةتد الصراع بين أهل التصوف السني، وكثر حيث اشالهجري، 
لى الكتـاب والسـنة كمـا كـان في الرعيـل إدور في تنقية المسار الصوفي، والعودة به مـن جديـد 

 :روع كمـا يـراه الغـزالي، والثـانيبالتصـوف المشـ:ول منهمـا، الأينوجعلنا للمبحث مطلب .ولالأ
 ,بالتصــوف المشــروع :ول منهــاالأ ,فــروع ثــلاثبالتصــوف المشــروع كمــا يــراه ابــن تيميــة، وبــه 

وتحجـر  ،بموقف ابن تيمية من المبتدعـة وشـبهة عـداءه :والثالث  ودرجاا بمقام التوبة :والثاني
  .قلبه على الصوفية 

الأول ربـع مباحـث أوبـه التصـوف والصـوفية بـالجزائر  لىإ فيـه نافقد تطرق :الرابع أما الفصل 
 :وبـه مطلـب وفرعـان أمـا المطلـب فهـو ،الجزائربالمراحل التي مر ا التصوف في خاصا  :منها

خــاص  ول منهمــا، وأمــا الفرعــان فــالأمرحلــة التصــوف النخبــوي، ومرحلــة التصــوف الشــعبي
: المبحـــث الثـــانيأمـــا  .عبيبمرحلـــة التصـــوف الشـــ :بمرحلـــة التصـــوف النخبـــوي، والثـــاني خـــاص

وبــه مطلــب وثــلاث فــروع موزعــة كــالنحو  ،الجزائــر في الصــوفيةبعوامــل انتشــار ه متعلقــا نــاجعل
العوامــــل  :ولوالفــــرع الأ .جتماعيــــةالعوامــــل الفكريــــة، والسياســــية، والإ :ولالتــــالي المطلــــب الأ
 :المبحــث الثالــث مــاأ . العوامــل الاجتماعيــة :العوامــل السياســية ، والثالــث :الفكريــة، والثــاني

وبــه  .والروحــي المعــرفيونتاجــه  ،نِشــأته :والطريقــة القادريــة ،خصصــناه لشــيخ الطريقــة القادريــة
. مولــده ونشــأته :ول منهــاوبــه فرعــان الأ, بالشــيخ عبــد القــادر :خــاص ول منهمــاالأ انمطلبــ

اسسـها، : الجزائـرفي الطريقـة القادريـة ب :، والمطلب الثاني خـاصالروحيالمعرفي و  نتاجه :والثاني
ــــاني .في ورقلــــة الطريقــــة القادريــــةب :خــــاصول منهمــــا الأ ,ثــــلاث فــــروعوبــــه ، أورادهــــا و   :والث

 :أمــا المبحــث الرابــع. ورادهــا أســس الطريقــة و أ :والثالــث, بالطريقــة القادريــة في وادي ســوف
 ،نموعـة مــن المريـدين متفـاوتين مــن حيـث الســ ااستقصـاء عمليــميدانيـة؛ دراســة  فيـه نـاأقم

تمكن مــن معرفــة مــدى مطابقــة القــول للفعــل نــوالخــبرة الوظيفيــة، حــتى  ،والمســتوى التعليمــي
أي مدى أثر التربية الصوفية في سـلوك الفـرد ومنـه إلى . عند المريد السالك في طريق الصوفية

جميـع السـلوكات الفرديـة، ثم تلقـي بظلالهـا علـى كـل  اتمع باعتباره البوتقة التي تنصهر فيها
ومنهـــا يكـــون الحكـــم علـــى اتمـــع مـــن حيـــث القابليـــة للنهـــوض والتطـــور أو ، افـــق الحيـــاةمر 

بالدراســــة  :ول منهمــــا خــــاصوبــــه مطلبــــان الأ .والجمــــود وجــــه التخلــــفأمــــن  عكــــس ذلــــك
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حصـاء الزوايـا بإ :خـاص ربع فروع لأربع فئات محل الدراسة، أما المطلب الثـانيأوبه  ،الميدانية
  . فرع واحد متعلق بنتائج الاستقصاءري، وبه المنتشرة عبر الوطن الجزائ

تحديـد مفـاهيم أهـم المصـطلحات الـواردت في بذلك  ناوقد أرد :مفاهيم أهم المصطلحات
العلميــة ذات الصــلة البحــث حــتى نســاعد القــارئ علــى ادراك المعــنى المقصــود لهــذه المفــاتيح 

  :ا نجملها في ما يليا لها في بحثنفأهم المصطلحات التي تعرضن وعليه. بالبحث المقدم
  باالله ينأي العارف ،سلكون طريق التصوفي الذين  ،يقال للجماعة صوفية :الصوفية -
 .لنيل رضا االله تعالى متاع الدنياتطويع ونعني به  :والزاهد الزهد -

  .و اموعةأالطائفة ونعني ا كذلك  :الفرقة -

 .الانفراد بالحق عن الخلقونعني ا  :العزلة -

 .التفرغ من كل شغل لغير االله ونعني به :نقطاعلإا -

 .بروتلجالمنصرف بفكره الى قدس اونعني به  :العارف -

 .المواظب على فعل العباداتونعني به  :العابد -

      .العابد ونعني به :الناسك
  .لي ذكر النتائج المتوصل إليها من البحث المقدمإونتعرض فيها  :  ةـــالخاتم

  .بتجسيدهاضرورة التذكير  التي نرى وهي:  التوصيات
  . و الإنجليزية ,الفرنسيةو , بالعربية :البحث لمضمون: لملخصات ا
 :الفهــارس 

  .فهارس الآيات مرتبة حسب ترتيب سورها بالمصحف الشريف -  1
  .، وفق الألفبائيةفهارس الأحاديث   - 2
   .المصطلحات – 3
  .الأعلام - 4
   البحثمد عليها في المراجع و المصادر المعت - 5

 فهرس الموضوعات -  6
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  الفصل الأول

  مفهوم التربية الصوفية

  "نثربولوجياأ"

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  لمبحث الأولا
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  انثربولوجيمفهوم الأ
  نثربولوجيامفهوم الأ :وبه مطلب واحد

  :ساسيان أفرعان وله 

  نثربولوجياهداف الأأاص بخ :ولالفرع الأ

  نثربولوجياالأ متعلق بخصائص :الفرع الثاني

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  نثربولوجيامفهوم الأ :المطلب الأول
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الطـب والفلسـفة والحسـاب  :هناك علوم قديمة متعارف عليها من جانـب كافـة البـاحثين مثـل
حــديث العهــد نســبيا علــى  انجــده علمــ ،حــين نتعــرض لعلــم الانثربولوجيــا لكــن ،والفلــك
 مـن المـيلاد القـرن الثـامن عشـرنشـأته الرسميـة إلى  تعـود إذ ،واصـطلاحاته ،الإنسـان مفـاهيم

كونه يخـتص بدراسـة لأن علم الانثربولوجى هو علم قديم من حيث الاختصاص  بيد .تقريباً 
بــه العلمــاء وانشــغل  بالإنســانفهــو علــم قــديم ارتــبط  ،الإنســانيةواتمعــات  الإنســان شــئون

تـاريخ حـديث  فيالانثربولوجيـا  لاحوباصط ،كعلم مستقل  اولكن تم تنظيره أخير  ،والفلاسفة
 مـــن المكـــوّن صـــل اليونـــانيالأ مـــن مشـــتقّة ةكلمـــة إنكليزيـــهـــي   لفظـــة أنثروبولوجيـــاإن ".نســـبيا

فيصـبح معـنى الأنثروبولوجيـا  "علم" ومعناه سولو جو  "الإنسان" ومعناها أنثروبوس مقطعين
 علــم الإنســان "مــن حيــث اللفــظ

يــدرس  معلــفهــو  ،أي العلــم الــذي يــدرس الإنســان  "1
اجتماعيـة  الإنسان من حيث هـو كـائن عضـوي حـي يعـيش في مجتمـع تسـوده نظـم وأنسـاق

وهـو أيضـاً العلـم الـذي  ،محـدّداً  ويقـوم بأعمـال متعـدّدة ويسـلك سـلوكاً . في ظـلّ ثقافـة معيّنـة
ويحــاول التنبــّؤ بمســتقبل الإنســان معتمــداً علــى  المعاصــرة يــدرس الحيــاة البدائيــة والحيــاة الحديثــة

 ،دراسـة الإنسـان طبيعيـاً واجتماعيـاً ب يهـتم موهـو علـ .الإنسـاني الطويـل وّره عـبر التـاريختطـ
 أنّ الأنثروبولوجيا لا تدرس الإنسان ككائن وحيد بذاته، أو منعزل عن أبناء أي ا،وحضاري

ميزاتـه الخاصـة في  جنسه، إنمّا تدرسه بوصفه كائناً اجتماعيـاً بطبعـه، يحيـا في مجتمـع معـينّ لــه
  .ان وزمان معينينمك

والثقافيـة   والاجتماعيـة لوجيـةبوصفها دراسة للإنسان في أبعاده المختلفـة البيو  الأنثروبولوجيا
 اخـتلاف علـم فهي علم شامل يجمع بين ميادين ومجالات متباينـة ومختلفـة بعضـهاعن بعـض

وعـــــن دراســـــة الـــــنظم ، العرقيـــــة والجماعـــــات ،التشـــــريح عـــــن تـــــاريخ تطـــــوّر الجـــــنس البشـــــري
وكـذلك عـن الإبـداع الإنسـاني  ،وقانونيـة ومـا إليهـا جتماعية من سياسيّة واقتصادية ودينيةالا

   :المتنّوعة التي تشمل في مجالات الثقافة
 

 

 

 

 

  والعادات بل الأدبي والفني والإبداع ،وأنساق الفكر ،التراث الفكري وأنماط القيم - 1
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وإن كانت لا تزال تعطي عناية  ة المختلفةالإنساني ومظاهر السلوك في اتمعات ،والتقاليد 
 "الدراســة البيوثقافيــة المقارنــة للإنســان"هــي  ،التقليديــة خاصــة للمجتمعــات

تحــاول  نإذفهــي 1
ومـا يتلقـاه مـن تعلـيم وتنشـئة  ،الكشف عن العلاقة بين المظـاهر البيولوجيـة الموروثـة للإنسـان

راد كل بحسب اتمـع الـذي يعـيش فيـه والتي نستطيع من خلالها التمييز بين الأف. اجتماعية
  :فمثلا

   .الإنسان المدني له خصائصه التي يتميز ا عن الإنسان البدوي  -أ 
لك يكتسب خصائص ذ في البادية الطفل الذي ينشأوذلك أن  :الخصائص المكتسبة -ب 

ءهم ، وقـد كـان أهـل مكـة  يبعثـون أبنـاوما فيه من عادات وتقاليد وأخـلاقاتمع البدوي، 
  . للتربية في بادية بني سعد لتنمو فيهم المواهب الفطرية، بعيدا عن المدن وما فيها من دخن 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  .أهداف الأنثروبولوجيا: الفرع الأول 

                                                           

 
1
 84/   1/ 1965القاهرة /المعجم الفلسفي /مجمع اللغة العربية   - 
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يمكـن  نثروبولوجيا وطبيعتها، فإنّ دراستها تحقّق مجموعة من الأهدافاستناداً إلى مفهوم الأ 
  :حصرها في الأمور التالية

وصفاً دقيقاً، وذلك عن طريق معايشة الباحـث  وصف مظاهر الحياة البشرية والحضارية - 1
وتسجيل كلّ ما يقوم به أفرادها من سلوكات في تعاملهم في  اموعة أو الجماعة المدروسة،

   الحياة اليوميّة

ول بعـد دراسـتها دراسـة واقعيـة، وذلـك للوصـ ،تصنيف مظاهر الحيـاة البشـرية والحضـارية - 2
  :للإنسانالترتيب التطوّري الحضاري العام  نسانية عامة في سياقاإلى أنماط 

   1 "تكنولوجي - معرفي –صناعي  -زراعي -بدائي" 
 وأسـباب هـذا التغـيرّ وعملياتـه بدقـّة علميـة تحديـد أصـول التغـيرّ الـذي يحـدث للإنسـان، - 3

عناصـر التغيـير  وإيجـادالمقارنـة وربطه بالحاضر من خـلال  الإنساني وذلك بالرجوع إلى التراث
 .المختلفة

الـتي  التغيـير المحتمـل في الظـواهر الإنسـانية الحضـارية اهتجـلإاسـتنتاج المؤشّـرات والتوقعّـات  -4
  . عليها الدراسة أجريت ستقبل الجماعة البشرية التيلم التطلع بغرضتتم دراستها 

  ت فى تعامل الثقافات المختلفة معتفاو  هناك فإن طبيعة الأنثروبولوجياوعليه بالنظر إلى 
   .نثربولوجياعلم الأ 
علــم الإنســان  :الشــعوب الناطقــة باللغــة الإنكليزيــة جميعهــا تطلــق علــى علــم الأنثروبولوجيــا"

دراسـة  بينما يطلق المصطلح ذاته في البلدان الأوروبية غير الناطقة بالإنكليزيـة علـى  وأعماله
نـاك اخـتلاف حـول طبيعـة اهتمامـات هـذا العلـم ه كـذلك ..ن الخصـائص الجسـمية للإنسـا

الآثــار علمــي  وينظــر إلى في أوروبــا، الأنثروبولوجيــا الفيزيقيــة..داخــل الثقافــة الغربيــة فهــو يعــني
  . 2"كفرعين منفصلين تواللغويا

  

  

  

  نثربولوجياخصائص الأ :الفرع الثاني
                                                           

  1978/1/266 /دار الكتاب اللبناني /المعجم الفلسفي /الدكتور جميل صليبا   -  1
 
  1/267 /نفس المرجع السابق / الدكتور جميل صليبا   -2



 
  

 20

   :ساسيين كبيرينإلى قسمين أينقسم  يمكن القول فيه بأنه، الأنثروبولوجيا علم إن 
ويشـــمل كـــل مـــا يتعلـــق  .يبحـــث الأول في الإنســـان، ويعـــرف بالأنثروبولوجيـــا الطبيعيـــة  - 1

  .    بل وقومية وجنس نسان من مواهب وأفكار وميول وعرقبطبيعة الإ
مــــن ســـلوكات، وتصـــرفات، وعلاقـــات، وانجــــازات  يبحـــث الثـــاني في أعمـــال الإنســـانو  - 2

اشـر و أعـني بـه علاقاتـه  محيطه في مجتمعه المباشر أو غير المبسرة إلىانطلاقا من وضعه في الأ
ـــا الثقافيـــةهـــذا ويعـــرف  ،الإنســـانية  نثربولوجيـــاعنـــد تعرضـــنا لمفهـــوم الأوعليـــه  .بالأنثروبولوجي

فإننا نسـتخلص   -ولو كان ذلك بإيجاز - وطبيعتها، وأهدافها، وخصائصها  بين الشعوب
 ســليم في قــاموس الأنثروبولوجيــا الصــادر عــام  يلــدكتور شــكر ل مــن ذلــك كلــه تعريفــا جامعــا

أن الأنثروبولوجيـــــا هـــــي علـــــم دراســـــة الإنســـــان طبيعيـــــا واجتماعيـــــا و " :يقـــــول فيـــــه ،م1981
  :وهى أساسيةوعليه يمكن تحديد الأنثروبولوجيا في ثلاثة تخصصات .  " 1حضاريا

 الأنثروبولوجيا الطبيعية  - 1

 جتماعيةوالأنثروبولوجيا الإ - 2

  افية الثق الأنثروبولوجياو  – 3
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والتعــرض لكــل مصــطلح بمــا ، يعــة البحــث تفــرض علينــا احــترام المنهجيــة المعتمــدة فيــهإن طب
لـذلك   .وإدراجه في خطـة البحـث ؛بما يبرر صياغته في النص و وبيان أبعاده يسمح بفهمه

نجـد أنفسـنا ملـزمين   .وأثرهـا في سـلوك الفـرد و اتمـع ؛ونحن نتناول موضوع التربية الصوفية
باعتبارها  لمفهوم التربية كمدخل للصوفية   -و لو بإيجاز - ن نتعرضأبحكم عنوان البحث 

هـي تبليـغ الشـيء إلى : ن مفهوم التربيـة أنه يمكن القول بإوعليه ف، صلب البحث ومقصوده
ربيــت  :حــتى تبلــغ كمالهــا شــيئا فشــيئا نقــول ؛الوظــائف النفســية بــالتمرين تنميــة: أي كمالــه
 للحياة في بيئة صبح صالحاأحتى  ،هاتوهذبت سلوك ،اتهونمت قدر ، إذا قويت ملكاته ،الولد
ومـن شـروط التربيـة  نفسـه بنفسـه أو نشـ، تربى الرجـل إذا أحكمتـه التجـارب " :ونقول ةمعين

يصـــبح  حـــتى والخلقيــة ،مــن الناحيـــة الجســمية والعقليـــة الفـــردشخصــية ي أن تنمـــ ،الصــحيحة
وتعـد التربيـة  النـاس وإسـعادإسعاد نفسـه ويعمل على  ذاته يجاوز، لفة الطبيعيةاقادرا على المؤ 

 والوراثة والتربية .1"تخضع لما تخضع له الظواهر الأخرى في نموها و تطورها ،ظاهرة اجتماعية
  :بينها والفرق متقابلتان

فــإذا كــان الموجــود الحــي يتغــير بتــأثير  أن التربيــة لهــا خاصــية التغيــير والتبــدل والتجديــد،  - 1
  .فمرد ذلك إلى التربية ،الظروف التي يعيش فيها تارة أخرىلفة او بمؤ  ،غيره تارة

، الــتي يمكــن توارثهــا بــين الأفــراد مثــل اللــون ، وأحيانــا الثبــوتفلهــا خاصــية :أمــا الوراثــة  - 2
 تصـاف بصـفات نوعـهبفطرتـه إلى الإحتى المواهب مثل الذكاء ، وعليـه إذا وجـدنا المـرء يميـل 

   .الوراثة لك إلىذفمرد  أو الجنس ، ،في اللون
  :وللتربية طريقتان

ــــق المعلــــم والمرشــــد, بواســــطة المــــربي المــــرءأن يــــربى وهــــي : موجهــــة  – أ ، حــــتى يســــلك الطري
يـتم في   عملا موجهاتكون التربية  ذاو . وقدراته ويكتسب المعارف في تدرج حسب سنه،

  .بيئة معينة وفقا لفلسفة معينة
وإذا  ن يـترك الفـرد بـدون تـدخل خـارجيأ  عـنىبم، أن يربي نفسه بنفسـه وهي :تلقائية - ب

علــى ســجيته ليــتعلم مــن نشــاطه  الفــرديــترك فيــه  ،كانــت عمــلا ذاتيــا  ،ق الثــانييأخــذت بــالطر 
في  - أشار ابـن طفيـل هو ماالتربية الطبيعية ، ولعل هذا النوع من الخاص وبعصاميته الذاتية
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ذلـك الـدكتور جميـل صـليبيا  في الصفحة الخامسة والثلاثـين، كمـا ذكـر كتابه حي بن يقظان
حتى بلغ المبلـغ  ،وكيف انتقل في أحواله ،ونحن نصف هنا كيف تربى" :  بقوله -في معجمه 

نــه لا أفاعلمــه حــي بــن يقظــان  ...واغتــذى بلــبن تلــك الظبيــة  ،فــتربى الطفــل ونمــا، العظــيم
النـوع مـن التربيـة  لكن هذا. 1"ولا أبا ولا أما أكثر من الظبية التي ربته ، ءايدري لنفسه ابتد

ــــك بوجــــود الطفــــل في اتمــــع ألبهــــائم ،لم يخلــــو مــــن التــــدخل الخــــارجي ي ، ممــــا جعلــــه وذل
التي تقوم على مراعـاة أما التربية وخصوصا في مناهجها الحديثة فهي  ،يكتسب حيوانيته منه

ــــدف إلى العنايــــة بالجســــم  هــــي حركــــة إصــــلاحية ف ،والقابليــــة الشخصــــية ،الفــــروق الفرديــــة
النـاس متفـاوتون في المواهـب فمـنهم لأن   ، ورعايـة، ورقابـةفلابد لها مـن تأديـبإذن  .روحوال

و لكــن ،لــكذومــنهم دون  ،ن علــى اكتشــاف الحقــائق و التعمــق في البحــثو النبهــاء القــادر 
  .وتعهد مرشد ،بد منه  لكن يكون ذلك إلا وفق منهجعلى الجميع أن يدرك ويتعلم مالا 
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 : في العناصـر الآتيـة ويمكننـا أن نلخصـها، لفرد واتمـعا بالغة التأثير في حياةأهمية  لتربيةول
جتماعيــــة الإ البيئــــة مــــع تــــأقلموال للنمــــو والتكييــــف احيــــا كائنــــالإنســــان باعتبــــاره   قابليــــة  -1
ننـا نشـاهد الكائنـات الحيـة أ ،البسـيطة والمألوفـة الملاحظـات مـنف. التي يعـيش فيهـا الطبيعيةو 

إمـا بزيـادة  ،ظـاهر مـن التغيـيرمبـل وفي كـل لحظـة ، يطرأ عليها في كـل يـوم ،وحيواناأ ،نباتا –
ربـة ت في حـوض بـه" رةذبـ"الأوقـات أن يضـع  وكثير منا مـن حـاول في وقـت مـن .أو بنقصان

البــذرة ه ذــ فــإذا ،بــالري يومــا بعــد يــوم تعهــدهيثم  ، أو يضــع فرعــا صــغيرا مــن شــجرة زهريــة
 يلاحـظ الإنســان نموهــا يومــا ،قـد اســتحال إلى شــجيرة صــغيرة، الصــغير الفــرع ، وهــذاةالضـئيل

يرة شـجالا الإنسـان عـن ذوكثـيرا مـا يحـدث أن يغفـل هـ، حتى تـؤتى أكلهـا بعـد حـين بعد يوم
فـإذا ـا تـذبل و ينحـني عودهـا و ، ها ولا يعتـني بتقليـب تربتهـاسـقيفلا يداوم على  ،الصغيرة

  .ا، زيادة ونقصوالإنسان و هو أرقى الكائنات الحية له القابلية الفطرية للتغيير .ف ورقهايج
 :والمقصـــود بـــالظروف الداخليـــة، الإنســـان ر ـــايمـــالـــتي  "الداخليـــة والخارجيـــة"لظـــروف ا - 2

عوامــل :بــالظروف الخارجيــة، و الفطــرة الــتي يولــد الإنســان مــزودا ــا لمــأوعوا ،عوامــل الوراثــة
ممـــا يحـــيط بـــالفرد ويـــؤثر فيـــه  وغيرهـــا ،والثقافيـــة ،قتصـــاديةوالإ ،جتماعيـــةوالإ ،الطبيعيـــة البيئـــة

  شـــــكلتويشـــــترك الإنســـــان مـــــع بقيـــــة الكائنـــــات الحيـــــة في القـــــدرة علـــــى ال .تـــــأثيرات مختلفـــــة
لا و لهـــا، يأخـــذ منهـــا كمـــا يعطـــى الحـــال، تكييـــف مـــع البيئـــة الخارجيـــة حســـب مقتضـــيات الو 
هـذا مـا قصـده ابـن  لعلو  .أن يعيش بمفرده مستغنيا عن الجماعة نستطيع الفرد كائنا ما كاي

والحيـاة في معيشــة  أي ميـال إلى الاجتمـاع بــالغير .1"الإنســان مـدني بطبعــه ": خلـدون بقولـه
شخصـية الفـرد  تغيـير فيحـداث إعمليـة  أن التربيـة هـي :وعليـه نسـتخلص ممـا سـبق. مشتركة

في الطريـق المرغـوب و ونموها في شتى الجوانـب  ا التغيير إلى تشكيل الشخصيةذبحيث يؤدي ه
فـلا بـد أن يكـون الفـرد عضـوا  ،ضرورة اجتماعيـة :أي التربية ،كما أا .فيه فرديا واجتماعيا

كمـــا يســـهم في بنائـــه   ،يأخـــذ منـــه ويعطيــهو يتفاعـــل معــه  ،نافعــا في اتمـــع الـــذي يعــيش فيـــه
  طالما كان مستمرا ،وأا تظل معه طوال حياته، وتطوره

  .في تفاعله مع الحياة

ربي وإدراكـه مـدى وعـي المـوظيفة جليلة، يتوقـف تحقيقهـا علـى  من هنا كانت وظيفة التربية 
وظـــائف عـــدة  أو المعلـــم المرشـــد أوربي جعـــل الغـــزالي للمـــمـــن أجـــل ذلـــك  .لأهـــداف رســـالته
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 -قولــهل وأن يجــريهم مجــرى أهــل بيتــه ،المعلــم الأولى الشــفقة علــى المتعلمــين  وظيفــة":  فقــال
وهــو   نقــاذهم مــن نــار الآخــرةان يقصــد أبــ 1)إنمــا أنــا لكــم مثــل الوالــد لولــده( : عليــه الســلام
  :فيما يلي  اوهو يلخصه" الوالدين لولدهما من نار الدنيا ذأهم من انقا

حـتى   ه فيتـدرج معـهدأي يأخـذ مريـده ويحنـو عليـه حنـو الوالـد علـى ولـ: الشـفقة والرفـق - 1
  .يشتد ويقوى 

    .نقاذه من النار، أي يجنبه كل فعل يقربه من النارايقصد أن  - 2
ن الوالـد سـبب الوجـود إفـ ،الوالـدين للصـلب ولذا صار حق المعلم أو الشيخ أعظـم مـن حـق

ــرٌ ( :والمعلــم ســبب الإعــداد للحيــاة الباقيــة قــال تعــالى ،الحاضــر في الحيــاة الفانيــة وَالآَْخِــرَةُ خَيـْ
 وإنمــا المعلــم هــو، حصــل مــن الأب إلى الهــلاك الــدائم نســاق مــاو لــولا المعلــم لا .2)وَأبَْـقَــى 

ذلــك معلـم علــوم الآخــرة  يســتوي في ،المفيــد للحيـاة الباقيــة الدائمـةالموجـه والــدال علـى الخــير 
حــــتى يحصــــل بــــين الطــــلاب الحــــب  ،الآخــــرةورجــــاء الثــــواب في  بنيــــة العمــــلعلــــوم الــــدنيا  أو

   .هو سمة مطالب الدنيا والتناحر عليهابعيدا عن الحسد والتباغض الذي    والتعاون
وذلـك بمراعـاة المسـتوى العقلـي  ،أهـم مبـادئ التربيـة وهـي :أن يراعي خصائصـه الفطريـة - 3

نحن ( -صلى االله عليه وسلم  - للطالب فلا يكلفه مالا طاقة له به و ذلك اقتداء بالرسول
 معطـيهنفـلا  أي.3)ر عقـولهممعاشر الأنبياء أمرنا أن ننـزل النـاس منـازلهم ونكلمهـم علـى قـد

وهـــو يشـــير إلى  -االله عنـــه رضـــي -ي ال علـــقـــفقـــد  ،اســـتيعابه ممـــن المعـــارف إلا مـــا يمكـــنه
قلـــوب  فهـــو يعـــني أن قلـــوب الأبـــرار .4"جـــدت لهـــا حملـــة و لو  ن هنـــا لعلـــوم جمـــةإ : "صـــدره
 .مهـذا إن كـان يفهمـه المـتعل ،علم كل ما يعلم إلى كـل احـدفلا ينبغي أن يفشي الم ،الأسرار

لا تعلـق الجـواهر في أعنـاق الخنـازير : " عليه السلام - و قال عيسى ،لا يفهمه فكيف فيما
   5"ومن كرهها فهو شر من الخنازير  ة،ن الحكمة خير من الجوهر إف

                                                           

 رواه ابوداوود والنسائي من حديث ابي هريرة    – !
  17الآية / سورة الاعلى  -  2
 رواه  أبو هريرة  – 3
    372ص / غير موجودة . ط/ أنوار الولاية / العلامة الشيعي آية االله الملأ زين العابدين  -  4
    372ص /  نفس المرجع السابق/ العلامة الشيعي آية االله الملأ زين العابدين  –1
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كــل لكــل عبــد بمعيــار عقلــه و زن لــه بميــزان فهمــه حــتى تســلم منــه وتنتفــع بــه  "وقــال كــذلك 
م يجــب فقـــال لــوقــد ســئل بعـــض العلمــاء عــن شـــيء ف 1 "وإلا وقــع الإنكــار لتفــاوت المعيـــار

مـن كـتم علمـا نافعـا جـاء  :"يقـول ـ صـلى االله عليـه و سـلم - أما سمعت رسول االله :السائل
فـإذا جـاء مـن يفقـه وكتمتـه  ،فقـال اتـرك اللجـام واذهـب 2"يوم القيامة ملجمـا بلجـام مـن نـار

  :االله تعالى  الق.فليلجمني
ـــفَهَاءَ  تُـؤْتــُـوا لاوَ ( ـــوَالَكُمُ  الس مـــن  و يقـــره أولى ،ممـــن يفســـره حفـــظ العلـــم تنبيهـــا علـــى أن 3)أمَْ

  .حقمن الظلم في منع المست بأقل، المستحق عطاء غير او ليس الظلم في  ،لالما
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
  21ص/  1ط /  3ج/ الاحياء / الغزالي  - 1
  رواه الامام احمد في مسنده من حديث ابي هريرة – 2

 
   5الآية / سورة البقرة  -3
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  أهداف التربية : المطلب الثالث 
ه يتوقـف عليـ ي أعظم مجهود إنسانيلتربية ه، وان لكل جهد واع ومسئول هدفا معينا ومميزاإ

ــــاء استشــــراف مســــتقبل الفــــرد واتمــــع ، ومــــن ثم كانــــت رســــالة المــــربي مقرونــــة برســــالة الأنبي
  :ونذكر من هذه الأهداف ما يلي. ولاوالرسل، وإلا جاءت على يده البصائر ح

  . يقربه من االله تعالى روحيا اإعداد الفرد إعداد - 1
  .الح الأعمالبما يقدمه من ص الاستعداد للحياة الأخروية  - 2
  .إعداده بما يجعله أن يكون نافعا ومؤثرا في مجتمعه - 3

 كل، لــذهــي التربيــة المنشــودة عنــد الغــزاليف اته الغايــذفكــل تربيــة ــدف إلى تحقيــق هــ وعليــه
إلى التربيــة الدينيــة الــتي قوامهــا الخشــونة والتقشــف والابتعــاد عــن ملــذات الــدنيا  نجــده يــدعو

لاعتقـاده أن إعـداد الـنشء  ،الجيد واللبـاس الجميـل والفـراش الـوثير حتى البدنية منها كالطعام
وعليـــه فإنـــه يمكننـــا إن نســـتخلص ممـــا بينـــه  .يـــؤدي إلى التحاســـد والتبـــاغض و الهـــلاك للـــدنيا

مــن مراحــل التربيــة وأهــدافها  -باعتبــاره مــن أعــلام الصــوفية  - الإمــام الغــزالي حجــة الإســلام
  :، أا أي التربية1وغاياا

  .بمثابة القاسم المشترك بين مختلف المريدين السالكين لأي ج قويم - 1
، جـاءت ثمارهـا والأهـداف واضـحة، والنوايـا صـادقة وكلما كانت المنـاهج فيهـا محكمـة، - 2

  .يانعة
ويســـمع  ،الطالـــب لمـــراد الصـــوفية إذا كـــان صـــادق العـــزم، وهـــو يتلقـــى إرشـــادات شـــيخهإن 

وحســن  والعبــادات رملتزمـا بــأداء أوراده مــن الأذكـا نياويتفــانى في تجسـيد ذلــك ميــدا, هنصـح
فقـال جـل مـن   كان حقا مدركا لمرامي التصـوف الـتي وصـف االله ـا نبيـه الكـريمالمعاملات،  

   2)وَإِنكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ (  :قائل
  

                               

  

                                                           
  بتصرف     22،  21/ المرجع السابق / الغزالي   -  1
  4الآية  /سورة القلم  -2
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  المبحث الثالث

  واصطلاحا التصوف لغةتعريف 
  "لغة"تعريف التصوف  :لأولاالمطلب 

  :وبه فرعان

  خاص برأي القدامى من اللغويين :ولالفرع الأ

  خاص برأي الحديثين من اللغويين  :الفرع الثاني
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  تعريف التصوف لغة: ول لمطلب الأا

  رأي القدامى   : الفرع الأول 

1الشبليسئل  
ق سـم الـذي أطلـهـذا الإ":م فقالسسميت الصوفية ذا الإلم -رضي االله عنه-

 2"نتيجــة حاسمــة بعــد  ينتــه الــرأي فيــه إلىولم قاقه،اشــتوفي مصدر  علــيهم، اختلــف في أصــله
مـــــن أن هـــــذا اللفـــــظ إنمـــــا هـــــو تحريـــــف  :الـــــتي قيلـــــت مـــــا ذكـــــره البـــــيروني ومـــــن أقـــــدم الآراء

كـان يـري   إن مـن اليونـانيين مـن ": 3يقـول البـيروني. اليونانية التي تعني الحكمـة سوف لكلمة
 ن مـا هـوأسـتغنائها بـذاا فيـه وحاجـة غيرهـا إليهـا، و الوجـود الحقيقـي للعلـة الأولى فقـط لإ

وهـذا   والحـق هـو الواحـد الأول فقـط. غـير حـق فوجوده كالخيال ؛مفتقر في الوجود إلى غيره
بــيلا  :و ــا سمــي الفيلســوف باليونانيــة الحكمــة" ســوف"ن إفــ, رأي الســوفية وهــم الحكمــاء

   .أي محب الحكمة ،سوفيا

                                                           

م، وكان أبوه من رجال دار 861هـ، الموافق 247عام  سامراء فيهو الشيخ الزاهد أبو بكر بن جعفر بن يونس الشبلي، ولد  -  1
رط في سلك الوظيفة نخاوالوزراء ، و  ونشأ الشبلي مع أولاد الأمراء. تركي الأصل من قرية شبلية من أعمال أشرو الخلافة بسامراء، وهو

عمله والسعايات بين  وكان يرى المظالم في. من توابع طبرستان) دوماند(الوافرة، وعين أميرا على  بدار الخلافة، وحظي من الأمراء بالنعم
والآخرة  في الدنياالشاعرية، وأحس بقيود الوظيفة، وأراد خلعها لأنه يرى مصيره سيئا  الحكام بالباطل فيؤلمه ذلك، ولا يوافق هواه ونزعته

 وكان من مشاهير الوعاظ في عصره، ووجهه نحو) خير النساج(الصالح  إذا أستمر بالعمل مع هؤلاء المتكالبين على الدنيا، والتقى بالرجل

ف والأنصراف عن الدنيا، وأن لا فرحب به الجنيد وأكرمه وحبب إليه العبادات والتصو  بالجنيد البغدادي لتقى الشبلياو .الجنيد البغدادي
فطلب منه الجنيد أن يعود إلى وظيفته   ه،ند الولاة وقرر الأستقالة من عملوكان الشبلي قد جزع من العمل أميرا ع.يجعلها كل همه

، وسلك سبيل التصوف وكان مالكي ���اد واقام فيها سنة، يسترضي خلالها الناس، ثم عاد إلى ويسترضي الناس، فرجع الشبلي لعمله
الزهد، والتعلق بالتصوف، وكان يعرف الزهد  وقد أخذ العلم على يد علماء عصره وخدم الحديث الشريف، وغلبت عليه نزعة. المذهب

 . إلى رب الأشياء تحول القلوب من الأشياء: بقوله

ة مقبر  م، ودفن ضحى في945هـ، الموافق 334من ذي الحجة عام  27توفي الشيخ الشبلي ليلة السبت ،  وللشبلي ديوان شعر حسن
  بدوي . د/ انظر تاريخ التصوف الاسلامي /  .، وقبره ظاهر يزار وعليه قبة، ودفن إلى جواره بعض طلابه ومحبيهالخيزران

   43ص/  1965القاهرة / مكتبة صبيح واولاده / الرسالة القشيرية / القشيري  -  2
 في شهر سبتمبر حوالي سنة أوزبكستان خوارزم عالم مسلم ولد في ضاحية عاصمة أبوالريحان محمد بن أحمد بيروني -  3

حيث التحق ببلاط السلطان أبو الحسن قابوس بن شمس  م 962 هـ388 حوالي 25رحل إلى جرجان في سن ال ،م973،هـ326
شية الامير ابي العباس مأمون بن موطنه الحق بحا هناك اولى كتبه و هو الاثار الباقية عن القرون الخالية و حين عاد إلى المعالي و نشر

 محمود بن سبكتكين حاكم اليه ببعض المهام السياسية نظرا لطلاقة لسانه و عند سقوط الامارة بيد مأمون خوارزمشاه الذي عهد

 تحقيق ما للهند من مقولة مقبولة في العقل أو مرذولة إلى بلاطه و نشر ثاني مؤلفته الكبرىالحقه مع طائفة من العلماء  هـ407عزنةعام

 و اطلق عليه) م1048،هـ440 توفي سنة التفهيم لاوائل صناعة التنجيم القانون المسعودي كما كتب مؤلفين اخرين كبيرين هما

 بدوي . د /انظر تاريخ التصوف الاسلامي /  بطليموس العرب تسمية المستشرقون
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 أن ويـــــري البـــــيروني 1".ولمـــــا ذهـــــب في الإســـــلام قـــــوم إلى قريـــــب مـــــن رأيهـــــم سمـــــوا بـــــاسمهم 
ولم يعـرف اللقـب بعضـهم "  :فقـال مفسـرا ومعلـلا ،ذلـك سـم بعـدالتصـحيف دخـل هـذا الإ

ثم صـحف بعـد  -صلي االله عليـه وسـلم -، وأم أصحاا في عصر النبيالصفة إليفنسبهم 
2صـــوف التيـــوسمـــن  :ذلـــك فصـــير

لا يســـتقيم لســـبب  -مـــع جلالـــة قـــدره -ورأي البـــيروني "
كانــت -لى ذلــك ابــن خلــدون في المقدمــة إكمــا أشــار -وهــو أن التســمية بالصــوفي ،بســيط

 ىعلـيمكـن حملـه  ،البـيروني رأيكـن لو . موجودة قبـل ترجمـة الحكمـة اليونانيـة إلى اللغـة العربيـة
أن عرفـت الكلمـة اليونانيـة وعـرف  بعـدو  ،مفي الإسـلا أنشـ ،لفظ التصـوف ؛أن هذا اللفظ

وألفت معناها العقول، أي حوالي منتصـف وشاعت بين الناس،  ،تداولتها الألسنةو  ،معناها
وهــي  ؛مقترنــا بالحكمــة ؛وقتئــذ شــاع لفــظ التصــوف ،قــل تقــديرأ ىالقــرن الثالــث الهجــري علــ

لمــة عرفــت قبــل ذلــك مــع أن الك. وليــد الحكمــة اليونانيــة أنــه حــتى قيــل عنــه .مــن مضــامينه
   اللمع صاحب ما يرى ىبل لقد عرفت في العهد الجاهلي عل، بكثير

، فـإلام نتجـه في اشـتقاق هـذه لا يسـتقيم البـيروني ولكـن إذا كـان رأي 3"السراج الطوسـي " 
وصـــاحب  إن الآراء أصـــبحت معروفـــة، بـــل لقـــد كانــت معروفـــة مـــن قـــديم الزمـــان .؟ الكلمــة

  :حيث يقول وينقضها جميعا ،رأيا ؛رأيا ،يستعرضها الرسالة القشيرية
تقمــص إذا  :وتصــوف إذا لــبس الصــوف كمــا يقــال ؛نــه مــن الصــوفأ :فأمــا قــول مــن قــال"

إـــم  :و مـــن قـــال .ولكـــن القـــوم لم يختصـــوا بلـــبس الصـــوف  ،وجـــه لـــبس القمـــيص فـــذلك
الصــفة لا  فــإن النســبة إلى -لموســ صــلي االله عليــه-منســوبون إلى صــفة مســجد رســول االله 

الصـــفاء بعيـــد في  الصـــفاء فاشـــتقاق الصـــوفي مـــن نـــه مـــنإ:مـــن قـــالو .نحـــو الصـــوفي ىئ علـــتجـــ
م مـن فكـأم في الصـف الأول بقلـو ،نه مشتق مـن الصـفإ :قول من قالو  .مقتضي اللغة

  4"الصف النسبة إلى هذه ولكن اللغة لا تقتضيح صحي المعنى:من االله تعالى حيث المحاضرة
  

 

  شتقاقنه إذن لا يري الإإف ؛الآراءالقشيرية ينتقد كل هذه و إذا كان صاحب الرسالة 

                                                           
  15ص  /م 1894/ القاهرة / مطبهة النهضة / ي نشأته واطواره لامالتصوف الاس/ جميل محمد ابو العلا / د  -  1
 43ص / نفس المرجع السابق / جميل محمد ابو العلا / د -  2

      42ص/  1985/ مصر / دار الكتاب الحديثة / عبد الحليم محمود / تق، د/ اللمع / السراج الطوسي  -  3
  216،217ص /   1963القاهرة /  الرسالة القشيرية في علم التصوف / القشيري -   4
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صوفية،ومن  وللجماعة رجل صوفي:فيقال هذه الطائفة على هذه التسمية غلبت":ويقول
من حيث سم للإوليس يشهد المتصوفة،  وللجماعة ,متصوف له يتوصل إلى ذلك يقال

  .1"كاللقبنه  أالعربية قياس ولا اشتقاق والأظهر فيه 
  .؟قديما، فهل يا ترى هناك من جديد تعرضنا الآراء التي قيلت في هذا الموضوعلقد اس

  .؟ ثين في أصل كلمة تصوفيما رأي الباحثين الحد 
  رأي الحديثين: الفرع الثاني

صـوفي فقـد اختلـف فيـه اختلافـا   أمـا أصـل هـذه كلمـة: "  2"يحـيىعبد الواحد "يقول الشيخ 
أـا في  .ضها أولى من بعـض، و كلهـا غـير مقبولـةووضعت فروض متعددة، و ليس بع كبيرا

نـه أالقيمة العددية لحروفهـا و  إلىينبغي لنا أن نرجع  إذا أردنا تفسيرها، و الحقيقة تسمية رمزية
 :أن القيمـــة العدديـــة لحـــروف صـــوفي تماثـــل القيمـــة العدديـــة لحـــروف :لمـــن الرائـــع أن نلاحـــظ

 ,الحكمـة الإلهيـة إلىالرجـل الـذي و صـل هـو  ،فيكـون الصـوفي الحقيقـي إذن ،الحكيم الإلهـي
إذ أن االله لا يعرف إلا به، و تلك هي الدرجة العظمـى فيمـا يتعلـق بمعرفـة  ،العارف باالله نهإ

وهـو رأي لا يمكـن   -فيما نعلم ـذا الـرأي -عبد الواحد يحيى وقد انفرد الشيخ .3"الحقيقية
قــوم ، قــد يقبلــه يــد بالأدلــة المنطقيــةولكنــه لا يمكــن أيضــا أن يؤ  أن يــنقض بالأدلــة المنطقيــة،

عبـــد  وإذا تركنـــا الشـــيخ .ولا دليـــل آخـــرون مـــن غـــير مـــا حجـــة قـــد ينكـــره قـــومو  ,دون برهـــان
 ،لهمـا ثالث لا لننظر إلى الباحثين في هذه اللفظة فإننا نجدهم ينقسمون إلى فريقين ؛الواحد

كلمــة ســوفيا   يهــ ,ونــانيفي أــا مــأخوذة عــن أصــل ي يجــاري فريــق مــنهم أبــا الريحــان البــيروني
واعتنقـــه كثـــير مـــن  - مـــن المستشـــرقين 4"فـــون هـــامر"ذا الـــرأي هـــلى إذهـــب و قـــد . اليونانيـــة

أما السـبب الـذي جعلهـم : " بقوله - الأساتذة الباحثين، وأيده في حرارة محمد لطفي جمعة
 الصـوف يبعـد أن نسـبتها إلى أـم يعتقـدون إلى الصـوف فهـو ينصـرفون عـن نسـبة الكلمـة
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حـــد تعبـــير محمـــد لطفـــي  علـــى وينســـبها إلى الظـــاهر والشـــكل؛ الإلهيـــة الحكمـــة لصـــوفية عـــنا
  . 1"يجرد هذه الفرقة المنتمية إلى الإسلام من صفة الحكمة و الفضيلة "  :جمعة

ن يـــزعم أن التصـــوف لمـــأن أصـــحاب هـــذا الـــرأي يعطـــون قـــوة و تأييـــدا  :وعليـــه يمكـــن القـــول
 الا يستقيم مع معاني اللغة العربية واشتقاقاهو رأي و  ،ةليد الفلسفة الأفلاطونيالإسلامي و 

  .ومبانيها، كما أشار إلى ذلك القشيري في رسالته
لقــد كــان  : "بقولــه بمنطــق ســليمهــذا الــرأي في قــوة و  2"زكــي مبــارك "و لقــد هــاجم الــدكتور

 لـــو كـــانخل لغـــتهم مـــن الألفـــاظ الأجنبيـــة، و مـــولعين بحفـــظ مـــا يـــد -حســـبما يـــرى- العـــرب
  اليونانيــة معناهــا ثم إن كلمــة ســوفيا .لنصــوا عليــه في كثــير مــن المؤلفــات مــن ســوفيا صــوفالت

كـــان الكثـــير مـــن لقـــدماء ـــتم بـــالعلوم الطبيعيـــة، و كانـــت الفلســـفة عنـــد اليونـــان او  ,الحكمـــة
تـؤدي  لا تـزال كلمة حكـيمالحكمة، و  :فسموا الطب ،ترجمتها العرب وقد ,فلاسفتهم أطباء

فهــم . ريخ الحكمــاءتــا :قــالواو  ،الفلســفة نفســها سماهــا العــرب الحكمــةو  طبيــب :معــنى كلمــة
 ،أما الحكمة الروحانية، فمن البعيـد أن يكونـوا أخـذوها .الفلسفة و الطب: عرفوا من سوفيا

ولم لا يمكــــن القــــول بــــأن كلمــــة الحكمــــة  .3"الأوثــــان   لأــــم كــــانوا يــــرون اليونــــان مــــن عبــــدة
ت الينــا، أي أــا انتقلــت إلى اليونــان عــبر حقــب مــن الروحانيــة، هــي مــن قبيــل بضــاعتنا رد

فعـادت  الزمن، وهي متضـمنة في كتـب الـوحي السـماوية، والإسـلام خـاتم لهـذه الكتـب كلهـا
إن التصوف قديم جدا عند العرب وهو أساس . ، وذا نتجاوز كل ادعاءالكلمة إلى أصلها

ــدَعُوهَ (  :لقولــه تعــالى المســيحية تَ ــيْهِمْ إِلا ابْتِغـَـاءَ رِضْــوَانِ اللــهِ وَرَهْبَانيِــةً ابْـ نَاهَــا عَلَ و  4) ا مَــا كَتَبـْ
صـوف إلى معابـد  كان علامـة التقشـف، فلـيس مـن المسـتبعد أن ترحـل كلمـة  :لبس الصوف

ن كلمـة أنـه يـرى إف -وهـم أكثريـة  -ريق الثاني من الباحثين الحـديثينأما الف .ثم تعود.اليونان
   .مأخوذة من الصوف تصوف

  
 لفظـــة التصـــوف إن -كمـــا تـــرى الغالبيـــة العظمـــى مـــن البـــاحثين الحـــديثين-رىفإننـــا نـــعليـــه و 

تقمـص إذا لـبس القمـيص، كـذلك يقـال تصـوف إذا  :نـه يقـالأتنتسـب إلى الصـوف، وكمـا 
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المرحوم الأسـتاذ الأكـبر الشـيخ مصـطفى عبـد  : برز القائلين ذا الرأيألبس الصوف، ومن 
و إذا كانــــت الكلمــــة  .1"مرجليــــوت"المستشــــرق و , كــــي مبــــاركالــــرزاق، و المرحــــوم الــــدكتور ز 

فلـيس معـنى ذلـك أن التصـوف مظـاهر  - رسـمو هو مظهـر وشـكل و  -تنتسب إلى الملبس 
سـم سـم هـو المـراد ممـا وضـع الإالمحتم دائما أن يكون المعـنى الأصـلي للإ ليس منو .شكالأو 
نـه إجـل ذلـك فأومـن  ,عكسـه وقـد يقصـد ؛و يختلـف إذ المعنى الأصلي قد يتطور ويتغير ,له

الـذين لا يريـدون أن ينسـبوا التصـوف إلى الصـوف بحجـة أن انتسـابه  لا مجال لتخوف هؤلاء
  .نهأإلى المظاهر يحط من ش

سـم ومـا وضـع الإ، سـمحقيقة أن الباحثين كثيرا ما يجدون صلة وثيقة بين المعـنى الأصـلي للإ
الواقــع أن التصــوف معــنى معروفــا لا و  .، ولكــن ذلــك لــيس مطــرداســم و المســمىوبــين الإ، لــه
 وإذا كـــان بعـــض الأشـــخاص لا يزالـــون يمـــارون في قيمتـــه أو .الأشـــكالبالمظـــاهر و ن لـــه أشـــ

 لخرجوا ؛ولو فرضنا أم اتخذوها تكأة ،لا يتخذون التسمية تكأة لهذه المماراة فائدته، فإم
تصــوف لم توضــع في ن كلمــة أ يثبــت التــاريخإن ": الــدكتور زكــي يقــول .عــن سمــت البــاحثين

وإنمـا وضـعت في المبـدأ لتـدل علـى نمـط  الـذي نفهمـه الآن،، الأصل للتصوف بمعنـاه العـادي
ــا هــؤلاء الــذين  يفســم وأــا كانــت علامــة الزاهــدين والمتنســكين ،مــن العــزوف عــن الــدنيا

قديمـة جـدا يتمسـك ـا بعـض النـاس تمشـيا  ةعـاد عـن الـدنيا إن العـزوف .الدنياانصرفوا عن 
ن عـن هـؤلاء الـذين يرهبـون ابتغـاء آوقد حدثنا القـر  .تنسكي وإرضاء لشعور ،فكرة دينية مع

تباعا لمـذهب عقلـي يـرى او يتمذهب ا بعض الناس إرضاء لفكرة منطقية، و . رضوان االله
وذلـك  ،البعد عـن الشـهواتلا يتأتى إلا بتحديد الرغبات، و  أن السعادة في الهدوء، والهدوء

نــه موجــود منــذ أقــدم إف ,كــان منطقيــاو أ ؛دينــا ,أكــان العــزوف عــن الــدنيا  واءســو . هــو الزهــد
 والمنطــق صــاحب الإنســان منــذ. فالــدين صــاحب الــدنيا منــذ نشــأة الإنســان فيهــا. العصــور
شــتقاق كلمــة التصــوف لــذلك فإنــه يمكــن القــول بــأن مــا ســبق مــن التعريفــات لإ .2"وجــوده

  :نلخصها فيما يلي
مـــا يحقـــق أهـــدافهم الـــتي تتصـــل بالتقشـــف  الصـــوف ملـــبس في -بدايـــة  - لقـــد رأى الزهـــاد 

لا يحتاج الإنسان معـه في الشـتاء إلى غـيره ولا  فهو متين رخيص خشن .والشظف والخشونة
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وكـان لابـد  .فتصوفوا، أي لبسوا الصـوف ،نه لا يبلى بسرعةفإوذلك  ،يحتاج إلى تغييره كثيرا
وشـاع  .صـوفيةاسـم  علـيهم أن يطلـق وكـان مـن السـهولة بمكـان ،من اسم يطلق علـى هـؤلاء

هــؤلاء الزهــاد كــانوا موجــودين في . الصــوفية باســم أصــبح الزهــاد يعرفــون في البيئــات العربيــةو 
ذو "و كــــان  2"الجنيــــد"وكــــان  1"رابعــــة"حــــتى إذا كانــــت -منطقيــــا تــــدينا أو-صـــدر الإســــلام

أطلقــــت  ,لابســــين الصــــوف ؛وانتشــــر ممثلــــوه عــــازفين عــــن الــــدنيا ،و ذاع التصــــوف 3"النــــون
حالــــة الزهــــد  :كــــل الاخــــتلاف همــــا مختلفتــــين حــــالتين النــــاس بــــين يميــــز ، ولممالكلمــــة علــــيه

يـرض  مـن لمومـنهم  .ذاـاالتسـمية في حـد  الصـوفية علـى ولم يثـر .وحالة التصوف .البحت
إذا كانت الكلمة تنسـب إلى و . ذهب في نسبتها إلى مذاهب أخرى و، الصوفنسبتها إلى 

 هي التي هيأت لها الجو للظهور: ولعل عناية المقادير فقة كل التوفيقفهي كلمة مو  ،الصوف
 ،معـان كثـير مـن الكلمـات الـتي تـدل علـى  تجعلهـا منسـجمة مـعإذ أا تمت بصلة  والشيوع،

الصــف الأول في  :والصــف .وصــلته بالتصــوف ظــاهرة الصــفاء:مثــل وثيقــة الصــلة بالتصــوف
  .وجهاد النفس، جهاد العدو ، الجهاد

الــتي كـــان يعــيش فيهـــا قـــوم  - صــلى االله عليـــه و ســـلم -صـــفة مســجد رســـول االله : والصــفة
 ، هــــي أسمــــاء تحمــــل في، والصــــفاءوالصــــفة ، والصــــف ،فالصــــوف .وهبــــوا أنفســــهم للجهــــاد

 والتضــحية  والجــرأة ،والتواضــع، والنقـاء ،ومتعــددة كالزهـدأبعادهـا دلالات لمضــامين متنوعـة 
: هــــا وغيرهــــا كثـــير تعــــد مــــن ثمـــار التصــــوف الموســــوم وهـــذه كل .والإقـــدام، والخشــــوع والتبتــــل

 -حينمـــا ســئل عــن الإحســـان  -صـــلى االله عليــه وســلم  -فالرســول  .والمشــاهدة ,بالصــفاء
أن ( .... :قـال   -عليـه السـلام  -وهو أعلى مراتـب العبـادة كمـا جـاء في حـديث جبرائيـل

  .4) تعبد االله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك
  " اصطلاحا"التصوف  تعريف: اني المطلب الث
  التعريف الأخلاقي: الفرع الأول

                                                           
/ بن العماد ا/ أنظر  /هـ ، تركت الكثير من الحكم 100وهي الزاهدة العابدة، ولدت بالبصرة عام , هي  بنت اسماعيل العدوي -  1

  195/  1/شذرات الذهب 
بي النور، وافتى وهو أبو القاسم الجنيد، شيخ الصوفية، ولد ونشأ ببغداد، صحب خاله السري السقطي والمحاسبي، درس الفقه عن ا -  2

  194/  1/شذرات الذهب / بن العماد ا: أنظر /  هـ297ابن العشرين، وتوفي عام 
كما . هـ ، روى الحديث عن مالك والليث بن سعد245هو ابو الفيض بن ابراهيم المصري ولد بصعيد مصر وتوفي ا بالجيزة عام  -  3

 193/  1/في كتابه شذرات الذهب / ذكر ذلك بن العماد 
   رواه البخاري من حديث عمر بن الخطاب -  4
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شائع عنـد  تجاه، و هذا الإعريف التصوف إلى الجانب الأخلاقيفي ت يتجه الكثير من الناس
ونـذكر الآن    المـؤرخين لـهعنـد و , التصـوف عنـد غـيرهم مـن البـاحثين فيالصوفية أنفسهم، و 

زاد خلــق، فمــن  :التصــوف" :1"أبــو بكرالكتــاني "قــولي. تجــاهعــدة أمثلــة، نبــين منهــا هــذا الإ
  :يروي القشير يو  .2" في الصفاء كزاد عليفي الخلق، فقد  كعلي

والخــروج   خلــق ســني الــدخول في كــل" :ســئل عــن التصــوف فقــال 3"أبــا محمــد الجريــري "أن 
تـــذكرة  للتصـــوف كمـــا تـــذكره 5"أبي الحســـين النـــوري"حـــد تعريفـــات أو  .4"مـــن كـــل خلـــق دني

لـيس  ":خلـق  فيقـول و يحـدده بأنـه ،أو علمـا ،ينفي عن التصـوف أن يكـون رسمـا  ,ياءالأول
ا لحصـل كـان رسمـ لأنـه لـو" :ثم يعلل ذلك بقولـه. 6"خلق و لا علما و لكنه ,التصوف رسما

قبــل و لــن تســتطيع أن ت بــأخلاق االله، لتعليم، ولكنــه تخلــقلحصــل بــاكــان علماولو  ,بااهــدة
 الأخـلاق ي في تعريف آخـرر أبو الحسين النو  و يحدد .7"رسملم أو على الأخلاق الإلهية بع

هـذا  .8"والكرم وترك التكلف والسخاء ,الحرية:التصوف" :التي يتكون منها التصوف فيقول
شـائع  -أيضا -وهو، تجاه الأخلاقي في تعريف التصوف شائع في الشرق وفي الغربهذا الإ

. عـن التصــوف تعبــيرا دقيقــا نــه لا يعــبرإف و مـع ذلــك، في الـزمن القــديم، و في الــزمن الحــديث
 فيتعـار هـم أنفسـهم  على أن هؤلاء الذين ذكروا هذه التعاريف الأخلاقية للتصوف، ذكـروا

لم يـروا كفايـة الجانـب الأخلاقـي في تحديـد  علـى أـم يدل دلالة لا لبس فيها أخرى، وذلك
في  ص الذين اشتهروا بالسـمومن الأشخا نظرنا إلى كثير والواقع أننا لو .و تعريفه ,التصوف

فإننـا . اواتخذوا الفضـيلة مـذهبا وشـعار  ,الجانب الأخلاقي واتصفوا بأروع الصفات الأخلاقية
ولكـن لـيس معـنى ذلـك أـم مـن ، في اتمـعيط الأخلاقـي و نجدهم أشخاصا مثـاليين في المحـ

محــاولا متمــذهبا ــا، و ة إلى الفضــيلة و لــو نظرنــا في البيئــة اليونانيــة لوجــدنا داعيــو   .الصــوفية
المنطـــق "وأقناعيـــة نشـــرها بشـــتى الوســـائل و بمختلـــف الطـــرق، ســـواء أكـــان ذلـــك بالـــدعوة الإ

                                                           
  تذكرة الاولياء :انظر/ هـ322هو من مشائخ الصوفية،صحب الجنيد و الخراز و النوري وجاور بكة وتوفي عام  -  1
  تذكرة الاولياء :انظر/  46ص/  1965القاهرة / مكتبة صبيح واولاده / الرسالة القشيرية / القشيري  -  2
  تذكرة الاولياء  :انظر /وفية، صحب السري السقطي، وكان يكرمه الجنيد أحد أئمة الص -  3
  46ص / المرجع السابق / القشيري  -  4
 تذكرة الاولياء :انظر/ هـ  295نشأ ببغداد وتوفي ا عام  من عباد الصوفية عرف بكثرة الذكر والصلاة والصيام، -  5
                   164 - 160ص / نفس المرجع السابق / عبد الحليم محمود  -  6
                43ص/  1965القاهرة / مكتبة صبيح واولاده / الرسالة القشيرية / القشيري  -  7
  19/ هـ 1326القاهرة / دار الشعب / طبقات الصوفية / عبد الرحمن السلمي  -  8
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يكـــن  ن ســـقراط هـــذا لمإومـــع ذلـــك فـــ 2"ســـقراط" هـــو ذلـــك بالأســـوة الكريمـــة، أو 1"الجـــدلي
ن الحســ"إذا انتقلنــا إلى البيئــة الإســلامية، فإننــا نجــد و  .صــوفي :صــوفيا بــالمعنى الــدقيق لكلمــة

أروع وأجمل الشخصيات الأخلاقية العالمية لقد كان مثلا  من -رضي االله عنه  - 3"البصري
ومنطقه ، وصفائه، وكان ينشر الفضيلة بوعظه المؤثر في طهره ر الأخلاقيمثلا صادقا للشعو 

 صـــوفيا بـــالمعنى الـــدقيق لكلمـــة الحســـن البصـــري ومـــع ذلـــك لم يكـــن، القـــوي وســـلوكه المثـــالي
  . صوفي
وأن تكــون ، أن تكــون الأخــلاق الكريمــة أساســا مــن أســس التصــوف لطبيعــينــه مــن اأعلــى 

ومـن الطبيعـي أيضـا أن تكـون الأخـلاق  .الأخلاق في أسمى صورة من صورها ثمـرة للتصـوف
إذن ملازمـــة للتصـــوف و للصـــوفي  يوالثمـــرة، فهـــ بـــين الأســـاس الصـــوفي فيمـــاالكريمـــة شـــعار 

  .لكن ليس معنى ذلك أا هي التصوفو  ،ولا يتخلى عنها ملازمة تامة، لا تتخلى عنه
  التعريف الزهدي : الفرع الثاني 

وحينمــا يســمع   ,الزهــدبهــو تعريـف التصــوف  :تجــاه الســابقوهنـاك اتجــاه أكثــر شــيوعا مـن الإ
التصوف يفهم منها معنى الزهد، ولا يفهم من كلمة صـوفي إلا الزاهـد  كثير من الناس كلمة

لــــو كــــان عنــــده الآلاف لا يتعلــــق قلبــــه بالــــدنيا، و  الصــــوفيومــــا مــــن شــــك في أن  ،في الــــدنيا
والتصــوف شــيء آخــر، ولا يلــزم مــن كــون الصــوفي  بيــد أن الزهــد في الــدنيا شــيء، ،والملايــين

والعابد فإذا مـا رأوا  ويخلط كثير من الناس بين الصوفي .الزهد هو يكون التصوف أن ؛زاهدا
 كثـير العبـادة ولا ريـب أن الصـوفي صـوفي :نـهإقـالوا عنـه  العبـادة، كثـير سمعوا عن شخص أو

و يكثـرون مـن النوافـل، ، ولكنك قد تجد أشخاصا كثيرين يقيمـون الصـلوات المفروضـة. فعلا
 النـــاسلقـــد غلــب علـــى و  يكـــون معـــنى ذلــك أـــم مــن الصـــوفية العبــادة، ولا علـــى ويــداومون

                                                           
صراع المتناقضـات، تحـول الكـم الى  : "والمتمثلة في حداث،ونعني به منطق التفكير العلمي الذي يعتمد على قوانين تغيير الظواهر والا - 1

انين تمثــل منطــق  التفكــير الخــالص كمــا زعــم ذلــك الفيلســوف الالمــاني في فلســفته الجدليــة ، ومــاركس في و وهــذه القــ"  ، ونفــي النفــيكيــف
 .المعجم الفلسفي / راجع جميل صليبا / فلسفته المادية 

/ مـن صـح فكـره اتـاه الالهـام، ومـن دام اجتهـاده اتـاه التوفيـق: م  من أقوالـه .ف 399وفي عام م وت.ق 469هو فيلسوف يناني ولد - 2
قلـة الـدين وقلــة الادب وقلـة الندامـة عنـد الخطأوقلــة / لـيس مـن الضـروري ان يكـون كلامــي مقبـولا، ولكـن مـن الضــروري ان يكـون صـادقا 

فهـذه حكـم عظيمـة تعـبر . لاراحـة لمـن تعجـل الراحـة بكسـله / سـتحق العـيش الحيـاة مـن دون ابـتلاء لات/ قبول العتاب امـراض لادواء لهـا 
  .عن رجاحة عقل صاحبها، وعن الفضائل التي كان يؤمن ا ويدعو اليها 

أنظـر / ، وكانـت امـه مـولاة لأم المـؤمنين ام سـلمة ، وكـان يـة الطلعـة وحسـن المنطـق .ولد لسنتين بقيتا من خلافة عمـر بـن الخطـاب - 3
  الصوفية طبقات 
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كـل   ق بـينأن يفـر  لحـاو  1"ابـن سـينا"لـذلك نجـد أن  .الصوفيبين الزاهد والعابد و  خلطهم
  :قولفي .منهمبين أهداف كل و  ،من العابد والزاهد والصوفي

فعــل العبــادات مــن  عــن المواظــبو ، المعــرض عــن متــاع الــدنيا وطيباــا يخــص باســم الزاهــد" 
مســتديما  ؛المنصــرف بفكــره إلى قــدس الجــبروتالعابــد،  يخــص باســم والصــيام ونحوهمــا القيــام

و  .هــو الصــوفي ســينا ابــن والعــارف عنــد .2"فلشــروق نــور الحــق في ســره يخــص باســم العــار 
أن الزاهد قد يكون عابدا والعابد قد يكون زاهدا، " - كما يذكر غيره  -سينا  يتحدث ابن

لكـــن و  صـــوفيا زهـــده معـــاشـــخص واحـــد، ولا يكـــون بعبادتـــه و  فيمتـــزج الزهـــد والعبـــادة في
وعبادته وبـين زهـد  وفيعلى أن هناك تفرقة حاسمة بين زهد الص .لا محالة زاهد عابد الصوفي

 .3"أكثــر منهــا في الأســلوب والمــنهج وهــذه التفرقــة إنمــا هــي في الهــدف. غـير الصــوفي وعبادتــه
عــن هــذا بأســلوب مــؤثر وتحــدث  -رضــي االله عنهــا  - رابعــة العدويــة لقــد تحــدثت الســيدةو 

 الآخــرة، فهــو الصــوفي، إنمــا هــو هــدف للاســتمتاع في أن زهــد غــير والكــل يتفــق علــى ,غيرهــا
نه يزهد في الدنيا لأنه إف أما الصوفي. 4كأنه يشتري بمتاع الدنيا متاع الآخرةنوع من المعاملة،

يعمـل في  ه، كأنـهـدفها دخـول الجنـة الصـوفيعبـادة غـير و  .ه عن أن يشغله شيء عـن االلهنز يت
يعمل طيلة النهـار  ,والثواب فمثله كمثل الأجير الأجر :هي الآخرةالدنيا لأجرة يأخذها في 

لأنـه  يعبـد االله نـهإ فإا استدامة لصلته باالله تعالى،الصوفي أما عبادة . المساءأخذ أجره في لي
  العدويـة و تقـول السـيدة رابعـة .لأـا نسـبة شـريفة إليـه لا لرغبـة أو رهبـة و، مستحق العبـادة

   :ما معناه -رضي االله عنها  -
كنــت أعبــدك طمعــا في جنتــك لقني فيهــا، و إن  أن كنــت أعبــدك خوفــا مــن نــارك فــإاللهــم  "
هــذه المعــاني الخاصــة  .5"إن كنــت أعبــدك لوجهــك الكــريم فــلا تحــرمني مــن رؤيتــهنيهــا، و محر أف

                                                           
  ان بالاتحاد السوفياتي هو ابو علي الحسن بن عبد االله بن الحسين بن علي بن سينا ،ولد في قرية قرب بوخارى في ازبكست -1

هــ اشـتغل بالطـب والفلسـفة واشـتهر مـا ، مـن أهـم انجازاتـه في الطبيعيـات وفي  427م وتوفي مذان بايران عام  980/ هـ  370سنة 
لــه اكثــر مــن مئــاتي مؤلــف مــن اشــهرها كتــاب . انــواع القــوى، وعناصــر الحركــة، ومقامــة الوســط المنفــوذ بينهمــا : بالضــبط  مجــال الميكانيكــا

القانون الذي جمع فيه انواع الطب القديم، ومـا توصـل اليـه هـو بنفسـه، بالاضـافة الى اكثـر مـن سـبعمئاية وسـتين عقـارا مـع اسمـاء النباتـات 
  . بقات الصوفية أنظر ط. / التي استحضرت منها

                    164 - 160ص / نفس المرجع السابق / عبد الحليم محمود  -  2
  بتصرف 160ص  /  1958القاهرة / سليمان دنيا : تق / الاشارات والتنبيهات / ابن سينا  -  3
   16ص / م 2000/   1ط /نصورة الم/ دار الوفاء / التصوف بين الغزالي وابن تيمية / محمد عبد الفتاح سيد احمد / د  -  4
  26ص / م 2000/   1ط / المنصورة / دار الوفاء / التصوف بين الغزالي وابن تيمية / محمد عبد الفتاح سيد احمد / د  -  5
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إا معـان عاديـة عنـد الصـوفية، وكأـا ، من حيث كوما لوجه االلهوالعبادة  ,بأهداف الزهد
نَ يــَدْعُونَ رَبـهُــمْ باِلْغَــدَاةِ وَاصْــبرِْ نَـفْسَــكَ مَــعَ الــذِي( :تعــالى قــال جــوهم فيمحــيطهم و  بديهيــة في

ولا عبـــادة فقـــط فحســـب ولا زهـــدا  لـــيس خلقـــا  التصـــوف إذن .1)وَالْعَشِـــي يرُيِـــدُونَ وَجْهَـــهُ 
نــه مــع كــل إف ؛والعبــادة المتجــردة وإن كــان متضــمنا للخلــق الكــريم والزهــد الرفيــع وهــو .مجــردة

كرامـات وخـوارق العـادات الو  الـذين يربطـون بـين التصـوف مـن جانـب إن .ذلك شيء آخـر
نـــه شـــيء إ ولكـــن التصـــوف لـــيس كرامـــات ولا خـــوارق العـــادات، مـــن جانـــب آخـــر كثـــيرون،

لة لا يأبـه ـا الصـوفية  أأن هذه الكرامات مس .خوارق العادات يتجاوزو  ،الكرامات يتجاوز
 يديه،يجريها االله على  يعتبروا من الأشياء اليسيرة التي تبعث السرور في قلب من بل ,كثيرا

، ولا درجــات ةنـه لم يبلـغ بعــد في التصـوف قـدما ثابتـأولكنـه إذا فـرح ـا واكتفـى تــدل علـى 
  . 2كما أشار إلى ذلك الغزالي  ممتازة

  تعريفات أعلام الصوفية : الفرع الثالث

لشــــيوخ نــــذكر الآن بعــــض التعريفــــات . مــــا هــــو إذن التعريــــف الصــــحيح للتصــــوف؟وعليــــه 
لموضـوع فيما يتعلق بالمعنى الحقيقـي   الوجهة الصحيحة ملهافي مج تتجهالصوفية وأعلامهم، 

  .التصوف
مــن صــفى ربــه قلبــه، فــامتلأ قلبــه نــورا ": ســئل عــن الصــوفيلمــا  3زاالخــر أبــو ســعيد  "قــال - 1

 4 "ومن دخل في عين اللذة بذكر االله
.  

  . 5"و يحييك به يميتك الحق عنك أن :التصوف هو: "الجنيد البغداديوقال  -2
  .6 "صفاء و مشاهدة :التصوف" :الكتاني بكر أبوو ال وق - 3
و إذا  .7"بـدؤه معرفـة االله و ايتـه توحيـده"  :عن التصوف فقال الشبليمام الإوسئل  - 4

همــا  قــد جمعــت بــين جــانبين ؛، فإننــا نجــد أن عبارتــه المختصــرةإذا نظرنــا إلى تعريــف الكتــاني
                                                           

    28الآية / سورة الكهف -  1
  بتصرف  27ص / نفس المرجع السابق / محمد عبد الفتاح سيد احمد / د  -  2
/ قيل انه اول من تكلم في الفناء ، روى عنه ابومحمد الجريري، وابن علي الكتاني" هـ277ت" هو من مشائخ الصوفية -  3

  .دراسات في التصوف الاسلامي  / د،محمد جلال شرف /أنظر
  215م ص 1984بيروت/ دار النهضة العربية /دراسات في التصوف الاسلامي / محمد جلال شرف /د -  4
  26/ 1/ م 2000المنصورة / دار الوفاء / التصوف بين الغزالي وابن تيمية / د محمد عبد الفتاح سيد احم/ د  -  5
  17ص/ نفس المرجع / محمد عبد الفتاح سيد احمد / د  -  6
   17ص/ نفس المرجع / محمد عبد الفتاح سيد احمد / د  -  7
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 .ة متكاملـــة تعريـــف التصـــوفحـــديكونـــان في و  - أبـــو الحســـن النـــدوي رىيـــمـــا ك- اللـــذان
. فهــي المشــاهدة :أمــا الغايــةو  الصــفاء،فهــي  :أمــا الوســيلة .غايــة :و الثــاني. وســيلة :حــدهماأ
وطريقـه يتضـمن نـواحي كثـيرة تشـير إليهـا تسـميته  .وغايـة طريـق التصوف مـن هـذا التعريـفو 

انـا علـى عنو  اواتخاذهـ كانـت السـبب في هـذه التسـمية  الأسـرار الـتينفسها، و لعل ذلـك مـن 
  .آثارها ءونقا لصفاء أسرارها ؛به سميت صوفية فكأنما .هذه الطائفة

 :الصــوفي"  :و قــال بعضــهم 2".مـن صــفا قلبــه الله الصــوفي" 1"الحــارثبشــر بــن "قـال و  - 5
هـــؤلاء يهـــدفون إلى أن   .3"صـــفت لـــه مـــن االله عـــز و جـــل كرامتـــهو مـــن صـــفت الله معاملتـــه 

مادامـــت لإشـــارة لا تخضـــع لمقـــاييس اللغـــة، و هـــذه او  ؛الصـــوفية إنمـــا تشـــير إلى الصـــفاء كلمـــة
  .عــدم انســجامهاو أســان في أمــر انســجامها مــع اللغــة، نــه مــن التعســف أن يجــادل إنإف إشــارة

للمنقذ من الضلال للإمـام كما أشار إلى ذلك الدكتور عبد الحليم محمود في مقدمة تحقيقه 
 جلبين يدي االله عز و  ؛صف الأولصوفية لأم من ال :"سموا إم إنمال قوم او ق .الغزالي

.يديهووقوفهم بسرائرهم بين  ،بارتفاع هممهم إليه، و إقبالهم بقبولهم عليه
4   

أي إلى الصــف الأول في العمــل علــى  :و هــؤلاء إنمــا يعــبرون عــن إشــارة الصــوفية إلى الصــف
نوا علـــى أهـــل الصـــفة الـــذين كـــا أمـــا إشـــارة الكلمـــة إلى .الجهـــاد في ســـبيلهو  ،الوصـــول إلى االله
التهجــد تشــير إلى أوصــافهم مــن العبــادة، و  إنمــا - و ســلم صــلى االله عليــه -عهــد رســول االله 
: وتشــير الكلمــة للصــفة .اســتعدادهم الــدائم للجهــاد في ســبيل االلهو  الــدنيا،وعــدم الطمــع في 

ا وكـل ذلـك إنمـ .بـاالله تعـالىإنمـا يتعلـق و  ،الـتي لا يتعلـق فيهـا القلـب بالمـادة ي الصفة الكريمةأ
 .هو حديث عن الوسائل، على أن هذه الوسائل الـتي تشـير إليهـا الكلمـة لهـا وسـائل أخـرى

   .5يملكيملك ولا :" هذه الوسائل الأخرى منها ما يعبرون عنه بقولهم
مــن مـن الجــاه،  يتحــررو  الــدنياهـو أن يتحــرر الإنســان مـن ، و هـذه الكلمــة لهـا مــدلول واســع

مــن   ومــن حــب الــترف،و  ء المــال، مــن حــب الســلطانرانغمــاس في الملــذات، مــن الجــري و الإ
فإذا  ا تؤدي إلى الصفاءأ :سائلفي هذه المالحاصل و  .الصفات التي تتنافى مع الفضيلةكل 

                                                           
  .مشائخ الصوفية  هـ ، اخذ عن مالك، والفضيل بن عياض، وهو من كبار152المروزي البغدادي ولد عام  -  1
              215ص /نفس المرجع السابق / محمد جلال شرف / د -2
  133ص/نفس المرجع السابق/ محمد جلال شرف /د -  3
  بتصرف   135ص  /نفس المرجع السابق/ محمد جلال شرف/ د -  4
  الطمعلا يسترقه  :انهبذلك  نويعنو  -  5
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كــان عنــد الإنســان اســتعداد كامــل للمشــاهدة، فيجــود االله عليــه ــا  إن   ،مــا حصــل الصــفاء
لنهائيـة الـتي يسـعى وراءهـا ذوو هذه المشاهدة هي أسمى درجـات المعرفـة، وهـي الغايـة ا ،شاء

أسمى درجات المعرفة  ، للحصول علىوالشخصيات الربانيةالسليمة والفطر  ,الشعور المرهف
  .طريقة إلى المشاهدةو  ؛مشاهدة إا ،بعد النبوة

الطريـق تقـديم ااهـدة، ومحـو الصـفات " :يقول الغايةو  ,الطريقتعريفه في  الإمام الغزالي -6 
و الإقبـال بكنـه الهمـة علـى االله تعـالى، ومهمـا حصـل ذلـك   ع العلائـق كلهـا،و قط ،المذمومة

 ،بـأنوار العلـم، و إذا تـولى االله أمـر القلـب كان االله المتولي لقلـب عبـده، والمتكفـل لـه بتنـويره 
و انكشـــــف لـــــه ســـــر ، انشـــــرح الصـــــدرلرحمـــــة، و أشـــــرق النـــــور في القلـــــب، و فاضـــــت عليـــــه ا

جـــاب الغـــرة بلطـــف الرحمـــة، و تـــلألأت فيـــه حقـــائق وانقشـــع عـــن وجـــه القلـــب ح ,الملكـــوت
  .كانت المشاهدة  فإذا حصل ذلك  .1"الأمور الإلهية

، كثــيرة ومتداولــة بــين القصــص اللطيفــة الــتي تصــور الوســيلة إلى المشــاهدة في ســهولة ويســرو  
 الشـام،رأيـت امـرأة بـبعض سـواحل  :النـونقال ذو  :القصة التاليةنذكر منها .الكرامالصوفية 

مــــن عنــــد أقــــوام تتجــــافى جنــــوم عــــن  :قالــــت .؟ مــــن أيــــن أقبلــــت رحمــــك االله:  ت لهــــافقلــــ
إلى رجــال لا تلهــيهم :  قالــت. وأيــن تريــدين؟: قلــت .يــدعون رــم خوفــا وطمعــا ،المضــاجع

 :ت  تقولدفأنش صفيهم لي:  قلت. االله تجارة ولا بيع عن ذكر

  حدأ فما لهم همم تسمو إلى    قوم همومهم باالله قد علقت      
  سيدهم    يا حسن مطلبهم للواحد الصمدفمطلب القوم مولاهم و 

  ولا شرف      من المطاعم و اللذات و الولد ما إن تنازعت دنيا
  نق          و لا لروح سرور حل في بلدأو لا للبس ثياب فائق 

  قد قارب الخطو فيها باعد الأبد  ثر منزلة         إإلا مسارعة في 
   2 دالشوامخ تلقاهم مع العد وأودية          وفي انفهم رهائن غدر 

فهذه القصة على طرافتهـا، فإـا تبـين بوضـوح جملـة مـن الأهـداف السـامية الـتي يتطلـع إليهـا 
الزهــد في الــدنيا والإعــراض عــن و  التطلــع إلى نفحاتــه،و  ،التعلــق بحــب االله تعــالى: مثــل الصــوفي

هـي أيضـا  والمشـاهدة الـتي هـي الغايـة للصـوفية،, نزال عند الفـتن والفـرار بالـديعتزخرفها، الإ

                                                           
      23،  22ص / نفس المرجع السابق / الغزالي  -  1
                   بتصرف  167ص / نفس المرجع السابق / عبد الحليم محمود  - 2
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 .شـــهد أن لا االله إلا االلهأ :الـــذي ننطـــق بـــه في كـــل آونـــة حيثمـــا نقـــول واقعـــي للتعبـــير تحقيـــق
قــق بالفعــل إنمــا يســعى جاهــدا إليهــا بشــتى الوســائل ليح فالشــهادة هــي غايــة الصــوفي، وهــو

ـــه مـــع فعلـــهجحـــتى ينســـ ،مضـــمون مـــا يلفـــظ بـــه قـــولا يف تعـــار  أن في ن شـــكومـــا مـــ .م قول
لا ، والــتي تكــاد في بطــون أمهــات الكتــبالتصــوف الكثــيرة الــتي نجــدها منثــورة هنــا و هنــاك 

صــلة  اهــذه الزوايــا لهــ غلــب الأحــايين عــن زاويــة مــن زوايــا التصــوف،أعــبر في تإنمــا   ،تحصــى
ل أوتتصــ ونعــني ــا الصــفاء علــى حــد تعبــير الكتــاني ؛إمــا بالوســيلة ,و غــير مباشــرةأمباشــرة 
، فــلا يمكــن أن يقــال ظـرةوهــي مـراد الصــوفي وأمنيتــه المنت ،ونعــي ــا كـذلك المشــاهدة ؛بالغايـة
ولكـن الخطـأ  تـام أإا خطـ  ؛إذا ما كانت كذلكاإأي التعاريف المتنوعة والمختلفة،  ؛عنها

 .إنما هو أخذها على أا تعبر عن الحقيقة الكاملـة -حسبما استفدنا من الآراء السابقة  -
إنما هـو تعريـف الكتـاني  له،لو ا ماهية التصوف ومد عنينو  ؛ما ما يعبر عن الحقيقة الكاملةأ
حتى  كأني به جاء فيضا مـن إلهـام ربـاني  ، حيث أوجز التعبير عنه في سهولة ويسرلتصوفل

  .مشاهدة و صفاء :أنطق االله به الكتاني، حيث قال عنه
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  الفصل الثاني

 نشأة التصوف ومصادره
  

  
  
  
  
  
  
  

  

  

  

  

  

  لمبحث الأولا

  نشأة التصوف

  :وبه ثلاث مطالب
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  النشأة الفطرية :ولالمطلب الأ

  النشأة التاريخية :المطلب الثاني

  العوامل المؤثرة :المطلب الثالث

  في التصوف

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  .أة الفطرية  للتصوفالنش: لمطلب الأولا

نــــه نشــــأ مــــع إ، فتبــــاره حالــــة، أو صــــفة لســــلوك إنســــانيإن التصــــوف باعتبــــاره فكــــرة، أو باع
ن كــان كــل إولا عقلــي، و  تــاج إلى دليــل نقلــي،يحنســان منــذ نشــأته الأولى، وهــذا القــول لاالإ

وقبـــل أن يســـتلم مهامـــه في  منـــذ أن خلقـــه االله،الإنســـان أن فمـــن المســـلم بـــه  .منهمـــا قائمـــا
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بما فيه من تعـاليم تخـص عـالم الغيـب وعـالم الشـهود، قـال الحياة،كان مفطورا على الإسلام، 
 ألََسْــتُ  أنَْـفُسِــهِمْ  عَلَــى وَأَشْــهَدَهُمْ  ذُريـــتـَهُمْ  ظهُُــورهِِمْ  مِــنْ  آَدَمَ  بــَنيِ  مِــنْ  رَبــكَ  أَخَــذَ  وَإِذْ : (تعــالى
 نسـان موصـولا بربـه، حـتى اجتالتـه الشــياطينومنـذ ذلـك العهـد ظـل الإ،  1)بَـلـَى قـَالُوا بـِرَبكُمْ 

وعليــه فالإنســان منــذ نشــأته  .فبعــث االله الرســل مبشـرين ومنــذرين، واسـتمر التجــاذب بينهمــا
لــتي الأولى، كــان موصــولا بعــالم الغيــب ومجبــولا علــى التطلــع إليــه، فهــو يبحــث عــن الوســيلة ا

ديـان السـماوية منــذ آدم إلى ، وهـذه الغايـة دعـت إليهــا كـل الأتحقـق لـه القـرب مـن االله تعــالى
  فكل واحد منهم دعا إلى كلمة التوحيد -عليهم أفضل الصلاة والسلام  -نبينا محمد 

ــرهُُ (  :قــال تعــالى  ــهٍ غَيـْ ــا لَكُــمْ مِــنْ إلَِ ــدُوا اللــهَ مَ ــالَ يـَـا قَـــوْمِ اعْبُ هكــذا كانــت رســالتهم و  .2) قَ
الـذين أودع االله فـيهم العقـل وجعلـه  هذه الرسـالة كانـت موجهـة إلى المكلفـينللناس أجمعين؛ 
هـــذا العقـــل الـــذي هـــو مـــن  .نســـان علـــى ســـائر المخلوقـــاتوفضـــل بـــه الإ ،منـــاط تكلـــيفهم

أعجــب المخلوقــات، جعــل االله منــه قــدرا متســاويا بــين جميــع المكلفــين، واعيــا مســتوعبا مــادام 
قـدرا مـن  عراض الـتي تـؤدي إلى نقـص في حيويتـه، فالنـاس كلهـم يملكـونسليما معافى من الأ

لكــن الــذي يقــع فيــه . ، ويميــزون بــه بــين مــا يــنفعهم ومــا يضــرهممالعقــل يعرفــون بــه معبــود هــ
يعود إلى مختلـف المواهـب والمـدارك الـتي تتحقـق ـا مختلـف المعـارف باعتبارهـا  التفاوت بينهم

لــذلك نــرى التفــاوت بــين النــاس في الــذكاء وقــوة الإدراك، فيقــال عــن هــذا حــافظ  .مكتســبة
  . خر مدني، وعن غيره بدويك عبقري، وعن الآوعن ذا

نســان، وينمــي فيــه روح فــإذا تحــدثنا عــن التصــوف باعتبــاره ذلــك الشــعور الــذي يصــاحب الإ
نـــه يمكـــن القـــول بـــأن هـــذه الحالـــة لا تحتـــاج إلى علـــوم ومعـــارف إالتطلـــع إلى عـــالم الغيـــب، ف

  .وراء الطبيعةمكتسبة حتى تحقق ذاك السمو، وذاك التشوق الإنساني إلى عالم ما 
نسـان وهـو المخلـوق المفطورمنـذ نشــأته علـى الإقـرار بربوبيـة االله تعـالى، يظـل محتاجــا لكـن الإ 

ولــن يجــد هــذا إلا في العقيــدة الصــحيحة النقيــة . إلى هــادي يأخــذ بيــده إذا حــاد عــن الســبيل
خلقه  ذ أننسان منهذه العقيدة في الحقيقة هي موجودة مع الإ. المنبثقة من الكتاب والسنة

وتحــدد أهدافــه وتحكــم حياتــه بــل تقــرر  ،، وســتظل معــه توجــه حياتــهاالله ونفــخ فيــه مــن روحــه
ــــه تعــــالىمصــــ ــــه لقول ــــه وممات ــَــاتيِ للِــــهِ رَب : (يره في حيات ــــايَ وَممَ ــــلْ إِن صَــــلاَتيِ وَنُسُــــكِي وَمحَْيَ قُ
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الربانيـــة وهـــذا الســـر  هـــذه النفحـــة، نســـانســـكنها االله في الإأ، وعليـــه فـــالروح الـــتي 1)الْعَــالَمِينَ 
ومرجعـا  تعتمـد أساسـا ،والـنفس المؤمنـة الراضـية ،العظيم الـذي أودعـه االله في القلـب السـليم

مـن االله  ، وهكذا إذا ظـل العبـد طموحـا إلى القـربالذي فطرت عليه في بداية مشوارها ىعل
ممـا لاشـك  متخذا مختلف أشكال ااهدة من تصفية النفس وتزكيتها وتحليتها،  فإنـهتعالى، 

االله تعــالى، ومــن ثم  ويحظــى برضــوان  وتغمــره الرحمــة ،وتحفــه الأنــوار ،شــراقاتفيــه فســتعمه الإ
ق الصــوفي، إــا تصــال الــتي يرغــب فيهــا الســالك في الطريــن يقطــف ثمــار الإأبــيكــون جــديرا 

ع مـن وهـذا النـو . ، معرفـة االله تعـالى في ملكـه وملكوتـهالمعرفة الحقيقية، معرفة مـا وراء الطبيعـة
المعرفة الصادقة ليس في متناول الناس جميعا، بل هي مرتبة الأنبيـاء والرسـل ومـن ورث عـنهم 

 الـذِينَ آَمَنـُوا وكََـانوُا يَـتـقُـونَ والتابعين والعلماء العاملين من أوليـاء االله الصـالحين  ,من الصحابة
 .بمكــان  ةة مــن النــدر لهــم البشــرى في الحيــاة الــدنيا وفي الآخــرة  لــذلك هــذا النــوع مــن الورثــ

 ،ن يصـل إليـه إلا الواحـد بعـد الواحـدأرد، و ان يكـون شـرعة لكـل و أوجل جناب الحق علـى 
وهكـذا اقتضـت سـنة االله في خلقـه أن يكـون  .كما ذكر ذلـك ابـن سـينا في كتابـه الإشـارات

 تجاهــات والنــزوات فمــنهمالنــاس متفــاوتين في المــدارك ومختلفــين في الرغبــات ومتعــددين في الإ
وَلــَـوْ شَـــاء رَبـــكَ لجََعَـــلَ النـــاسَ أمُـــةً وَاحِـــدَةً وَلاَ يَـزاَلــُـونَ ( : الشـــقي، ومـــنهم الســـعيد قـــال تعـــالى

وبقـي النـاس ولا يزالـون علـى  2)مخُْتَلِفِينَ إِلا مَن رحِمَ رَبكَ وَلـِذَلِكَ خَلَقَهُـمْ وَتمَـتْ كَلِمَـةُ رَبـكَ 
  . الأرض من عليها هذا القانون الإلهي حتى يرث االله

  
  

وإذا نظرنـا في تـاريخ الحضـارات الإنسـانية فإننـا نجـد هـذا التفـاوت، فالحضـارة اليونانيـة بلغـت 
مستوى مـن التنظـيم بحيـث خصصـت مجـالا للحـس، ولـه رجالـه مـن علمـاء الطبيعـة وجعلـت 

 : مسـاحة العقـل ولهـا أصـحاا مــن ذوي النهـى، ولقـد كـان علمــاء تلـك الحضـارة مـن أمثــال
وأرسطو إلا نماذج تركت بصماا وانعكسـت ظلالاهـا علـى  ،وسقراط ،وأفلاطون ،يثاغرسف

وإذا نظرنــا إلى الحضــارة الهنديــة والحضــارة المصــرية القــديمتين . تمــا جــاء بعــدها مــن الحضــارا
قــدم الإنســانية، فإننــا نجــد فيهمــا أن موقــع مــا وراء الطبيعــة إنمــا هــو وقــف علــى ذوي البصــيرة 

                                                           
  .164الآية / سورة الانعام  -  1
  .119، 118الآية / سورة هود  -  2



 
  

 46

كأمــاكن خاصــة للقساوســة والرهبــان إلا خــير دليــل علــى  تعــدد الأديــرة والبيــعالنافــذة، ومــا 
مكــانتهم في مجتمعــام، وقــد بلغــوا درجــة مــن القداســة حــتى ادعــوا تســليم صــكوك الغفــران 

ـــــاعهم التســـــلط  دختلـــــت المـــــوازين، وازدااعندئـــــذ حصـــــل الانحـــــراف ووقـــــع الشـــــطط، و  .لأتب
  .الكنسي، ووقع التمرد 

ودعــاه إلى  عــاد الأمــور إلى نصــاا، وحــرر الانســان مــن عبوديــة العبــاد،ولمــا جــاء الإســلام أ
، وهـي الـتي تـروي عطـش الانسـان ةهي المتكاملـ فالعقيدة  الإسلامية إذن .عبادة رب العباد

، فهي البـاب الـذي الاته بما جمعت من شريعة وحقيقةو تجيب عن أسئلته، وتحل جميع إشك
كـانوا يفتقـرون إلى أدنى   نكيف جعلت من العـرب الـذي  وقد علمنا. يلج منه السالك الولهان

، وجعلـــت مـــن أتباعهـــا المبشـــرين مـــة أخرجـــت للنـــاسأ، جعلـــت مـــنهم خـــير سمـــات الحضـــارة 
والحاصـل أن نشـأة التصـوف لم تكـل غريبـة  .والملهمين،  يسعى نورهم بـين أيـديهم وبأيمـام
, بـــاره درجـــة الإحســـاننســـان منـــذ خليقتـــه باعتولا دخيلـــة، فالتصـــوف الحقيقـــي صـــاحب الإ

  .        وهي درجة عالية في سلم الإيمان 
  

  

  

  

  

  

  

  

  النشأة التاريخية :المطلب  الثاني 

  كمنحى فكري نظري بداية من القرن الثالث الهجري ظهر التصوف في العالم الإسلامي
ـــــوذلــــك في عاصــــمة الخلافــــة العباس علــــى أيــــدي رجــــال شــــهد لهــــم الأعــــداء قبــــل  ببغــــداد يةـ

قواعــد هــذا التيــار الحــديث النشــأة، ورسمــوا لــه  اء بــالعلم والفضــل والصــلاح، وأرســواالأصــدق
 ايـة وفي .إلى الآن المصـادر الأساسـية لهـذا العلـم ولا تـزال ،الأسس المنهجية التي بني عليهـا

يخضــعون فيهــا لــنظم  ،الصــوفية ينظمــون أنفســهم طوائــف وطرقــاأ القــرن الثالــث الهجــري، بــد
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الطــرق طائفــة مــن المريــدين يلتفــون حــول شــيخ مرشــد  هام هــذوكــان قــو خاصــة بكــل طريقــة، 
وكمال العمل، كما نجـد ذلـك  ،لهم كمال العلم ويبصرهم على الوجه الذي يحقق ،يسلكهم

نسـبة إلى السـري السـقطي والطيفوريـة السـقطية  في بغداد في العصر العباسي الأول عند فرقـة
والمحاســبية نســبة إلى الحــارث  ،إلى أبي ســعيد الخــرازوالخرازيــة نســبة  نســبة إلى أبي زيــد طيفــور،

لاحظنــا  يصــعب حصـــرها إذا مــا ،ويمكــن أن نقــول أن طــرق الصــوفية كثــيرة جــدا...المحاســبي
  :هم تلك الطرقأو  .لذي يكتنف بعضهاجانـب السـرية ا

 دمؤسسها الشيخ عبد القادر الكيلاني المعروف بأبي محمد محيـي الدين عب :القادرية ةالطريق
" جنكــي دوســت"القــادر بــن موســى بــن عبــد االله الكــيلاني، ويعــرف جــده بالاســم الفارســي 

 488 نة سـوفي  هــ 470بفـارس وذلـك سـنة " كـيلان"بالكيلاني نسبة إلى مسقط رأسه  عرف
ــــــــــــاء خلافــــــــــــة  هـــــــــــــ انتقــــــــــــل  ."المســــــــــــتظهر بــــــــــــاالله العباســــــــــــي"إلى بغــــــــــــداد أثن

هـــ، بقريــة  512الرفــاعي، ولــد ســنة احمــد بــن علــي بــن أحمــد  مؤسســها:  الطريقــة الرفاعيــة 
البصرة وواسط، وقيل أن الرفاعي نسبة إلى رفاعة أحد البطـون  حسني بإقليم البطائح ما بين

للطريقــة الصــوفية، وقــد أخــذ عنــه وأصــبح المســؤول عــن الرفاعيــة،  القبليــة، كــان خالــه شــيخا
، القـاهرة باسمـه هــ، ودفـن فيهـا، ولـه مسـجد معـروف في 578سـنة  " أم عبيـدة"تـوفي ببلـدة 

 إلى ظــاهرة فانتقــل بــذلك التصــوف وتطــور مــن ظــاهرة أو مســألة فرديــة بــين الإنســان وربــه

تطـور التصـوف العملــي  مـرور الـزمن كثـرة ظـاهرة، ومـع  اوأتباعهـ ،اجتماعيـة طرقيـةكثر رجالهـا
حيـث كثـر عـدد الأتبـاع  لـدى الأوسـاط الشـعبية حقيقـة الظاهرة الصوفيةأصبحت و , وانتشر

  .ونسجوا حوله هالة من التقديس والتبجيل ،حول شيخوا ن، والتفو دوالمري
  

  العوامل المؤثرة في مجرى التصوف: المطلب الثالث
نضوية ثر القوميات المأويتضمن بعض آراء المستشرقين حول نشأة التصوف، بالإضافة إلى 

 والطباعة، تزامنت مع حركة النشر ومالهم من ثقافات متنوعةفي اتمعات الإسلامية، 
  . ا تأثيرها في منحى التصوف ونشأتهفكانت بمثابة عوامل له

  .العوامل الخارجية: الفرع الأول 
نــدماج في بوتقــة عــني ــا تلــك الــتي ســاعدت مختلــف الوافــدين مــن مللهــم ونحلهــم علــى الإنو 

انضـوت في اتمعـات الإسـلامية و ، وهـي تلـك الفيئـات الـتي أسـلمت أو الحضارة الإسـلامية
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ســلبا أو  -أثرهــا جتمــاعي، فهــي لا شــك أن لهــا استصــحبت مهــا موروثهــا الثقــافي والإقــد 
 ينالمستشـرق منيحاول لذلك وجدنا من  ،على واقع الأمة الإسلامية -عطاء إيجابا، أخذا أو 

رد الحيــاة الروحيــة الصــوفية في  ، يحــاولونالإســلاميوغــيرهم مــن الــذين يكتبــون في التصــوف 
 أون آعـدة مصـادر منهـا القـر  أو إلى ،الخ...يوناني  أو بحت هندي أجنبيمصدر إلى  الإسلام

 عتـــداليظهـــر بمظهـــر الإ أنويحـــاول بعضـــهم  -صـــلوات االله وســـلامه عليـــه  -حيـــاة الرســـول 
صـــلوات االله  -ن وحيـــاة الرســـول آكـــان القـــر   إنمـــا، ة التصـــوفأفي نشـــ الأولالعامـــل  أنفـــيرى 

 أوالهنديـة  الأجنبيـةثم كانـت الثقافـة  ،ولىالأومنهما استمد التصوف بذوره  -عليه  وسلامه
مـــن  أمدتــهوهــي الـــتي  فيــه وجعلتـــه يتطــور أثـــرتالــتي  هــي المســـيحيةأو  أو الفارســيةاليونانيــة 

 دراســـــة مصـــــادر أمـــــا"  :صـــــراحةيقـــــول في  .1لـــــويس ماســـــينيون ن الإســـــتادأوبـــــرغم  .الآراء
  . 2"ن الشقة بيننا وبين استكمالها ما زالت بعيدة إالتصوف ف

  
  

   

  

   .آراء المستشرقين حول نشأة التصوف  - 1

 إلى أومصـدر معـين،  إلىالتصـوف  نشـأة يعـزوا أن ـج جهـم ن ومـنو المستشرق اولح لقد
  : فهذا .يشترك لا أو الإسلاميمصادر مختلفة يشترك فيها المصدر 

، مــن رهبانيــة الشــام ذ، إمــاخو أمــالإســلام التصــوف مــذهب دخيــل في : مــيركس  رأي  -أ  
   .الجديدة اليونان أفلاطونية ما منإو 

                                                           
والراعــي الروحــي   ,ر وزارة المســتعمرات الفرنســية في شــئون شمــال أفريقيــاومستشــا, أكــبر مستشــرقي فرنســا المعاصــرين لــوي ماســينيوس  - 1

وخــدم بــالجيش الفرنســي خمــس ســنوات في الحــرب العالميــة , زار العــالم الإســلامي أكثــر مــن مــرة, للجمعيــات التبشــيرية الفرنســية في مصــر 
: ومـن كتبـه, متخصـص في الفلسـفة والتصـوف الإسـلامي ,وامـع العلمـي العـربي في دمشـق, وكان عضـواً بـامع اللغـوي المصـري, الأولى

وهــو مــن كبــار محــرري , ولــه كتــب وأبحــاث أخــري عــن الفلســفة والتصــوف 1922صــدر في ســنة , )العــلاج الصــوفي الشــهيد في الإســلام(
  "دائرة المعارف الإسلامية"
    215ص / م1984تبيرو / دار النهضة العربية /دراسات في التصوف الاسلامي / محمد جلال شرف / د -  2
  



 
  

 49

 المستشـــرقون ويأخـــذ ،مـــا مـــن فيـــدا الهنـــودإو  ،زرادشـــتية الفـــرسإمـــا مـــن  .جـــونس  رأي -ب 
الشـخص الواحـد مـنهم يغـير  إنبـل بعـض، آراء ، ويهدم بعضـهم مناقشة البعض بعضهم في

  .فيختلف باختلاف فترات حياته رأيه
 إنمـا هـو  الإسـلاميالتصـوف  أن إلىحياتـه  أوليـذهب في  :مـثلا ،فالمستشـرق  ثولـك -ج 
التصـوف وكـل مـا أن الطريـق المقابـل ويـرى  إلىعن ذلك  ثم يعدل ،مجوسي أصلخوذ عن أم

وســيرته  - صــلى االله عليــه وســلم -تعــاليم الرســول  إلى ايمكــن الرجــوع ــ الأقــوال ،فيــه مــن 
لكتــب في مصــر والهنــد ت حركــة طبــع األمــا بــد " :العــلا عفيفــي أبــو الــدكتور الأســتاذويقــول 

يتـــدفق ســـيلها مـــن مطبعـــة بـــولاق  أوبـــد ،وغيرهمـــا في النصـــف الثـــاني مـــن القـــرن التاســـع عشـــر
وع ، بــــل في جميــــع فــــر العلمــــي لا في التصــــوف وحــــده ث، تغــــير مجــــرى البحــــخاصــــة الأميريــــة

  .الإسلاميةالدراسات 
 الأولى،ة حياتــه كمــا اعتــبر في فــتر   وأســانيده، أدلتــهبــذلك  وتغــيرت ،"ثولــك "ي أر  إذنوتغـير 

فقــد اعتــبر في  .حاسمــة الإســلاميفيمــا يتعلــق بالمصدراوســي للتصــوف  وأســانيده أدلتــه أن
كان   وإذا .أيضاللتصوف حاسمة  الإسلاميفي المصدر  أسانيدهو  أدلته أن حياته الثانية،فترة 
لصـوفية لم تكـن الكتـب ا ،وجـد في فـترة بأنـه ،يمكـن الاعتـذار عنـه ،بثولـكفيمـا يتعلـق  الأمر

، فبمــاذا يمكــن الاعتــذارعن غــيره ومتناولــة بالشــكل الــذي كــان عنــد غــيره. ميســورة كــل اليســر
     ..العرب الذين سايروا المستشرقين؟كتاب  خصوصا من

عوامل خارجة عن  إلىته أعن التصوف، فيرجع نش يتحدث :لمستشرق  نيكلسونأما ا -د 
في  برازهــاأو هــم هــذه العوامــل أو ، لهجــريالثالــث ا عملهــا ابتــداء مــن القــرن تالإســلام، عملــ

عهــد  ذي  إلىالــتي كانــت شــائعة في مصــر والشــام  المتــأخرة  الأفلاطونيــة الحديثــةهــو  نظــره،
  نيكلسون  بقلمه  رأيتصوير  أردنا وإذا .1معروف الكرخيالنون المصري و 
الظــروف  لــبغافي نظرنــا  إذا ننــاأولكــني علــى يقــين مــن : " نــراه يقــول فإننــافي هــذه الفــترة 

عامـل  إلى أصـلهنـرد  أناسـتحال علينـا  ،بنشأة التصوف بمعنـاه الـدقيق أحاطتالتي  التاريخية
بعبارة  أو والديانات الشرقية، ،اليوناني تحاد الفكرنعتبره وليدا لإ أنولزم ، فارسي أو ،هندي
 نيكلسـون ثم يتحـول .2"ةالمسـيحيوالديانات  الحديثة، الأفلاطونيةتحاد الفلسفة وليدا لإأدق 
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 "والأخـــــلاق الـــــدين" حينمـــــا يكتـــــب مـــــادة التصـــــوف في دائـــــرة معـــــارف الـــــرأي،عـــــن هـــــذا 
  فــذهب ،خاطئــةمعالجــة  نالآحــتى  نشــأة التصــوف الإســلامي،لة أوقــد عولجــت مســ":فيقــول

مـن حياـا وقوـا ن هذه الحركة العظيمة التي استمدت أالقول ب إلىالباحثين  أوائلكثير من 
 نشـــأايمكـــن تفســـير  الإســـلامية، الإمبراطوريـــةمنهـــا  تألفـــت الـــتي جميـــع الطبقـــات والشـــعوب

 الأفلاطونيــةالفلســفة أو  ،كالفيــدانتا الهنديــة: واحــد أصــل إلى بإرجاعهــاتفســيرا علميــا دقيقــا؛ 
 الأســتاذ لــويسويشــرح  .الحقيقــة لا الحقيقــة كلهــا بوضــع فــروض تفســر جانبــا مــن، أو الحديثــة

 نأالحكــم بــ طــلاقا نأ: وقــد بــين نيكلســون:" قــول في ،ةالأخــير نيكلســون ماســينيون فكــرة 
الأنظـار  أن الإسـلامنلاحـظ منـذ ظهـور  أننـافالحق  ،غير مقبول الإسلامالتصوف دخيل في 

عكـوف  أثنـاءنفسـها  الإسـلاميةقلب الجماعة  في نشأتاختص ا متصوفة المسلمين،  التي
هـذه  أصـاببمـا  وتأثرت. ليهماتعليمهما والمواظبة عو  ن، والحديثآالمسلمين على تلاوة القر 

 ماســـينيون شـــرح فكـــرة الأســـتاذويتـــابع . نـــوازل مـــن بـــالأفرادحـــل  أحـــداث ومـــاالجماعـــة مـــن 
 يخلـو لا فمما عربية خالصة، سلاميةاكانت مادة التصوف   إذانه أعلى ": فيقول ،نيكلسون
في كنفــه  ونمــت، عليــه أدخلــتالــتي  لينــاإالأجنبيــة الوافــدة ف بالمحســنات تر نعــ أن  مــن فائــدة

فمـــا  ,ماســـينيون ذســـتانفـــس فكـــرة الأ هـــي نيكلســـون هـــذه تقريبـــاوفكـــرة ،  1"التصـــوف :أي
 أهـموهـو  نآالقر  إلى :أولايرجع  وإنمامصدر واحد،  إلىالتصوف لا يرجع  نأ :سينيون يرى

الحــديث و الفقــه  :هــووالمصــدر الثــاني  .وحياتــه نشــأتهالمصــادر الــتي اســتمد منهــا التصــوف 
 الأجنبيـــةالثقافـــة العلميـــة  :فهـــو الأخـــيرالمصـــدر  أمـــا .الإســـلاميةعلـــوم العربيـــة وغيرهمـــا مـــن ال

الــتي  الكثــيرةهــذه الاختلافــات   .الأولىفي عهودهــا  الإســلاميةوجــدت في البيئــة  ، الــتيالعامــة
 -يعود ســببها ؛واســتنفدوا فيهــا الجهــد وكونــوا فيهــا الفصــول الطــوال الكــاتبوناســتفاض فيهــا 

رجية في عمليتي الخار حول تأثير العوامل الداخلية أو ختلاف وجهات النظإلى ا -في تقديرنا 
الذي يسـتمد  على وجه العمومالمفكر ، أو الشاعرأو ، الكاتب: ، ومثال ذلكالتطوير والتقليد

 .ربه مـن بيئتـهوبمـا يتشـ يتكـون ويتشـكل بمـا يقـرأ، وبمـا يـدور حولـه، ثقافته من البيئة الخارجيـة
أصـالته كانـت لـه   إذا إلااللهـم  .للبيئـة الخارجيـة أثـرا عه الفكري، يكون، وإبداالثقافي ونتاجه

للوسـط يكـون صـدى  وتعصـمه مـن أن ،هالتي تسمو بالمنبثقة والمتشبعة من محيطه الداخلي و 
   . الذي يعيش فيه الخارجي
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 بعــد أن ذكرنــا وجهــات النظــر المختلفــة والمتباينــة أحيانــا :الداخليــةلعوامــل ا: الفــرع الثــاني
، كتلـك المنجــزة عــن الفعـل الخــارجي، فإنــه يمكـن القــول بــأن ول نشــأة التصـوف وأثرهــا فيــهحـ

ا وأعظـم هي أقوى تـأثير  فيها،أ العوامل الداخلية والمحيطة بالشخص في بيئته الأصلية التي نش
ســـتعداد الشخصـــي الإ لأن ،ارجيخـــ اتصـــاله بعامـــلمـــن  أكثـــر ســـلطانا في توجيـــه الســـالك

أ بحكــم مــا استصــحبه مــن مــوروث، ومــا اكتســبه مــن مهيــو  ؛هدعنــ دالفطــري موجــو  و الفــردي
حادثـــة مـــن  إشـــارة، أو أو ،فكـــرة أو ،يســـلك عمليـــا هـــذا الطريـــق بكلمـــة أن هويكفيـــ .تربيتـــه

إِني ذَاهِبٌ ( :مصداقا لقوله سبحانه وتعالى -تعالى -نحو االله  فعلا في سيره فيأخذالحوادث 
 سـتعداد الإ لا بـد لـه مـن الكريمـةهـذه الكلمـة  ذي يتمثـل فيهذا العـزم المصـمم الـ. 1)إِلىَ رَبي
 .3"زرادشــتية فارســية"ولا  2"هنديــة فــدانتا" ولا أفلاطونيــةالــذي لا تغــني عنــه فلســفة  الفطــري

يكـون علـى علـم  يكون، وقدلا أو الحديثة  للأفلاطونية التصوف قارئا إلىوقد يكون المتجه 
 أنفي  لا يفيـده تخصصـه هـذا الأفلاطونيـة الحديثـة فالمتخصـص في ,يكونلا  أو بعقائد الهند
  .عقائد الهند في المتخصص في الأمر، وكذلك يكون صوفيا

بتحصـيل  فابتـدأت" :فيقـولبـذلك  الصوفية أنفسهم، ويحـدثناكتب  الغزالي  الإماموقد قرأ  
وكتــب  -رحمــه االله  -المكــي طالــب  لأبي "قـوت القلــوب"  :مثــلعلمهـم مــن مطالعــة كتــبهم 

رحمهــم االله  -يزيــد البســطامي ، وأبيعــن الجنيــد والشــلبي والمتفرقــات المــأثورة ،المحاســبي ارثالحــ
ولكـن ذلـك لم . 4"يحصـل عـن طـريقهم بـالتعليم والسـماع  أنيمكـن كـلام وغير ذلك مـن   -

, اليونــان بمطالعتــه لفلســفة ولاالكتــب  الإمــام الغــزالي ــذهولم يكــن  .صــوفيا وقتئــذيجعــل منــه 
 -علــى حــد تعبــيره  -خــص خواصــهم أ أنولكنــه تبــين  عميقــة صــوفيا،دراســة ودراســته لهــا 

 -التصــوف ولــيس  .وتبــدل الصــفات بــل بالــذوق والحــال ؛بــالتعليم إليــهمــالا يمكــن الوصــول 
 الــنفسوــذيب  هــو ذوق ومشــاهدة  وإنمــاذاك،  أوتجــاه ــذا الإ تتــأثركســبية   ثقافــة -إذن 

المنشأ المنبعث من وهذا هو جوهر  -تعالى  -الله وتصفية القلب لذكر ا ،الفاضلة الأخلاقب
 شـعور لا يمكـن التعبـير عنـهإنـه   ؛خـص خصـائص التصـوفأوهو في نفـس الوقـت،  .الذات
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 إلايعـبر عنهـا  أنفـلا يحـاول  الكتابـة يضيق عنها نطـاق  درجات إلىنسان يصل فيه ن الإإف
علــى  - ته تلــك الحالــةوالــذي لابســ .عنــهلا يمكنــه الاحــتراز  صــريح أاشــتمل لفظــه علــى خطــ

  :1يقول أنيزيد على  أنلا ينبغي  -الغزالي الإمامحد تعبير 
  . ل عن الخبرأفظن خيرا ولا تس          ذكرهأوكان ما كان مما لست 

 مصـادرها الخارجيـةالتحـدث عـن  يتـأتىلا  كسبية،ليست ثقافة   إذنالمشاهد الصوفية وعليه 
 إنمــا، موضــع البحــث والنظــر والدراســة ،لتصــوفا نشــأة ومصــادرلة أمســ -لة أووضــع المســ -

 أمـا، إليـهوالنـزوع  تجـاه نحـو التصـوفالإ يسـهم في يتـأتى بعـد الاسـتعداد الفطـري الـذيهـو وضـع 
   .تعالى االله  من و إمدادات منح  وفيوضات  فإا  والمعرفة الصوفية، والشعور الصوفي، الذوق الصوفي،

  
  
  
  
  

  

  

  

  المبحث الثاني

  مصادر التصوف
  :به ثلاث مطالبو 

  القرآن الكريم :ولالمطلب الأ

  سيرة الرسول :المطلب الثاني

  ـ صلى االله عليه وسلم ـ

  :وبه فرعان 

  سيرة الرسول قبل البعثة :ولالفرع الأ
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  ثةـسيرة الرسول بعد البع :الفرع الثاني

  سيرة الصحابة من أهل القرآن :المطلب الثالث 

  الصفةأصحاب و 

  :وبه فرعان 

  سيرة أهل القرآن :ولالفرع الأ

  سيرة أصحاب الصفة :الفرع الثاني

  سيرة الخلفاء الراشدين  :المطلب الرابع

  ملهوالتابعين 

  :فرعان وبه 

  سيرة الخلفاء :ولالفرع الأ

  سيرة التابعين :والفرع الثاني

  

  

  

  

  

  القرآن الكريم :الأولالمطلب 

نهــا ، وبــين لنــا في الكثــير مــن عــراض علإو ا لقــد حــث القــرآن الكــريم علــى الزهــد في الــدنيا 
، وأن الآخـــرة هـــي الـــدار الباقيـــة الحقيقيـــة ةـــا لعـــب ولهـــو وزينـــأآياتـــه حقيقـــة الـــدنيا وشـــأا و 

ارَ : (قـال تعـالىوابـين لأوالمرجوة من الصالحين ا الـد لهَـْوٌ وَلَعـِبٌ وَإِن نْـيَا إِلا وَمَـا هَـذِهِ الحْيَـَاةُ الـد
ــوَ  نْـيَا لَعِــبٌ وَلهَـْـوٌ ( : وقــال تعــالى 1)انُ لــَوْ كَــانوُا يَـعْلَمُــونَ الآخِــرَةَ لهَــِيَ الحْيَـَ ـَـا الحْيََــاةُ الــد َاعْلَمُــوا أنم

 ُـارَ نَـبَاتـُهُ ثمنَكُمْ وَتَكَاثُـرٌ فيِ الأَمْوَالِ وَالأَوْلادِ كَمَثَلِ غَيْثٍ أعَْجَـبَ الْكُف  يَهِـيجُ وَزيِنَةٌ وَتَـفَاخُرٌ بَـيـْ
 ـهِ وَرِضْـوَانٌ وَمَـا الحْيَـَاةُ فَـتـَراَهُ مُصْفَرـنَ الليَكُونُ حُطاَمًـا وَفيِ الآخِـرَةِ عَـذَابٌ شَـدِيدٌ وَمَغْفِـرَةٌ م ُا ثم

ــمَاء وَالأَ  ــةٍ عَرْضُــهَا كَعَــرْضِ السكُــمْ وَجَنبــن ر مَتـَـاعُ الْغـُـرُورِ سَــابِقُوا إِلىَ مَغْفِــرَةٍ م نْـيَا إِلا رْضِ الــد
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 ِتْ للـهُ ذُو الْفَضْـلِ الْعَظِـيمِ أعُِدهِ يُـؤْتيِـهِ مَـن يَشَـاء وَاللهِ وَرُسُلِه ذَلِكَ فَضْلُ الل1) ذِينَ آمَنُوا باِلل 
فالقرآن الكريم حافل بكثير من الآيـات الـتي تحـث علـى الزهـد والتقشـف والتحـذير مـن مغبـة 

ن المتأمـل في آي أليهـا معادنـا  و إلـتي رة اخـنمـا العـبرة بالـدار الآإو  ,الدنيا باعتبارها فانية وزائلة
 الـــذِينَ : (لى قيـــام الليـــل والمواظبـــة علـــى الـــذكر قـــال تعـــالىإالقـــرآن يجـــد فيهـــا الـــدعوة الصـــريحة 

ـــرُونَ  جُنــُـوِِمْ  وَعَلَـــى وَقُـعُـــودًا قِيَامًـــا اللـــهَ  يــَـذْكُرُونَ  ـــمَاوَاتِ  خَلْـــقِ  فيِ  وَيَـتـَفَك ـنــَـا وَالأَْرْضِ  السمَـــا رَب 
ــــ ــــا سُــــبْحَانَكَ  بــَــاطِلاً  هَــــذَا تَ خَلَقْ الــــذين يــــذكرون االله :  قــــال المفســــرون 2)النــــارِ  عَــــذَابَ  فَقِنَ

ولايغفلون عنه تعالى  .ضطجاعالإو يام والقعود قحوال، حال البألسنتهم وقلوم في جميع الأ
يلــة فمــن هــذه المعــاني الجل .م واســتغراق ســرائرهم في مراقبتــهوقــام لإطمئنــان قلــو أفي عامــة 

, وطريـق زهـدهم واعراضـهم عـن الـدنيا ورادهـم ومناسـكهمأوالحكم الربانيـة اسـتلهم الصـوفية 
ومرجع تسليام على ماينـالهم , لهامامإفكان كلام االله وحبله المتين هو عصمتهم ومصدر 

لُوعِ الشـمْسِ وَقَـبْـلَ فاَصْبرِْ عَلَى مَا يَـقُولُونَ وَسَبحْ بحَِمْدِ رَبكَ قَـبْلَ طُ : ( ى قال تعالىذمن الأ
   3) غُرُوِاَ وَمِنْ آَناَءِ الليْلِ فَسَبحْ وَأَطْراَفَ النـهَارِ لَعَلكَ تَـرْضَى 

وهــذه المعــاني هــي عنــد الصــوفية مــن  ,حتســاب هللالتحمــل والصــبر والإ لىإففــي الآيــة دعــوة 
عن الحديث القدسي معنى دعائم مقام الصبر الذي وعد االله عليه بجزيل العطاء كما ورد في 

 من خصـائص الصـوم نذلك لأ ،فهو لي وأنا أجزي به: قوله تعالىالصيام  الصبر والمشقة في
مكابـدة  في نفـس الوقـت  وهـي ،عن مختلف الشهوات والملـذات مـن المطعـم والمشـربالصبر 

 كــر القــرآن الكثــير مــن المقامــات الــتي يتنســك ــاذ كمــا . الصــبر الجميــلالصــائم تقتضــي مــن 
والرضا والمراقبة وهي كلها متضمنة  ,والشكر والتوكل ,والخوف والرجاء ,بالتوبة ابدءالصوفية 

   4)إِن أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللهِ أتَـْقَاكُمْ : ( قال تعالى ,قي التقوى

، كمـا نجـد الكثـير مـن خصـائص التصـوف والصـوفية قـد فهذا فيض من قيض القـرآن العظـيم
 –قـال رسـول االله  :بـو هريـرة قـالأدسـية والنبويـة مـن ذلـك مـا رواه حاديـث القجاءت ا الأ

أنا عند ظني عبدي بي وأنا معه حين يذكرني : يقول االله عز وجل : ( صلى االله عليه وسلم 
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ن تقــرب إه و خــير منــ كــرني في مــلإ ذكرتــه في مــلإذ ن إن ذكــرني في نفســه ذكرتــه في نفســي و إ
ن أتاني يمشي أتيته هرولـة إ ذراعا تقربت منه باعا و ليإن تقرب إو  مني شبرا تقربت منه ذراعا

تقـرب  مـن عـادى لي وليـا فقـد آذنتـه بـالحرب ومـا: ( وفي حديث قدسي آخر قوله تعـالى 1)
لي بالنوافـل حـتى أحبـه إلي مما افترضته عليه وما يزال عبدي يتقرب إأحب  لي عبدي بشيءإ

ربه ويده التي يبطش ا ورجلـه الـتي فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبص
   2) ن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنهإو ا  ييمش

  
  
  
  
  
  

   -صلى االله عليه وسلم -سيرة الرسول:  طلب الثانيمال

صـــلى االله عليـــه  -ســـتمد منـــه الرســـوللاشـــك أن أول مصـــادر التصـــوف هـــو القـــرآن الـــذي ا
، ثم ربى عليه الصحابة حـتى كـان الواحـد 3)يبيأدبني ربي فأحسن تأد: ( تربيته لقوله -وسلم

 المطلـبمنهم يقرأ عشر آيات من القرآن فلا يتجاوزها حتى يعمل ـا، لـذلك أردنـا في هـذا 
باعتبارهـا الجانـب  -لمصـلى االله عليـه وسـ -حيـاة الرسـولستشهاد مـن أن نذهب مباشر للإ

َ للِنــاسِ مَــا نُـــزلَ وَأنَْـزلَْ ( :العملــي و التطبيقــي للقــرآن الكــريم، لقولــه تعــالى كْرَ لتِبُـَــينــا إلِيَْــكَ الــذ نَ
ـــوْمَ ( :وقولـــه 4)إلِــَـيْهِمْ  لَقَـــدْ كَـــانَ لَكُـــمْ فيِ رَسُـــولِ اللـــهِ أُسْـــوَةٌ حَسَـــنَةٌ لِمَـــنْ كَـــانَ يَـرْجُـــو اللـــهَ وَالْيـَ
نة رسـوله ونحن إذ نقوم ذا فإننا ننطلق من مسلمة لـدى المـؤمنين بكتـاب االله وسـ .5)الآَْخِرَ 
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المؤيـدين الكريم  وإنما أردنـا بـذلك أن نثبـت لمـن كـان في قلـوم مـرض مـن خصـوم الإسـلام و 
    . قيقي منبعه القرآن وسيرة الرسول الكريمسلامي الحأن التصوف الإ .لهم

   قبل البعثة  -صلى االله عليه وسلم  – سيرة الرسول: ول الفرع الأ
قبـل البعثـة كانـت  مليئـة  -صـلى االله عليـه وسـلم -ولن حياة الرسـأنه يمكن القول بإوعليه ف

وقلبــه حــتى  وروحــهعلــى يئــة نفســه  التــأثيركــل   أثــرت ؛لهــا جوانــب روحيــة عميقــة بأحــداث
صلى االله  -نت شخصية الرسولكو وكانت هذه الحياة  قد . ستقبال الوحيجعلته مستعدا لإ

 ،بـالأمينر قـريش حـتى سمـي مهدت له مكانته الممتـازة بـين كفـا، تكوينا خاصا -عليه وسلم
ووضـعه ، القبائل في الحصول علـى شـرف حملـه ، وتنازعالأسودولا يخفى علينا حادثة الحجر 

الســديد وكــم كــان لهــذا  برأيــهالموقــف  وأنقــذفي مكانــه المناســب في الكعبــة، حــتى جــاء محمــد 
مـد في مكانـة مح تأكيـدوعلـى  ثـر نفسـي ممتـاز علـى مشـايخ القبائـل مـن ناحيـة؛أالموقف مـن 

 إلىيــذهب  -قبــل البعثــة وقبــل الــوحي  -فلقــد كــان محمــد  .نفــوس العــرب مــن ناحيــة أخــرى
وبعيدا عن ضجيج الحياة المادية، وألـوان  ,الجاهلية بعيدا عن صخب الحياة العربية راءحغار 

بــل كــان يعبــد االله علــى  ولم تكــن حياتــه في هــذا الغــار نبيــا ولا رســولا، ، الــترف والنعــيم فيهــا
  .نيفالح براهيماملة 

القليـل، وكـان  إلالـيس معـه مـن الـزاد   مـن كـل عـام كان محمـد يقـيم طـوال شـهر رمضـان " 
  .1"صنع االله  آياتكل ما امتلأ به الكون من  بعين قلبه متأملايقضي وقته 

قـوة لهـة قـريش الـتي لا حـول لهـا ولا آبعيـدا كـل البعـد عـن  آخر،كان يفتش عن شيء   فكأنه
وشــك في معظــم عــادات العــرب الجــاهلين، وكــان هــذا الشــك  الأصــنام،شــك في عبــادة  لقــد

مسـرحا طرفـه في  ،وهو حالة نفسية جعلته يقضي وقته .المطلقاليقين  إلىهو المنهج الموصل 
في غــار حــراء حــتى  والتأمــلعتــزال والتعبــد مــن الإ الوجــود، وقــد ظــل علــى هــذه الحــال أرجــاء

فمــا هــي هــذه . يــأت لــه الرؤيــا الصــادقةو ،ودق حســه وصــقلت مــرآة قلبــه ,صــفت نفســه
دون ســائر المتعبــدين مــن  -صــلى االله عليــه وســلم  - الرؤيــا الصــادقة الــتي اخــتص ــا محمــد

 :تقـول -صـلى االله عليـه وسـلم  -عائشـة زوج الرسـولهـذه أمنـا  .؟ بـراهيماالعرب على ملة 
جاءت  إلايرى رؤيا  وكان لا. ما ابتدىء به رسول االله من الوحي أولالرؤيا الصادقة هي " 

فيــه، وهـــو تعبـــد  نـــثحفيتجبــل حـــراء  يـــأتيالخــلاء  فكـــان  إليـــهمثــل فلـــق الصــبح، ثم حبـــب 
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وهـو  الحـق فاجـأه تىحـ فتـزوده لمثلهـا ،خديجة إلىثم يرجع  ،ويتزود لذلك الليالي ذوات العدد
في غــار  - صــلى االله عليــه وســلم -فمــن حيــاة الرســول  .1"فجــاءه الحــق فيــه ، في غــار حــراء

والزهــــد والتقشــــف في العــــيش والفــــرار مــــن  ,مشــــروعية العزلــــة والخلـــوة الصــــوفيةاســــتمد حـــراء 
، فكانــت حياتــه بحــق مصــدرا ر في ملكــوت اهللالتفكــ و لى التأمــلإضــافة صــخب الــدنيا بالإ

    .القرآن الكريم  بعدثانيا جامعا 
  - عليه وسلم  صلى االله - وهكذا أتيح لمحمد.سيرة الرسول بعد البعثة  : الفرع الثاني 

حينئذ هبط عليه  ،وأهلا للرسالة، حتى صار مستعدا للوحي ونقاء السريرة، صفاء الروح
ومحمد يجيبه  ؛، وهو في كل مرة يأمره بالقراءةسله عدة مراتوير  ،الذي أخذ يضمه ،الملك
لذِي خَلَق اقـْرأَْ باِسْمِ رَبكَ ا:(ولقنه قوله تعالى حتى أمره الملك،) بقارئ  أناما  ( :بقوله

نْسَ  رَأْ وَرَبكَ الأَْكْرَمُ الذِي عَلمَ باِلْقَلَمِ عَلمَ الإِْ نْسَانَ مِنْ عَلَقٍ اقـْ  .2)انَ مَا لمَْ يَـعْلَمْ ــخَلَقَ الإِْ
وفي  - صلي االله عليه وسلم  – عهد جديد في حياة محمد هذه القراءة، هي بدايةوكانت 

  .جمعاءلإنسانية بل ا ؛حياة الأمة العربية بأسرها
وأقوى دعائم  الأخلاق،وهي حياة انطوت على أسمى معاني الجهاد والصبر، وأرقى مبادئ  

قبل البعثة وبعدها قد  هذه - صلى االله عليه وسلم –وكانت حياة محمد ،الإيمان واليقين
ااهدات  والإكثار من ،كتفاء بالقليل من الزادوالإ   3"الخلوة"و نثتحبالتميزت 

لزهاد والعباد المشرقة للحياة التي كان يحياها ا الصور الأولىحياة تمثل  ، وهيضياتوالريا
, والكشف، والأحوال والمقامات، والمواجيد، بالأذواق، وهي حياة تتسم والصوفية فيما بعد

 ،كشف الحقيقة وهي سبيلهم إلى، على الصوفية دون غيرهم ، وهي وقفوالإشراق
معرفة  وهي ,تأتي القلب مباشرة ,معرفة إلهامية ؛الوحيد لمعرفتهوسبيلهم  ،االله إلىوطريقهم 

من غير  وهو العلم الذي ينفتح في سر القلب 4) وَعَلمْنَاهُ مِنْ لَدُنا عِلْمًا( :قال تعالى.لدنية
وهو  ،وأساس هذه المعرفة الخاصة بالصوفية هو اصطفاء االله لهم سبب مألوف من خارج

وكان  ،رالصوفية هم المصطفون الأخيا أن، ولا شك في هبين العبد وربلمحبة المتبادلة أيضا ا
عائشة عن  أمنا فقد سئلت ,نآالقر  هو خلق  -صلى االله عليه وسلم  -الرسول  خلق
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تعني موافقة  1"ن آكان خلقه القر "فقالت  -صلى االله عليه وسلم  -خلق رسول االله 
كل   أساسهي  -االله عليه وسلم  صلى -الرسول  أخلاق أنعلينا   ىولا يخف. نآالقر 

: " الرسول قائلا  أخلاقسعيد الخدري  أبوفقد وصف لنا  .وكل حياة روحية ,طريق صوفي
، ويقم البيت ،حالناضويعلف  ،يعقل البعير  -صلى االله عليه وسلم   -كان رسول االله 

ي ه إذاويطحن معها  ،مع الخادم ويأكل ويحلب الشاة ,ويخصف النعل، ويرقع الثوب
، وكان يصافح الغني أهله إلىيحمل بضاعته من السوق  أن، وكان لا يمنعه الحياء تيعي

 ،حشف التمر إلى ولو إليهوالفقير ويسلم مبتدئا وكان لا يرد من دعاه ولا يحقر ما دعي 
ن متواضعا م ،من غير ضحك ,طلق الوجه بساما جميل المعاشرةوكان لين الخلق كريم الطبع 

لم يتجشأ  ،مسلم رحيما بكل ،دائم الإطراق ،رقيق القلب ,من غير سرف ا، جوادغير ذلة
 في تربية اتمع العربي الأثركبر أهذا الخلق النبوي له  أنولا شك في . 2"شبع  قط من

  . الشخصية الفردية تكوينا سليما وتكوين وتأكيد الحس الاجتماعي
وحيام داخل هذا الدين  ,مدهووجو  ,وكرامتهم ,بإنسانيتهمفقد شعر الفقراء والعبيد  

يعتبر عند الصوفية من  ما -صلى االله عليه وسلم  -بل كان من خلق الرسول  ,الجديد
 ,الذي يقيم عنده الصوفي فالمقام هو الموضع .االله إلىالروحي مقامات وأحوال الطريق  أهم
فهي صفة ترد  لالحا أما، تسب بااهدة والرياضةوالمقام يك ,المنزلة التي يقف عندها أو

فالصوفي ابن  موهبة من االله لا تستمر وقتا طويلان الحال لأ على الصوفي دون انتظار لها
التمكين،  إلىوالمقام يشير  ،والأحوال مواهب ,، ولذلك يقال المقامات مكاسبوقته

الصفات الراسخة في نفس الرسول أو  ,هذه المقامات أهموكان  ،والحال يدل على التلوين
 ,هي الحياء والسخاء ،وهي جزء لا يتجزأ من شخصيته  -االله عليه وسلم صلى  -

 ,والتواضع والخشوع ،العفوو  ,والصبر ,موالحل ,، والشكروالذكر ,والرضا ,والتوكل
ويذكر السراج  .والرجاء ثم ااهدة ,والخوف ,والقناعة ,والزهد ،والصدق ,والإخلاص
حديث  : 3من علم الباطن أربعة أحاديث أصل جميع ما تكلم فيه الصوفية أنالطوسي 

 .4"االله يحفظك  أحفظيا غلام ":ليخذ الرسول بيدي وقال أ :قالنه أعبد االله بن عباس 
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وحديث النعمان 1"نفسك إليه اطمأنما  ما حاك في صدرك والبر الإثم: " وحديث وابصة
مور أهما بين بين و الحلال بين والحرام"  :صلى االله عليه وسلم -بن بشير عن النبي

كما كان للصوفية قدوم في  .3" الإسلامضرار في  ضرر ولا لا" :وقوله، 2"مشتبهات 
والجهاد يعد االله،  وهو يرفع راية الجهاد في سبيل - صلى االله عليه وسلم  -رسول االله 

صلى االله  - يقول الرسولبل هو ذروة سنام الإسلام ورهبانية أمته،  ؛أعظم مراتب التضحية
  . 4)الجهاد  أمتيرهبانية و  الإسلامرهبانية في  لا( :سلمعليه و 

  
ويعني ا تلك التي , فصدر الحديث ينفي فيه النبي الكريم الرهبانية عني الأمة المحمدية 

، ثم بين في ت حيوية لها علاقة بمصالح العبادوما فيها من مجالا ،تدعوا إلى اعتزال الدنيا
وهو  بأا الجهاد بشطريه الأصغر والأكبر، د في الإسلامبقية الحديث نوع الرهبانية المقصو 

وبين رهبانية النصارى  ,، ذا فرق بين الرهبانية في الإسلامأعلى مراتب التضحية والفداء
 ،الرهبانية في الإسلام بل ،وصوامعهم ,واعتزلوا الحياة في ديرهم ,التي ابتدعوها لأنفسهم

صلى االله عليه وسلم  -وعن الرسول ، الصة طاهرةونية خ ،الحياةهي جهاد في كل ميادين 
   .هذا الطريق خذ الصوفية المتمسكون بالكتاب والسنةأ -
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  .الصفة  أصحابأهل القرآن و  سيرة : لثالثاالمطلب 

بالليـل بـل   كـانوا يصـلون،  الأنصـارمـن  طائفـة القـراء وهـم :القرآنأهل  سيرة :ولالفرع الأ
مـن النسـاك  الأولىوكـانوا الطبقـة ، نآويدرسـون القـر يتهجـدون  الأعمدة لـيلا،ن كانوا يلازمو 

لم - صــلى االله عليــه وســلم -والعــارفين والعبــاد الــذين انقــرض معظمهــم علــى عهــد الرســول 
وصـــفهم عبـــد االله بـــن مســـعود بقولـــه  وقـــد .1"يتدنســـوا بمـــا فـــتح االله علـــيهم مـــن زهـــرة الـــدنيا 

 إذاوبنهــاره  ,النــاس نــائمون إذا هيعــرف بليلــ أنن آلحامــل القــر  ، وينبغــينآحملــة القــر " : بــأم
النـاس  إذاوبصـمته  ،الناس يضحكون إذاوببكائه  ،الناس يفرحون إذاوبحزنه  ،الناس يفطرون

حكيمــا عليمــا، يكــون باكيــا محزونا، أن، بــل ينبغــي لــه النــاس يختــالون إذاوبخشــوعه  ،يخلطــون
وكــان للقــراء الــدور الهــام في غــزوات ، 2"ولا صــياحا يكــون جافيــا ولا صــخابا أنينبغــي لــه ولا

يـــا : " في الحـــروبوكـــان نـــداؤهم  ،الـــردةفي حـــروب  ثم  -صـــلى االله عليـــه وســـلم -الرســـول 
وقـد  الـردة،وقـد استشـهد الكثـير مـنهم في حـروب . 3"ن بالفعـال آن زينوا القـر آالقر  أصحاب
  .في عهد الخلفاء الثلاثة فرقة زاهدةعاشوا 
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 إليهــاونســب بالزهــد، عرفــت  مــن الصــحابة طائفــةوهــم  .الصــفة أهــلســيرة :الفــرع الثــاني
 -صـلى االله عليـه وسـلم  -في عصـر الرسـول  .فهـي طائفـة أهـل الصـفة ,التصوف فيمـا بعـد

 بنى قد - صلى االله عليه وسلم -الرسول  نإف  الصفة بأهلسبب تسميتهم  أما .في المدينة
تون يأفجعل  المسلمون  .لمين وفقراء المهاجرينالمسالمدينة لضعفاء  ظلال مسجد الصفة في

:" فيقــول  يــأتيهم -صــلى االله عليــه وســلم  -وكــان رســول االله  إلــيهم بمــا اســتطاعوا مــن خــير
  :فيقول  ،وعليكم السلام يا رسول االله:الصفة فيقولون أهلالسلام عليكم يا 

ير مــن يــوم يغــدو في نــتم اليــوم خــأ: بخــير يــا رســول االله، فيقــول: ولــونفيق  ,أصــبحتمكيــف " 
يعطينـا االله  يرخـ يومئـذفقالوا نحن " الكعبة كما تستر   بيوتكموتسترون  ,أخرىحلة ويروح في 

   . 1"نتم اليوم خير أبل "  :فقال الرسول. فنشكرتعالى 
 أهـــلفي وجـــود  -صـــلى االله عليـــه وســـلم  -جتمـــاع بالرســـول مكـــة يكرهـــون الإ وكـــان أعيـــان

يسـتمع  أن -صـلى االله عليـه وسـلم  - وكـاد الرسـول ،هم ورائحـت لفقـرهم ومظهـرهم، الصفة
نــه أ - حــد رجــال  الصــفةأوهــو  -فعــن ســلمان الفارســي  .ذلــكعــن  االله ــاهولكــن  إلــيهم،

، عيينــة بــن حصــين -صــلى االله عليــه وســلم  -رســول االله  إلىجــاءت المؤلفــة قلــوم :" قــال
 ،جلســت في صــدر المســجد نــك لــوإ ،يــا رســول االله :فقــالوا ،بــن حــابس، وذووهــم والأقــرع

وكان عليهم  وفقراء المسلمين ,وسلمان ,ذر أبايعنون  - مجبا  وروائح ،ونحيت عنا هؤلاء
 -شــدة الحــرن  مــن أالضــ، وكــان يخــرج منهــا رائحــة  يكــن عنــدهم غيرهــالم،الصــوف بــابج

ــا أوُحِــيَ إلِيَْــكَ ( :نزل االله عــز وجــلأفــ. عنــك وأخــذناوخالصــناك إليــك، جلســنا  ــلُ مَ مِــنْ   وَاتْ
ــدَ مِــنْ دُونــِهِ مُلْتَحَدًاوَاصْــبرِْ نَـفْسَــكَ مَــعَ الــذِينَ يــَدْعُونَ  لَ لِكَلِمَاتــِهِ وَلــَنْ تجَِ ــكَ لاَ مُبَــدكِتَــابِ رَب 

نْـيَ  هُمْ ترُيِـدُ زيِنــَةَ الحْيَــَاةِ الــد نــَاكَ عَــنـْ ا وَلاَ تُطِــعْ رَبـهُـمْ باِلْغــَدَاةِ وَالْعَشِــي يرُيِــدُونَ وَجْهَـهُ وَلاَ تَـعْــدُ عَيـْ
أمَْرهُُ فُـرُطاً وَقُلِ الحَْق مِنْ رَبكُـمْ فَمَـنْ شَـاءَ فَـلْيُــؤْمِنْ  مَنْ أغَْفَلْنَا قَـلْبَهُ عَنْ ذكِْرنِاَ وَاتـبَعَ هَوَاهُ وكََانَ 

أي  .يتهــددهم بالنـــار. 2)راً أَحَــاطَ ِـِـمْ سُــراَدِقُـهَاوَمَــنْ شَــاءَ فَـلْيَكْفُــرْ إِنــا أعَْتـَـدْناَ للِظــالِمِينَ نـَـا
في مـؤخر المسـجد   أصـاميلتمسـهم حـتى  -صلى االله عليـه وسـلم  -فقام نبي االله  ,الأعيان

مــع قــوم صــبر نفســي أ أن أمــرنيحــتى  يمتــنيالحمــد الله الــذي لم  (:يــذكرون االله، فقــال الرســول
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لا  -صــلى االله عليــه وســلم  -بــل كــان رســول االله  ،1)لمحيــا ومعكــم الممــاتمعكــم ا أمــتيمــن 
 أيـديهمصـافحهم لم ينـزع يـده مـن  إذاوكـان  ،اجلسوا حوله حتى يقومو  إذا يقوم من مجلسه،

علــى مقــداره يبعــث  علــى كــل واحــد الجــدات والســعة  أهــلقــبلهم، وربمــا كــان يفــرقهم علــى 
وربمــا كـــان ينقلـــب ســعد بـــن معـــاذ ,  والخمســـة الأربعـــة الآخــرومـــع  ،مـــع الواحــد ثلاثـــة، ــم

ممـاثلا لعـدد  الصـفة  أهـليجعلـون عـدد  مـن المـؤرخين ومـن، تـه فـيطعمهمبي إلىبثمانين مـنهم 
موســــى  أبــــووقــــد وصــــفهم  .وثلاثمائــــة افكــــان عــــددهم كمــــا جــــاء في الخــــبر نيفــــبــــدر،  أهــــل

   –الصفة  أهلوكان من  - الأشعري
  .2"، رائحة الشاة من لبس العباء ناكان يشبه رائحت " :بقوله 
صـبهاني نعـيم الأ أبيخي التصـوف القـدماء مـن قـول عنـد مـؤر  أيضـاعلـى منـزلتهم  أدلوليس 

شـيء مـن العـروض وعصـمهم مـن  إلىالحـق مـن الركـون  أخلاهـمقـوم "  :مأبحين وصفهم 
، كمــا جعــل مــن تقــدم مــن جعلهــم قــدوة للمتجــردين مـن الفقــراءو  ،العــروضفتتـان ــا عــن لإا

يلههــم عــن ذكــراالله  ولا مــال، ولا أهــل إلى يــأوون لا .للعــارفين مــن الحكمــاء أســوةالصــحابة 
 ,العقــبىبــه مــن  أيــدوابمــا  إلاولا يفرحــوا  مــا فــام مــن الــدنيا، علــى يحزنــوا لم،مــال ولاتجــارة 
 .3"وأورادهـم أوقـام مـن غتنـامالإ فـوت علـى حـزامأو  ،وملـيكهم دهمو بمعب أفراحهم كانت
يعتــــبروا  أن بعــــض مــــؤرخي التصــــوف القــــدماء  إلى ، هــــو الــــذي أوحــــىهــــذا الوصــــف ولعــــل

صــلى االله عليــه  -الــذين كــانوا علــى عهــد الرســول  الصــفة أهــلهــم بقيــة مــن بقايــا  الصــوفية
 ،وأموالهمخرجوا من ديارهم  أالصفة الذين  بأهلتشبها  وقد سمي الصوفية بالغرباء - وسلم

 الأعــرابحــتى تحســبهم كــانوا يخــرون مـن الجــوع   بــأم ,بـن عبيــد فضــالةو هريــرة  أبــوووصـفهم 
كـل واحـد مـنهم بصـفة  ين اتصـفالذالصفة  أهلهنا بعض شخصيات ذكر سن فإننا .مجانين

  .؟الصوفية بعد ذلك فمن هؤلاء، احتذاه حيا ونموذجاتكون مثالا  أن، تصح خاصة به
فهـو مسـرح  ،الشـد والتلقـينبأنـه صـاحب اشتهر عند الصـوفية  وقد :سلمان الفارسي - 1

 الأرضعـــن فكـــرة الخلافـــة في  مـــن تكلـــم أولنـــه أ أيضـــاويقـــال  ،دنيلـــلاالعلـــم مـــن مســـارح 
لا  .؟الإسـلام في د صـوفيةنالخلافة الروحية ع الفكرة عنذه فهل نجد مثل ه . ,والنورالمحمدي
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نــه هــو أعلــى " أي الأخــذ والعطــاء مــن الشــيخ" معــنى الشــد والتلقــين أخــذنا إذا أننــاشــك في 
 نشـأةمنـذ  ه الفكـرةسـنلمح حتمـا ظهـور هـذ فإننـا، قة المتبادلة بين الشيخ والمريدالعلا أساس

 أبيعظمتهـا عنـد  أوج إلىحـتى تصـل ، ابتداء مـن الحـارث المحاسـبي ،هاوتطور  الطرق الصوفية
    .1بكر الكتاني

  
  
  
  
الســـراج  أمثـــالمـــن  يجمـــع معظـــم مـــؤرخي طبقـــات الصـــوفيةو  : حذيفـــة بـــن اليمـــان - 2 

لـم المنـافقين قـد خـص بع ن حذيفـة بـن اليمـانأب :وابن الجوزي، طالب المكي وأبي ،الطوسي
العلــــم  أن الــــذي يؤكــــد - االله عليــــه وســــلمصــــلى  -بــــل عــــرف بصــــاحب  ســــر رســــول الله 

بمعرفــة علــم  د حذيفــة مــن بــين الصــحابةافــر إو ، والبــاطن ،الظــاهر :همــا لــه طبيعتــين الإســلامي
فيــه أكثــر مــن دليــل علــى هــذه الطبيعــة الخاصــة الــتي تميــز بــه  ،هودقائقــ وبســرائر العلــم ،النفــاق

 -صــحابة الرســول  وأكـابر ،وعثمــان ،كان عمــرقـد ف لامي علــى غـيره مــن العلــوم،ســالعلـم الإ
في العلــم الــذي  إليــه، ويرجعــون العامــة والخاصــةعــن الفــتن  يســألونه -صــلى االله عليــه وســلم 

كـان النـاس "  :هـو مـا قالـه عـن نفسـه سبب تفرد حذيفة ذا العلم  السري، أما. خص به
 أن ةالشــر مخافــعــن  أســالهوكنــت  ،عــن الخــير - ه وســلمصــلى االله عليــ -لون رســول االله أيســ

، ومـا يعـرض لهـا مـن دقـائق القلـوب موضوعه أسـرار التصوفأن ومعنى هذا القول  2"يدركني
 أبي"وخاصـــة عنـــد   عنـــد صـــوفية  المســـلمين النمـــوذجيتكـــرر هـــذا وســـوف  ،الريـــاء والنفـــاق

. فيان الثوري دقائق الرياء، والذي  تعلم منه سمن لقب بالصوفي أول وهو ,الزاهد 3"هاشم
  . فلذلك يجد الصوفية في مثل هؤلاء قدوم، وأسوم في سلوكهم الصوفي
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كم ذي طمـرين (  - صلى االله عليه وسلم -الرسول  هفقد قال عن:  البراء بن ملك - 3
قسـم أني إاللهـم فـ:" فقـال الـبراء 1)منهم البراء بن مالـك   لأبرهقسم على االله ألا يؤبه له لو 

 .فاستشــهد الــبراء وفــتح  االله علــيهم، 2"الفــتح أصــحابيعليــك لمــا رزقتــني  الشــهادة ورزقــت 
ن اســتجابة القســم ، وذلــك لأالإســلاميهــذه لهــا مكانــة ممتــازة في التصــوف لة القســم أومســ

 الأخيـارمـن المصـطفين وجعلهـم  أكـرمهم الـذين المقـربيناالله  أوليـاءخص خصائص أهي من 
كبشـــرى لهـــم في الحيـــاة  تالكرامـــا  أيـــديهمظهـــر علـــى أحينئـــذ  ،الأولفي الصـــف  فأصـــبحوا

  .الدنيا، و لهم في الآخرة الحسنى

 
  والتابعين الخلفاء سيرة :  رابعاللمطلب ا

  الخلفاء سيرة : ولالفرع الأ

رضـي االله  -وعلـي  ،وعثمـان ،وعمـر ،أبي بكـر :للصـحابة  الخلفـاء الأربعـة ناه خصص وقد 
عتبــــارهم الصــــفوة مــــن الصــــحابة إن نقتصــــر الحــــديث عــــنهم بوقــــد أردنــــا أ -عــــنهم أجمعــــين 

 وموضــوع بحثنــا لا ،أن تحويــه الـداتكـبر مــن أ ن الحــديث عـن جمــع الصــحابةلأو  ,جـلاءالأ
  . يتسع لذلك

حيــاة التهجــد ، حيــاة الخــوف والرجــاء لقــد كانــت حيــاة الصــحابة :أبــو بكــر الصــديق -1
ومـــن مزيجـــا مـــن الســـادة والعبيـــد  وكـــانوا ،عينضـــر القـــرآن خاشـــعين مت إلىاســـتمعوا  ، والبكـــاء
، هـــو قـــراءة ومظهـــر نفســـي واحـــد ,كـــان يجمعهـــم هـــدف واحـــد ، ولكـــنهموالفقـــراء الأغنيـــاء

ن آالقــر يدرســون  ،وفرســان النهــار ,بــل كــان الصــحابة هــم رهبــان الليــل ؛ن بحــزن وخــوفآالقــر 
  الإسـلامسـنة  ، فليس  مـنالنصارى يكونوا كرهبان لم  وتدبر بالليل، ولكنهموتفكير ,بتأمل

الحيــاة الروحيــة في عهــد الصــحابةكانت  إن .وعــدم الســعي ،الأســرة وإهمــال ،تعــذيب الــنفس
نمـــاذج  أنفســـهمولقـــد كـــان الصـــحابة . تتســـم بالزهـــد المعتـــدل القـــائم علـــى الكتـــاب والســـنة

فعلينــا  .نو الســني الإســلاموصــوفية  ،صــادقة للحيــاة الروحيــة الــتي كــان يحياهــا زهــاد المســلمين
لــذلك . الآخــربعــد  اوالتصــوف عنــد الصــحابة واحــد ,لحيــاة الزهــد ةالمظــاهر النفســيبـع تت إذن
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يعـالجون  فنـراهم ,تصـوفهم أصـولمـن  أصـلا مجموعـة الصـحابة السـنة أهلاعتبر الصوفية من 
  بكر  أبو، يقول حياة كل منهم من زاوية الزهد والتصوف

 أبي علــى لســانالأمــة هــذه لســان الصــوفية ظهــرت في  أول إن:" الصــوفي المشــهور ياســطالو 
والسـبب في . 1"الفهم لطائف توسـوس فيهـا العقـلاء  أهلمنها  فاستخرج" إشارة":هي بكر
حــين خــرج لســان الصــوفية  أولهــو  -صــلى االله عليــه وســلم  - الأول للرســولالصــديق  أن

 :"بكـر أبوقال )  خلفت لعيالكماذا  (:النبي الكريم قال له .مالهوزهد في  جميع ملكه،من 
   فإنما، دلت على شيء إن الزكيةالقلبية  النفسية الروحية  الإجابةوهذه . 2"االله ورسوله 

 

بمــا فقــد وفى الصــديق  . التفــرد التوحيــد في حقــائق لأهــلجليلــة  ولفتــة ,إشــارة أــاتــدل علــى 
مـــاخلا االله العظـــيم ورســـوله فزهـــد في كـــل  ،روقـــوة الإيثـــاق تمـــام الصـــدعاهـــد عليـــه االله مـــن 

تصوف وروحانية  بالتأكيدوذلك  .وهو االله ورسوله ،فلم يمسك سوى المحبوب عنده ،الكريم
 -وعنــد الرســـول ،مظاهرهــا النفســية عنــد الصــديق وأنبــل ،معانيهــا وأسمــى ،مراتبهــا أعلــىفي 

طعامــا فيــه شــبهة، أي لــيس مــن  بــاب  أكــل إذابكــر  أبــوبــل كــان  -صــلى االله عليــه وســلم 
اللهــم لا تؤاخــذني بمــا شــربته العــروق وخــالط :" ه قــائلا ، ثم علــم بــه اســتقاءه مــن بطنــحــلال
. 3"خرجتهــا لأمــع روحــي  إلالم تخــرج واالله لــو :" نــه كــان يقــول أ أخــرىوفي روايــة "   الأمعــاء

فنــراه يختــار مــن بــين  ,ياتــهآب متــأثرا نآبكــر كلهــا تســير علــى ــج القــر  أبيولقــد كانــت حيــاة 
" نـــه قـــال أفقـــد روي عنـــه . ليم التصـــوفيـــات نلمـــح فيهـــا معظـــم تعـــاآن ثـــلاث آالقـــر  آيـــات

 يمَْسَسْــكَ  وَإِنْ  ( :قولــه تعــالى :حــدهاأ ,مــن كتــاب االله اشــتغلت ــا عمــا ســواها آيــاتثــلاث 
 أرادني إننــه أفعلمــت . 4) لفَِضْــلِهِ  راَد  فــَلاَ  بخِــَيرٍْ  يـُـردِْكَ  وَإِنْ  هُــوَ  إِلا  لــَهُ  كَاشِــفَ  فــَلاَ  بِضُــر  اللــهُ 

" يصـرف عـني غـيره  أنحـد أبشر لم يقدر  أرادنين إو  ,يرفع عني غيره نأحد ألم يقدر بخير،
 الإيمانيـة العقائـد أصـولمـن  أصـل، وهـو ومـرهحلـوه بكـر بالقـدرخيره وشـره  أبـووهكذا يـؤمن 

  :الثانية قوله تعالى والآية. في صحابته الأمينالتي غرسها الرسول 
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 أسـاسهـو  الأمـروهذا  .كل مذكورسوى االله عنفاشتغلت بذكر االله  ،1)فاَذكُْرُونيِ أذَكُْركُْمْ  (
  :لقوله تعالى ما في التصوف مصداقا أفضلالطريق الصوفي كله، بل هو 

وَمَـا مِـنْ دَابــةٍ فيِ الأَْرْضِ  (:الثالثـة فقولـه تعـالى الآيـة أمـا .2)أَلاَ بـِذكِْرِ اللـهِ تَطْمَـئِن الْقُلـُوبُ  ( 
وهـذا القـول داخــل في  ،"الآيـةهـذه  قـرأتمـا هممـت برزقـي منـذ  هللافـو  3)إِلا عَلـَى اللـهِ رزِْقُـهَـا

 أبــولخــص لنــا ، الثلاثــة الآيــاتوــذه  .الصــوفية جــل المقامــات عنــدأوهــو مــن  ,مقــام التوكــل
 أبــوماحكــاه  الــذي يؤكــدهو  ,ن والســنةآالمبــني علــى هــدي القــر  بكــر الصــديق التصــوف الســني

 :بكر أبيف كلمة في التوحيد قول شر أ أن:" شيخ الصوفية قائلا القاسم الجنيد

ة هــذه العبــار  تفســير 4"عــن معرفتــه  العجــز إلامعرفتــه  إلىلم يجعــل للخلــق طريقــا  ســبحان مــن
  نـه لا يعـرف االلهألا يقصـد  بكـر الصـديق أبـا أنهـو ": كما يقول القشيري صاحب الرسـالة

لك مثـل المقعـد وذ ,دون المعدومالعجز عن معرفة االله عند المحققين هو عجز عن الوجود بل 
وكــذلك العــارف  ,والقعــود موجــود فيــه ,كســب ولا فعــللــيس لــه   إذ، فهــو عــاجز عــن قعــوده

بكـر  أبيقـول  إن .5"ضـرورية بأـا، والمعرفة موجودة فيـه معرفتهعاجز عن  ،الموحد هللالمؤمن 
 إِنـنَــا بـنَــارَ ( :ســتمدة مــن قولــه تعــالىالمو  ،بقضــية التوحيــدالمعرفــة المتصــلة  أنــواع أسمــىيعتــبر مــن 

عْنَــا مــن هــذا  - فالعــارف الموحــد الحقيقــي .6)فَآَمَنــا بــِرَبكُمْ  آَمِنــُوا أَنْ  لِلإِْيمـَـانِ  يُـنَــادِي مُنَادِيــًا سمَِ
لى مـــا في وينصـــرف بفكـــره إ الـــذاتوالبرهـــان علـــى  الـــدليل إقامـــةعـــن  العـــاجز هـــو  -المنظــور

معرفـة  هـيوبتعبـير الصـوفية  ،ورية يقينيـةمعرفـة االله معرفـة ضـر  إذن، الكون من بديع صـنع االله
 رَبـنــَا( :، مســتمدة مــن قولـه تعــالىمباشـرة إيمانيــةفهــي معرفـة   ,كشــفية  ،ذوقيـة ،قلبيـة شــهودية

عْنَا إِنـنَا صبهاني تفسـيرا نعيم الأ أبو أوردوقد  ).فَآَمَنا بِرَبكُمْ  آَمِنُوا أَنْ  لِلإِْيماَنِ  يُـنَادِي مُنَادِياً سمَِ
هــذا  - صــلى االله عليـه وسـلم -الرسـول  أصـحاباخــتص بـه عـن ســائر  ،بكـر لأبييـا روحان

 أنمـــن حيـــث  ؛دون الفقهـــاءوهـــو موقـــف يخـــتص بـــه الصـــوفية  ،نآمـــن القـــر بـــآيتين  التفســـير
 أبــوفقــد قــال . بظــاهر الــنصبينمــا تمســك الفقهــاء  نآطني للقــر البــا بالتأويــليهتمــون  الصــوفية

                                                           
  151الآية / سورة البقرة  -  1
  29الآية / سورة الرعد  -  2
   6الآية / سورة هود  -  3
   136ص / نفس المرجع السابق / القشيري  -  4
  136ص / نفس المرجع السابق / القشيري   -  5
  193الآية /  سورة آل عمران -  6



 
  

 67

إِن الــذِينَ قَــالُوا (  :قولــه ســبحانه وتعــالى :" الآيتــينتين مــا تقولــون  في هــا: " بكــر لأصــحابه
ربنـا االله :قـالوا .2) الذِينَ آَمَنُوا ولمََْ يَـلْبِسُوا إِيمـَانَـهُمْ بِظلُْـمٍ (:وقوله تعالى.1) رَبـنَا اللهُ ثمُ اسْتـَقَامُوا

د حملتموهـــا علـــى غـــير لقـــ"  :قـــالبخطيئـــة بظلـــم  إيمـــامولم يلبســـوا  ،ثم اســـتقاموا فلـــم يـــدينوا
 إيمـــامولم يلبســـوا  غـــيره،لـــه إ إلىفلـــم يلتفتـــوا  ,قـــالوا ربنـــا االله ثم اســـتقاموا:" ثم قـــال المحمـــل،

إن الصـحابة لمـا قـرأ  :قد ورد في تفسير بن كثـير بقولـهوالحقيقة أن ما ذكره أبو نعيم  ."بشرك
 مَنـُوا ولمََْ يَـلْبِسُـوا إِيمـَانَـهُمْ بِظلُْـمٍ الـذِينَ آَ : ( قولـه تعـالى -صـلى االله عليـه وسـلم  -عليهم النـبي 

  . من لم يظلم نفسه ذلك وقالوا من منا يا رسول االلهشق عليهم . )
، إنمـا هـو ن الظلـم المـذكور في الآيـةألهـم بـ لتبـين. 3)إِن الشرْكَ لَظلُْمٌ عَظِيمٌ ( :فنزل قوله تعالى

وأحـــق بفهـــم هـــم أولى النـــاس  -عـــينرضـــوان االله علـــيهم أجم -صـــحابة فال .المقصـــود بالشـــرك
 ,وحضــروا تنزيلــه -صــلى االله عليــه وســلم  -فقــد سمعــوه مــن الرســول القــرآن وتأمــل معانيــه، 

فكــان الواحــد مــنهم يقــرأ عشــرا مــن الآيــات فــلا يتجاوزهــا حــتى  ،والتزمــوا منهجــه في حيــام
يمكـن اعتبارهـا  ن سـيرة الصـحابةأوـذا يمكـن القـول بـ .قدكانوا قرآنـا يمشـي ،يعمل بمقتضاها

صــوف وقــتهم معروفــا ن لم يكــن التإو  ,قيقــي المبــني علــى الكتــاب والســنةأصــلا للتصــوف الح
  .أنه عمليا كان سائدا فيهمإلا  بمصطلحه النظري

 القـائم علـى والتصوف ,الزهد أساسنه أ عرف عن الخليفة الثاني :عمر بن الخطاب - 2 
ضــرب  وإذا أســرع، مشــى وإذا ،سمــعأتكلــم  إذانــه أ، فعلــى الــرغم مــن للــدنياالعلــم و  الــذوق
مــن  نـه مـع ذلـك كـان الناسـك حقـاأو  ،فسـمي بالفـاروق ،كـان شـديدا في الحـق لأنـه، أوجـع

وكــان لعمــر بــن ،  مثيــل لهــا بــين الصــحابة والخلفــاءعيشــة تقشــف لا نــه كــان يعــيشأحيــث 
انـة وقـد احتلـت تلـك الصـورة الصـوفية عنـدهم مك ،التصـوف أهـلالخطاب مقام معلوم عند 
ولم يخــف  ,حــاملا ثقــالوللأ، وبــالحق صــائلا ،كــان للحــق مــائلا" ،حيــاة الرجــل الزاهــد حقــا

 لـبس :وذلـك لمعـاني خـص ـا أكثـر مـن غـيره ,أسوةالحقائق  لأهلكان  بل .دون االله طائلا
 قلـة المبـالاة مـن، و الكرامـاتظهـار ا ،واجتنـاب الشـبهات ,وتـرك الشـهوات ،الخشـونةو  المرقعة

 ,في الحقـــوق والأباعـــد الأقـــاربمســـاواة و  ،ومحـــق الباطـــل نـــد انتصـــاب الحـــقع لائمـــة الخلـــق
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عليـه و  ,عمرا خطب الناس وهـو خليفـة إن : "فقد قيل .1" من الطاعات بالأشدالتمسك و 
وقــد . 2 "نــه كــان بــين كتفــي عمــر ثــلاث رقــاع أ :نــسأوفي روايــة عــن  .رقعةفيــه ثنتــا عشــر  إزار

هو  اكتسبت ثوبالو منين ؤ الم أميريا "  :لأبيهاذلك حفصة ابنة عمر حيث قالت عبرت عن 
مـن  وأكثـرفقـد وسـع االله مـن الـرزق  ،من طعامك أطيبهو طعاما  وأكلت، لين من ثوبكأ

  عـــبر عـــن  تمســـكه ـــذه  الحيـــاة بـــل ,يوافقهـــا علـــى ذلـــك المـــؤمنين لمأمـــير ولكـــن   .3"الخـــير 
لا مثـــايكـــون  نأصـــح بكـــر، ممـــا ي أبيوصـــحبة  - صـــلى االله عليـــه وســـلم -بالرســـول  أســـوة

  . للصوفية يحتذونه
صــلى االله  -نــك تــذكرين مــا كــان رســول االله أ أمــا ,نفســك إلى سأخاصــمك إني" :فقــال لهــا

فقـال  حـتى أبكاهـافمـا زال يـذكرها . بكـر أبووكذلك  ,شدة العيش يلقى من -عليه وسلم 
  . 4"يعيشهما الرخ أدركلعلي  مثل عيشهما الشديد في لأشركنهما ما وااللهأ ":لها

والخشــونة وتــرك  لــبس المرقعــة مــن - رضــي االله عنــه -بــن الخطــاب  عمــر اخــتص بــهفهــذا مــا 
نـه كــان يخطــب فصــاح قــائلا في أمـات فقــد ذكــر عنــه االكر  إظهــار أمــا .الشـهوات والشــبهات

فســمع صــوت  -في معسـكر علــى بــاب  اونـد وســارية  - الجبــليــا سـارية ": وسـط خطبتــه
سمعـت  :فقـال .؟كيـف علمـت ذلـك: وقيـل لسـارية ,بالعـدووظفـر  ,لجبـلخذ نحـو اأو  ,عمر

مـا ابتليـت :"نه قـالأ أيضاوقد روي عن عمر   .5" الجبل سارية الجبليا  :صوت عمر يقول
حـرم ألم وإذمنها  أعظملم تكن وإذ ،دينيلم تكن في إذ :نعم أربعكان الله علي فيها   إلاببلية 

 أبـالي لم بعـيرينلوكـان الصـبر والشـكر  :"عمروقال  .6"رجوا الثواب عليها أن أ، و الرضا فيها
يصـبر علــى  أنفـلا فـرق  ،سـيانالـبلاء والنعمـة عنـده  أنالقـول ومعـنى هـذا  .7"ركبـت  أيهمـا

ويلخــص لنــا الخليفــة  الثــاني الطريــق  .وحبــاه أعطــاهيشــكره علــى مــا  أوأن، مــا ابــتلاه االله بــه
  : اسيةأس أمور أربعةالصوفي السني الذي  يقوم على الشريعة في 

  .فرائض االله تعالى أداء :أولها
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  .اهللاجتناب محارم  :والثاني
    .بالمعروف ابتغاء ثواب االله الأمر :والثالث
  .االلهغضب  المنكر اتقاء النهي عن :والرابع

ك بما فرضه بالتمس  - رضي االله عنه - عمر بن الخطاب الروحية عندوهكذا تتسم الحياة  
 هـذا الشـعور الربـاني عمـرويجسـد  .في ثوابـه وجنتـه بـه، وطمعـاوعقاخوفا مـن غضـب االله  االله

حيـث يقـول  مـن سمـات الصـوفية قرب ما تكـونأهي  ,يصف فيها قوما بصفات بذكر عبارة
مــن  وأبصــروا منون أخــافوا فــلا يــ ،يميتــون الباطــل بجهــره، ويحيــون الحــق بــذكره الله عبــادا إن:" 

  .  1" يعاينوه   اليقين ما لم
يوضـــع عثمـــان بـــن عفـــان في  أن - أيضـــا -مـــن العجـــب لـــيس و : عفـــان عثمـــان بـــن - 3 

القـــوم القانـــت ثالـــث "  :الســـنة تولـــوا الجميـــع فقـــالوا عنـــه أهـــلولكـــن صـــوفية  ،صـــورة صـــوفي
 ,والحــذر اءوالحيــ الكـرم أحوالــهغالـب  ،القبلتــين إلى، والمصــلي الهجـرتينذو  الخــائف ,النـورينذو 

ومـنعم ، والقيام، مبشر بالبلوى من الليل السجودوالصيام، و  حظه من النهار الجود .والرجاء
   :بكر وعمر مثلهما لأبيوكان لعثمان شيئان ليس  .2"بالنجوى

  .صبره على نفسه حتى قتل مظلوما -
  .وجمعه الناس على المصحف  -
  رقية  -صلى االله عليه وسلم  -بنتي رسول اهللاوقد سمي بذي النورين لجمعه بين  
مراتـــب  أعلـــىوالتمكـــين مـــن  ,الصـــوفية فيمـــا بعـــد مختصـــا بـــالتمكين وقـــد اعتـــبره ،كلثـــوم أمو 

 لم نــهأمــا روي عنــه  أيضــاســتقامة والإ وبالثبــاتوممــا يــدل علــى تخصيصــه بــذلك  ،المتحققــين
 قتـــلن أ إلىمـــا وضـــع المصـــحف مـــن حجـــره و  ,بالقتـــال لأحـــد يـــأذنولم  ,يـــبرح مـــن موضـــعه
 :مـن قولـه تعـالى الآيـةموضع هذه الدم على ووقع  ؛بالدم المصحف وتلطخ وسال الدم على

بوحدانيته ومراعاة  والإيمانحب االله  نأولا شك  3) فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللهُ وَهُوَ السمِيعُ الْعَلِيمُ  (
نفســانيا بالغــا عنــد الخليفــة عثمــان بحيــث جعــلاه لا  أثــراقــد تــرك  ،ومراعــاة صــالح المســلمين

يكــون زاهــدا في  نأروحــاني لا بــد لــه  كــل صــوفي كــان  وإذا، فنائــه في االله لشــدة بــالألميشــعر 
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والتــــابعين مــــن الصــــحابة وعمــــر وكثــــير  ,بكــــر أبـــوكمــــا فعــــل   موالــــهأيخــــرج عــــن  أن أوالمـــال، 
إذا جاز لنا  - وحرصه على جمع المال ,ليفة الثالث، فما هو موقفنا من عثمان الخوالمتصوفة

جــل صـــالحه ألم تكــن مــن  هــذه الخاصــية الــتي كانــت لعثمــان نألا شــك   - وصــفه بــذلك
   الإسلامبل كان لخدمة  ؛ن يكنزهأطمعا في و أ ,الخاص

 إلالا يصــح "  : فقــد ســئل بعــض المتقــدمين عــن الــدخول في الســعات فقــال  .و المســلمين
يكـون داخـلا في  أن ينقالصـد أحـوالوالـدخول في السـعة الـتي هـي مـن  ،والصديقين للأنبياء
  .1"نا عنهابائ الأشياءن يكون مع أو  ،خارجا منها الأشياء

يكــون في  أنخشــيت  أنيلــولا :" قــد روى عنــه قولــه  لأنــه ؛وهــذا وصــف عثمــان بــن عفــان 
  ."2ذا المال ما جمعته  أسدها ةثلم الإسلام

يتكســب  أنفقــد كــره بشــر بــن الحــارث الحــافي  ،وقــد تكــرر مثــل هــذا الحــادث عنــد الصــوفية 
نــه يفــرق هــذه أفي ذلــك  ولكــن كانــت حجتــه ،الــواعظ مــن وراء وعظــه 3"منصــور بــن عمــار"

وعنـــد عثمـــان بـــن عفـــان تتطـــور المعـــاني الروحيـــة الحقيقيـــة  .علـــى الفقـــراء والمحتـــاجين الأمـــوال
بكـر فقـد  وأبيوهو تطور يختلف عما شاهدناه عند عمـر  ،له كأساس التصوفالداخلة في 

 االله إلىالتحبـــب  :أولهـــا أربعـــةوجـــدت الخـــير كلـــه مجموعـــا في "  :نـــه قـــالأروي عـــن عثمـــان 
, 4"الحياء مـن نظـر االله :رابعا .اهللالرضا بتقدير  :ثالثا .االله أحكامالصبر على  :ثانيا .بالنوافل

 تأكيدهو  إنمااالله بالنوافل  إلىمقامات التصوف وسماته، فتحببه  أهمفجمع لنا بعبارته هذه 
كنـت   هأحببتـ فـإذا أحبـهبالنوافـل حـتى  إليلا يـزال العبـد يتقـرب  ( :للحديث القدسي القائل

ثم ذكر لنا مقاما هاما ، 5 )ويده التي يبطش ا سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به 
يصــبر و  ســوف يصــاب ببلــوى بأنــه واستشــرف المســتقبل، كشــف الحجــاب  وكأنــه، هــو الصــبر

 مرأيـــولم  .ـــا - صـــلى االله عليـــه وســـلم -بشـــره الرســـولالـــتي  ، فيكـــون مصـــيره الجنـــةعليهـــا
فصــبر  ,ة الأمــةعلــى وحــد ، وحرصــا منــهيقينــا منــه بصــدق الوعــد جلــهأن المســلمين بالقتــال مــ
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وكــل  .يقتضــي الرضــا بحكــم االله وتقــديره الصــبر أنشــك ولا. والتــزم الصــبر احتســب أمــره اللهو 
  .فلا يشكوا لغيره   الحياء من االله تعالى وحده أساسعلى  إلا هذا لا يكون

  
  
  
  
  
  
  :طالب أبيعلي بن  ـ الإمام 4

 1" الأمـةربـاني " :وزينـة الشـباب الـذي عـرف باسـم ،المـؤمنين أمـير ،طالـب أبيعلـي بـن  أمـا 
بــل لم  ,أبــداالجاهليــة  أعمــالفي  االشــرك مطلقــا، ولم يشــارك قريشــلا و ، لم يعــرف الكفــر لأنــه

يكــون كبــير  نأوقــد تــربي في بيــت النبــوة الطــاهر، فاســتحق ، قــطيكــن يعــرف ســوى الخــير ف
يعــيش حيــاة الفقيــه العابــد يجمــع  علــي الإمــاموكــان  .لمائهــاعكبــير عبــاد المســلمين وزهادهــا و 

الـتي  في الفتـاوى والقضـايا الهامـة إليهيلجاءان   بكر وعمر أبووكان الشيخان  ،ويتلوهن آالقر 
فتـدخل  ,مثلما حصـل في قضـية المـرأة الـتي وضـعت حملهـا في سـتة أشـهر ؛لم تحدث من قبل

. 2)وَحمَْلـُهُ وَفِصَـالهُُ ثَلاَثـُونَ شَـهْراً: (قولـه تعـالىوبـين أن ذلـك ممكـن، وقـرأ علي وأنقـذ الموقـف 
أي أن مــــدة الحمــــل الممكــــن ســــتة أشــــهر، ومــــدة الرضــــاع حــــولين كامــــل، لمــــن أراد أن يــــتم 

" قضـية ولا أب الحسـن لهـا: " حـتى قيـل مام علي بحق كـان مفتـاح كـل معضـلةفالإ ,الرضاعة
طالــب في  أبيضــع الصــوفية علــي بــن لهــذا كلــه فقــد و . أي إذا تعســر أمــر، ولم يوجــد لــه حــل

ومسـتنبط  المخاطبـات ورأس ،مدينـة العلـم والعلـومبـاب  : "مـن مشـايخهم فهـو الأولى ةالمكان
وولي ، المطيعــين ونـور ، رايــة المهتـدينومحبـوب المعبـود ،محــب المشـهود ،سـيد القـوم الإشـارات،
دار  أنــــا ( :فيــــه - صــــلى االله عليــــه وســــلم -فقــــد قــــال الرســــول، 3"العــــادلين وإمــــامالمتقــــين، 

االله قــد وهــب عليــا العلــم  أنمــا يقولــه كثــير مــن الصــوفية المســلمين . 4 )الحكمــة وعلــي باــا 
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الصـــوفية وســـيد  إمـــامفهـــذا . وهـــو علـــم البـــاطن الـــذي يقذفـــه في القلـــب بـــلا واســـطة ،اللـــدني
نـه ألـولا  المؤمنين علـي أميررضوان االله تعالى على :" القاسم الجنيد يقول في علي أبو الطائفة

والعلــم العلــم اللــدني  يأعطــعلمنــا هــذا معــاني كثــيرة، ذاك امــرؤ  مــن لأفادنــا اشــتغل بــالحروب
  :قال االله تعالى .اللدني هو العلم الذي اختص به الخضر

المـؤمنين عليـا لـه خصوصـيته مـن بـين  أمـير أنويتضـح ممـا سـبق  1) وَعَلمْنَاهُ مِـنْ لـَدُنا عِلْمًـا (
 وألفــاظ ،لطيفــة وإشــارات بمعــاني جليلــة -صــلى االله عليــه وســلم -االلهرســول  أصــحابجميــع 

ا ســئل عنــه قيــل ممــوغــير ذلــك  ,والعلــموالإيمــان وبيــان للتوحيــد والمعرفــة ، اتوعبــار دات مفــر و 
عنـــد  د الســنييـــمعــنى التوح تأكيـــدفجـــاء جــواب علـــي يحقــق بكــل  .؟بمــا عرفـــت ربــك :" لــه

ولا يقـاس  ،ولا يـدرك بـالحواس صـورة،تشـبهه  لا بمـا عـرفني نفسـه: حين قـال الإسلامصوفية 
وتحـــت كـــل  ،ولا يقـــال شـــيء تحتــه ،بعيـــد في قربـــه، فــوق كـــل شــيء، بالنــاس، قريـــب في بعــد

 ،لا كشيءالأشياء، داخل في  أمامه،ولا يقال شيء ، شيءكل   مامأ. فوقه ولا يقال، شيء
وقـام رجـل  .2"بشيء سبحان من هو هكذا ولا هكـذا غـيره  شيء ولاولا في ،ولا من شيء

و  ،علـى الصـبر :دعائم أربععلى  الإيمان" :الإيمان فقالعن  فسأله طالب، أبيعلي بن  إلى
والعـــدل  وكـــذلك اليقـــين مقامـــاتثم وصـــف الصـــبر علـــى عشـــر  .والجهـــاد والعـــدل، ،اليقـــين

نــه بحــر إ العلــم،فالإمــام علــي بحــق مدينــة  .3"ووصــف كــل واحــد منهــا علــى عشــر والجهــاد،
" :قـالنـه أ هروي عنـ قـدف. الخـير كلـه تجمـعالجليلـة حكمـه و  ,الياقوت والمرجـانو  ؤزاخر باللؤل

فكـل نطـق لا يكـون في ذكـر  .والحركة ،والنظر ،النطقو  ,الصمت :أربعةالخير كله مجموع في 
وكــل نظــر لا يكــون في عــبرة فهــو ,وكــل صــمت لا يكــون في فكــر فهــو ســهو ,لغــو االله فهــو

جعل نطقـه ذكـرا، وصـمته  االله عبدافرحم  ,الله فهي فترةوكل حركة لا تكون في تعبد ا ,غفلة
فهــذه الحكــم كلهــا  .4" لســانه ويــده  مــن ويســلم النــاس، اتعبــدوحركتــه  ،ونظــره عــبرة فكــرا،

قـُلْ إِن : (من مثل قولـه تعـالى للقرآن الكريم -رضي االله عنه -مستوحاة من فهم الإمام علي
المــؤمنين  لأمــيرصــاحبا  نأوقــد روي  . 5)◌َ للِــهِ رَب الْعَــالَمِين صَــلاَتيِ وَنُسُــكِي وَمحَْيــَايَ وَممَــَاتيِ 
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صــف لي "  :المــؤمنين أمــيركــان رجــلا عابــدا، فقــال لــه يــا ام  يقــال لــه همــ -رضــي االله عنــه -
أي  ،العابــدين المتقــينجــواب علــي ملخصــا لصــفات فكــان  ,إلــيهمنظــر أ كــأنيالمتقــين حــتى  

 ،، مــنطقهم الصــوابالفضــائل أهــللمتقــون هــم ا:" صــفات الزاهــدين والمتصــوفين حيــث قــال
، ووقفــــوا عمــــا حــــرم االله علــــيهم بصــــارهمأوملبســــهم الاقتصــــاد ومشــــيتهم التواضــــع، غضــــوا 

، ولـولا كالذي نزلـت في الرخـاءمنهم في البلاء   أنفسهمنزلت على العلم النافع لهم  مأسماعه
 ,الثـواب إلىين شوقا طرفة ع أجسادهمفي  مأرواحهتستقر  لم الذي كتب االله عليهم الأجل

 ،زونــةقلــوم مح ,أعيــنهمفصــغر مــا دونــه في  ,أنفســهمفي عظــم الخــالق  .وخوفــا مــن العقــاب
الليـل  أمـا الـدنيا فلـم يريـدوها، أرادـم، عفيفـة ، وأنفسهمنحيفة مأمونة وأجسادهموشرورهم 
ثيرون دواء ويســتأنفســهم، يحزنــون بــه  ،يرتلونــه تــرتيلا نآجــزاء القــر تــالين لأقــدامهم، أفصــافون 

وظنـوا  ،شـوقا إليهـاطمعـا، وتطاوعـت نفوسـهم  إليهـاركنـوا  قفيهـا تشـوي بآيـةمروا  فإذادائهم 
زفــير  أنوظنــوا  مســامع قلــوم، إليهـا أصــغوافيهــا تخويــف  بآيـةمــروا  وإذا ,أعيــنهمنصــب  أـا

لخـوف قـد بـراهم اأتقيـاء  اأبرار النهار فحلماء علماء   وأما .أذام أصولجهنم وشهيقها في 
النــاظر  إلــيهمينظــر  ]ق الســهام بالنحــت قــكمــا تر   أجســامهمق الخــوف قــأي ر  [بــري القــداح 

ــذا الوصــف  -رضــي االله عنــه -فالإمــام علــي  .1" فيحســبهم مرضــى ومــا بــالقوم مــن مــرض
مـن الزهـد،والخوف، : فيةقـد ذكـر وبـين كـل أصـول مقامـات الصـو مع لأولياء االله المتقين، الجا

في  - مــن الصــحابة الأجــلاء هكغــير -ســيدهم وقــدوم لصــوفية الإمــاملــذلك عــد اوالرجــاء، 
، لقـــول وعظـــات تجعلهـــم بحـــق مصـــدرا للصـــوفية والتصـــوف ســـيرهم بمـــا جـــاء فيهـــا مـــن عـــبر

ين علـيكم بسـنتي وسـنة الخلفـاء الراشـدين الهـادين المهـد(  :صـلى االله عليـه وسـلم  -الرسول 
 الحياة الروحية عند منناه ما استفدخص نل يمكننا أن.  2)واجد نمن بعدي عضوا عليها بال

أصــــحابي  (  :بقولــــه -صــــلى االله عليــــه وســــلم  -الــــذين وصــــفهم الرســــول  الأربعــــةالصــــحابة 
ونجمــع ذلــك  لبقيــة الصــوفية،  كــانوا قــدوة كيــفنبــين  و  3)كــالنجوم  بــأيهم اقتــديتم اهتــديتم 

   : السراج الطوسيكله في نص 
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لــك، وجلــس علــى بســاط الفقــر والتجريــد بــلا مــن تــرك الــدنيا كلهــا وخــرج مــن جميــع مــا يم" 
قـوق الح وأداء خـرج بعضـها وتـرك الـبعض لعيالـه ولصـلة الـرحمأومـن بكـر،  أبـوفإمامـه  علاقة

فإمامـــه فيهـــا  نفـــق اللهأالله و  وأعطـــى، ومـــن جمـــع الله ومنـــع الله فإمامـــه فيهـــا عمـــر ابـــن الخطـــاب
رفضــها وهــرب   طلبــهن جمعـت عليــه مــن غـيرإو  ومـن لا يحــوم حــول الــدنيا ،بــن عفــان عثمـان

  .1"طالب  أبيفإمامه في ذلك علي بن  امنه
  

  

  

   التابعينسيرة : الثاني الفرع
 التصـوف من ج سـبيل علـم أولالحسن البصري هو  أنولا شك في  :البصريالحسن  -1

، وكشـــف قناعـــه، وكـــان يـــتكلم فيـــه بكـــلام لم أنـــوارهظهر أونطـــق بمعانيـــه و  ،بـــه الألســـنةوفتـــق 
نــك تــتكلم في هــذا العلــم بكــلام لم إ ســعيد أبــايــا "  :لــهفقيــل  إخوانــه حــد مــنأنســمعه مــن 
ولهـذا كلـه كـان   2"يفـة بـن اليمـانحذ: فقـال .؟ هـذا أخذتفممن  ,غيركحد أنسمعه من 

لـى االله والتوكـل عليـه ع ، والإقبـالعـن جاههـا والإعـراضقوام الحياة عنده هو الزهد في الدنيا 
هو الزهد  نوعا خاصا من الحياة الروحية شك أدنىون د ويمثل الحسن البصري .والخوف منه

لـف الهـم أ ،حليـف الخـوف والحـزن"  :المتصف بالخوف الدائم، فقد قال فيـه صـاحب الحليـة
الفقيـــه الزاهـــد المتشـــمر الحســـن  أبيســـعيد الحســـن بـــن  أبـــو، عـــديم النـــوم والوســـن والشـــجن،

وعلى الـرغم مـن .  3"نخوا واقذا ولشهوة النفس و  ،العابد، كان لفضول الدنيا وزينتها نابذا
كـــان والتصــوف   نــه في ميـــدان الزهــدأ إلامعاصــرة الحســن البصـــري لعــدد كبــير مـــن الصــحابة 

حـد أوقد كـان الحسـن  الذي خص بعلم المنافقين، بحذيفة بن اليمان -كما قال هو- متأثرا
 ،لنسـاك والعبـادمـن ا وأتباعـه إخوانـهمجالس الـذكر، يخلـو فيهـا مـع  وكانت مجالسه ،المذكورين

وكــان مــن  4"النفــوس ووســاوس الأعمــال،في خــواطر القلــوب وفســاد  هأصــحابوكــان يحــدث 
 -صــلى االله عليــه وســلم -زوج النــبي ســلمهم لأمــولاة  أمــه، وكانــت بإحســانخيــار التــابعين 
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 العـــدوىقتـــادة  أبـــووكـــان  -صـــلى االله عليـــه وســـلم  -وكـــان كلامـــه يشـــبه بكـــلام رســـول االله 
صـلى االله عليــه  -لم يصـحب رســول االله  أحــدا رأينـامـا  فــواالله ،ــذا الشـيخعلـيكم  " :يقـول
الخليــل في  إبـراهيموكـانوا يقولـون كنــا نشـبهه ــدي  .رسـول االله منــه بأصــحاب أشـبه -وسـلم

   .1"ووقاره وسكينته، فكان على شمائله  ,حلمه وخشوعه
  
  
  

عليـا دخـل  الإمـام نأ ,لخلقـيومما يؤكد رسوخ قدم الحسن في هذا الزهد القائم على الوعظ ا
حلقـة شـاب  إلىانتهـى  حـتى القصـص بدعـة" :، وجعـل يخـرج القصـاص ويقـولجامع البصرة

ن خرجـت إعـن شـيئين فـ لكأأسـكلامـه، فقـال يـا فـتى   فأعجبه إليهيتكلم في جماعة فاستمع 
 أمــيرســل يــا : فقــال أصــحابك أخرجــتكمــا   أخرجتــك وإلا منهــا تركتــك تــتكلم علــى النــاس

وفســاده  صــلاح الــدين الــورع :فقــال. ؟خــبرني مــا صــلاح الــدين ومــا فســاده أ :فقــال المــؤمنين
علي بن  أباح أنوبعد   ,2"الناس على يتكلمأن صدقت تكلم فمثلك يصح  :قال .الطمع

يلـــبس الصـــوف   أنالـــوعظ والكـــلام للحســـن البصـــري، نـــراه يحـــاول التمييـــز بـــين  طالـــب أبي
حينئــذ يحــدد لنــا سمــات  ،مــدعاة للكبريــاء والخــيلاءيكــون  أنأو كعلامــة علــى الزهــد والــورع، 

زاده نورا في بصره -وجل عز-من لبس الصوف تواضعا الله" :التصوف السني الحقيقي فيقول
  .3"والخيلاء كور في جهنم مع المردة كبر ومن لبسه للت ،وقلبه

الفقيـه  نماإ. ؟ بأعينكمفقيها قط  يتمأر وهل : لفقهاء يقولون كذا وكذا فقالا" وقيل له مرة  
المحـب سـكران " ": وقوله 4"المداوم على عبادة ربه عز وجل  بذنبه،الزاهد في الدنيا، البصير 

المراحـل  هـذه كلهـا بأقوالـهوقـد لخـص الحسـن البصـري  . 5" بوبـهمحعند مشاهدة  إلا لا يفيق
لعبادة، ثم ومداومة ا ،الزهد في الدنيا إلى الرياء تركو  ،الذي يبدأ بالتواضع المختلفة للتصوف

 إذا إلا والشــعور الــذي لا يفيــق منــه المحــب ,الســكر المفقــد للــوعي إلىحــب االله حبــا يــؤدي 
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نيا رؤيــة قلبيــة في الــد ،وهــي رؤيــة االله ومشــاهدته ،وغايتــه الســامية ،بغيتــه المنشــودة إلىوصــل 
في  "فقيـه"وروحيـا لكلمـة نيـا معـنى عميقـا باطعطـى أاه نـر كمـا  .يشعر مـن خلالهـا بمراقبـة االله

 إلىالذي يجمـع  التابعين وشيخ الصوفية، هو مامإ - يتصوره -فالفقيه كما الإسلاميالفكر 
هـو الـذي يثبـت العلـم  وهـو الـذي يعمـق الشـريعة بالحقيقـة، .جانـب علـم الظـاهرعلم البـاطن

  .بالعبادة الدائمة، والزهد في الدنيا
  
  
علـــم  نأولـــذا نـــرى  ،د الصـــوفيالعـــالم العابـــد والزاهـــ عنـــد الحســـن البصـــري، هـــو إذنفالفقيـــه  

 أنــواعيقــوم في مواجهــة كــل  ،وأفكــاره ،ونظرياتــه ،قواعــده :كعلــم مســتقل لــه  أصــبحالتصــوف 
لـــذلك نجـــد   .الحســـن البصـــري منـــذ عهـــدكتـــب لـــه ذلـــك   إنمـــا و .المختلفـــة الإســـلاميالفكـــر 

مــا  رثــكأ إن : "الســراج الطوســي يلخــص لنــا مــذهب الحســن البصــري في التصــوف بمــا يلــي
 إليهنه يصرف إف ،هو التفقه في الدينآجلا، عاجلا، وأوصلها  الآدابالناس من تعلم  ينفع

الــتي تنــير  المبــادئفمثــل هــذه  ،1"نــه يقــرب المــرء مــن ربــهإف والزهــد في الــدنيا ،قلــوب المتعلمــين
 بالإضـافة ما أحوج السالك في ج التصـوف إليهـا ،االله إلىالفقيه العابد الزاهد  أمامالطريق 

الــذي  الأعلــىمســتعينا بالمثــل  االله إلىالحســن البصــري كــان يــتلمس طريقــه  نألــك كلــه ذ إلى
أهون علـى  هؤلاء الصحابة هم الذين كانت الدنيا أنفلا شك  ،وجده عند الصحابة جميعا

هــم الــذين  و أهــون مــن جنــاح بعوضــة، كمــا جــاء في الأثــر، بــل ،حــدهم مــن تــراب قدميــهأ
 يمســي أقوامــا رأيــتلقــد :" ويقــول الحســن  .خصاصــة ولــو كانــت ــمأنفســهم يــؤثرون علــى 

 -جعلــن بعضــه الله أ جعــل هــذا كلــه في بطــني لاألا  :فيقــول قوتــا إلاومــا يجــد عنــده  حــدهمأ
 أنبــل يمكــن لنــا  . 2"ممــا يتصــدق بــه عليــه  أحــوجن كــان إو  ببعضــهفيتصــدق   -عــز وجــل

وصــف الطوســي مــن خــلال مــن الصــحابة  الأمجــادبلغــه لهــؤلاء أوصــف و  أدقنحــدد بوضــوح 
القصـير عـن متـاع الغـرور الـذي  الأجـلوصبروا علـى مـدة  ...الكد والعبر  لازمواأم "  :لهم
 ألـــزموهكـــذا  .3"عاجـــل حلاوـــا  إلىعاقبـــة مرارـــا ولم ينظـــروا  إلىالفنـــاء يصـــير، ونظـــروا  إلى
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 إلاع منهـا بمنزلـة الميتـة الـتي لا يحـل الشـب أنفسـهمنزلـوا الـدنيا مـن أالصـبر، و  أنفسـهمالصحابة 
الدنيا نتنـة "  :رأوافقد  .منها بقدر ما يرد النفس ويقي الروح فأكلوا، إليهافي حالة الضرورة 

  .1"كل منها شبعالآوا نتنها، وكم كانوا يعجبون من ادوزه ،وجيفة فعافوها
  
   
  
 غـير  ، وإقبـالهم عليهـا، وـافتهم وتكـالبهم عليهـاتساءل عن رواد الدنيان من هنا يمكننا أنو 

ومـن  .؟يجـدون ريـح النـتن أمـا ،الأكـلترى هؤلاء لا يخـافون مـن  أما"  .مبالين بالحل والحرمة
 أنـوفهم، ولم يجدوا عن الـدنيا مناصـا، فلـم يـدخل نجد قوما استعجلوا الصبر أنالعجب حقا 
يـه ، فعاشـوا فأذاهولم يعرفـوا  ,فلـم يجـدوا نتنـهالنـتن  الإرهابنشأوا في ريح  لأمالريح المنتنة، 

 يقـول عـن نفسـه حـين صـور نأهنا يحق للحسن البصري  .2" ما عاشوا ولم يجدوا عنه بديلا
القـائم علـى الكتـاب  والتصـوف الحقيقـي، صـحابة بكـل مـا فيهـا مـن سمـات الزهـدلنا حياة ال

احتقــارا لنفســه،  منــه وهــذا. 3"لــص  إلاعنــدهم  أنــامــا أقوامــا  أدركــتلقــد : " والســنة فيقــول
حـتى  وخوفـا،ولهذا نراه يكثر البكاء حزنا  ،ابة الكرام، أهل المفازة والتقىوتواضعا منه للصح

ن آقــر وصــف حالــة القــارئ لل مؤكــدا ذلــك بقولــه في ,صــار الخــوف والحــزن ســنة للنــاس جميعــا
في  ويشـتد ليطـولن في الـدنيا حزنـك، بـه آمنتثم  نآالقر  قرأتلئن  دمآالله يا بن او "  :الكريم

هو مـا  علة الخوف عند الحسن البصري أن ولا شك في .4"ؤك وليكثرن بكا، الدنيا خوفك
هو الحزن على  أيضابل كان سببه  ،ن من مشاهد يوم القيامة وليس هذا فحسبآذكره القر 

، يـراه التأمـل فيـهشـد الجـزع عنـد أالخوف من الموت، فكان يجزع  إلىقصر الحياة فدفعه ذلك 
ممـــا بعـــده مـــن الوقـــوف أمـــام  بـــل ,ووخوفـــه لم يكـــن مـــن المـــوت مـــن حيـــث هـــ مخيفـــا قاســـيا،

الخلـود السـرمدي في حضـرة  إلى ةالزاخـر الحيـاة  إلىالتشـوق  إلىهذا الخـوف  داهأوقد  ،الديان
قاتلة للنفوس جميعا فلا تبقي  : "بأاوفي جنانه ونعيمه فنجده يصف الدار الدنيا  االله تعالى

 همــــاو لاإوليســــت هــــي  لفرحــــوناــــا المتعلقون، ويفــــرح ــــا يتعلــــق أنولا تــــذر، فعجبــــا  أحــــدا
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خطــوة في طريــق  أهــم أن ،ولــذا كلــه يــرى الحســن البصــري المحــزون البــاكي الخــائف .1"وســرابا
 ،القلــب وصــلاحه إحيــاءوهــذه التصــفية تقــوم علــى  تصــفية الــنفس، :والمتصــوف هــو الزاهــد

  .، وهو الذي يسبب الدمعة الغاسلة للخطاياوالقلب هو المسيطر على الجوارح
  

 إذبينمــا كــان الحســن في المســجد " :الجــوزي عــن الحســن البصــري مادحــا لــهل ابــن وهنــا يقــو 
 أنلـو و  ،ن بـالقلوب حيـاةألـو :"نكبـاه ثم قـالم تارتعـدخذ يتنفس نفسا شـديدا وبكـى حـتى أ

عـن صـبيحة يـوم  ليلـة تمخـض إن، صبيحتها يوم القيامة تكم من ليلةيبكلأبالقلوب صلاحا 
  .2"عين باكية من يوم القيامة و  ،منه، عورة بادية أكثرالقيامة، ما سمع الخلائق بيوم قط 

ائمـــة علـــى محاســـبة العبـــادة الحقـــة الق أصـــولحينئـــذ يضـــع الحســـن البصـــري لتلامذتـــه ومريديـــه 
خـف  وإنمـا -عـز وجـل - يحاسـب نفسـه الله ،المؤمن قوام على نفسـه أن:" النفس فيقول لهم

شــق الحســاب يــوم القيامــة  وإنمــا، افي الــدني أنفســهمالحســاب يــوم القيامــة علــى قــوم حاســبوا 
 نأ"  :بــل يؤكــد الحســن البصــري لتلامذتــه .3"مــن غــير محاســبة  الأمــرخــذوا هــذا أعلــى قــوم 

ولكنــه يســعى في  في الــدنيا ســبرأالمــؤمن  .وبــين التهلكــة يحــول بينــه ؛نآالمــؤمن في وثــاق القــر 
خــذ أ لبصــريالصــالحين الحســن ا إمــامطريــق التصــوف عنــد اتضــح  أنبعــد   .4"فكــاك رقبتــه

الأول  الأســاسيعمقــون هــذا العلــم الجديــد، وكانــت تعــاليم الشــيخ هــي  ومريــدوه ،هتلاميذتــ
الحــــزن  :هــــذه التعــــاليم هــــي  .والتصــــوف الزهــــد علــــى طريــــقالأولى وهــــي الصــــورة  عنــــدهم،
والبكــاء علــى الــذنوب والمعاصــي ، وقصــرها وأوضــارها ،وصــاب الــدنياأالحــزن علــى . والبكــاء

لم يقــف تلامــذة الحســن مكتــوفي و  ,يومهــافيهــا النــاس في مجتمــع البصــرة  والخطايــا الــتي غــرق
ــــل  الأيــــدي ــــوعظ أب ــــأهم جانــــب في  ،رشــــادوالإخــــذوا علــــى عــــاتقهم مهمــــة ال متمســــكين ب

عــــن  أنفســــهمفلــــم يعزلــــوا  .والــــدفاع عــــن الــــدين ومبادئــــهالأخــــلاق جانــــب  التصــــوف  وهــــو
 إرســـاءويشـــاركون في ، لنـــاسبـــل خرجـــوا ينـــذرون ا ،حـــال رهبـــان النصـــارى كمـــا هـــو،  اتمـــع

جــل ألا مــن  الأمــوالوجمعــوا  .، لا يهــابون بطــش الســلطانالإســلاميقواعــد متينــة للمجتمــع 
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كمــا كــان يفعــل الخليفــة الثالــث عثمــان  ،و المسـلمين الإســلامجــل خدمــة أشـهوام بــل مــن 
تلميـــذ للحســـن  أول  فهـــذا هـــو .مـــا حـــد إلىولكـــن كـــان ذلـــك بصـــورة مختلفـــة  ,بـــن عفـــان

   .البصري
  
  
  :مالك بن دينار - 2 

كان يـدخل علـى عـراص عـن الـدنيا،لإفاقتفى أثره في مسـلك الزهـد، وا لقد كان وفيا لشيخه
عاتبــه في يوكــان  ،يــققويعتــق ــا الر  ثم يفرقهــا علــى الفقــراء ،الحكــام يعظهــم ويقبــل هــداياهم

خول الــذي تحــرج كليــة عــن الــد للحســن البصــري الآخــرالتلميــذ  ."محمــد بــن واســع " ذلــك 
 مالــك قبلــت جــوائز": مالــك بــن دينــار  ،ل محمــد بــن واســعأينئــذ يســح .البصــرة ءمــراأعلــى 

فقـال  بكر اشترى ـا رقابـا اعـتقهم أبايا : سل جلسائي، فقالوا: مالك  هجابأف .؟السلطان
 يجزيــك قــال اللهــم لا  أنالســاعة لــه علــى مــا كــان قبــل  أقلبــكاالله  نشــدأ :لــه محمــد بــن واســع

يعبد االله مثـل  نماإ  مالك حمار إنما فقال مالك لجلسائه .؟ عليك دخل يءشترى أي  :قال
وهكـذا يضـرب مالـك بـن دينـار لتلامذتـه مـثلا رائعـا في التواضـع حـين .  1"محمد ابن واسـع 

بل كان مالك بن دينار لا يخشى  ،عند هذا الحد الأمرولا يقف  ،فضل صديقه على نفسه
عـذاب النارويفعـل نفـس الشـيء مـع  ظهم ويخـوفهم مـنيعو  البصرة فكان يدخل عليهم ءمراأ

هـــذا  أســـاسوكـــان  .عـــن النـــاس آذاهـــموالخراج، ويتشـــدد معهـــم لكـــي يمنـــع العشـــور  أصـــحاب
ن الذي يحملهـم علـى آهو القر  الطريق الذي اختص به الصوفية والزهاد والعباد من المسلمين

ن مـاذا آيا حملـة القـر "  :ئلانئذ يخاطب المسلمين قاحي ،ذكر االله، وعدم التكالب على الدنيا
ن االله ينـزل إفـ ضر لأاالغيـث ربيـع  أنكمـا  ،ن ربيـع المـؤمنآن القـر إفـ ،ن في قلـوبكمآزرع القـر 

فيـا ,  وتخضـر تـز أن موضـعها فلا يمنعها نتن فيصيب الحبة ضر الأ علىالغيث من السماء 
نه إن، فآار مرتبطا بالقر ولما كان اهتمام مالك بن دين.2"ن ماذا زرع االله في قلوبكمآحملة القر 

، والتمسـك بالمبـادئ رشـادلإواعتبـاره وسـيلة ناجحـة في الـوعظ إكان يكثر دائما من الذكر ب
قـرأت في " :يقـول التـوراة حيـثمـن  آيـات إلىولهذا نراه يشير في مواقف متعـددة  الأخلاقية،
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جـزاء  الآخـرةوفي ،عـيمالـدنيا ن نـه لكـم فيإتنعمـوا بـذكر االله في الـدنيا ف:نالصـديقو  أيها التوراة
  .1"عظيم

  
  
 :دم آيـا ابـن  .حزينـة بأصـوات ،الصـديقون أيهـاسـبحوا االله "  :على لسان التـوراة  ثم يقول 

 رأيتوبالغيب  ،الذي اقتربت لقلبك أناني إتقوم بين يدي في صلاتك باكيا، ف أنلا تعجز 
لـدنيا يخـرج مـن قلـب ن حـب اأواهتمام مالك بالذكر جعله يؤكـد للعلمـاء والعبـاد بـ .2"نوري

رْ باِلْقُرْآَنِ مَنْ يخَاَفُ وَعِيدِ : ( ، لقوله تعالىذكر الله العالم بحلاوة َوقوله تعالى 3)فَذك:  
اكِريِنَ اللهَ كَثِيراً(  هُ لهَمُْ مَغْفِرَةً وَأَجْراً عَظِيمًا وَالذالل اكِراَتِ أعََد4 )وَالذ   
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ويقـول  44:الأحـزاب )بكـرة وأصـيلا يأيها الـذين آمنـوا اذكـروا االله كثـيرا وسـبحوه(  :  لىيقول االله تعا ،الذاكرون االله كثيرا والذاكرات - 4

  المفردون وما: قالوا )سبق المفردون  : (صلي االله عليه وسلم - يقول النبي 152و :البقرة )فاَذكُْرُونيِ أذَكُْركُْمْ  : (االله تعالي
، عـن أبي هريـرة رضـي االله عنـه تتحقـق معيـة االله لعبـاده الـذاكرينوعنـدها /  مسـلم )الـذاكرون االله كثـيرا والـذاكرات  (: يـا رسـول االله؟ قـال 

  رواه أحمـد ) ركـت بي شـفتاهتحمـا ذكـرني و  قـال ربـك عـز وجـل أنـا مـع عبـدي ( :قـولي -صلي االله عليه وسلم - سمعت رسول االله : قوله
 - صـلي االله عليـه وسـلم -قال رسـول االله : جبل قال  ومن يحقق ذلك ينأي عن حسرة يوم القيامة وإن كان من أهل الجنة فعن معاذ بن

ى ولـذا كـان مـن جـواب النـبي صـلي االله عليـه وسـلم علـ / لطـبرانيا )لم يـذكروا االله فيهـا  معلي ساعة مرت  ليس يتحسر أهل الجنة إلا (
أيـن القلـب مـن ....... ولكـن ) أن تمـوت ولسـانك رطـب مـن ذكـر االله عـز وجـل (: إلي االله عـز وجـل بقولـه  أي الأعمـال أحـب: سـائله 
والـذكر بالقلـب أفضـل مـن  ،اللسـان والقلـبجمـاع  ولكنه ،المراد بالذكر ليس هو الذكر باللسان وحده: يقول الحليمي في المنهاج  الذكر ؟

، في المعاصـي والسـيئات والـذكر بالقلـب يـردع عـن التقصـير في الطاعـات والتهافـت ،باللسـان لا يـردع عـن شـئ لأن الـذكر ،الذكر باللسان
صـلي االله عليـه  -بي وفيمـا رواه مسـلم قـول النـ ،وجـلاء القلـوب ذكـر االله عـز وجـل إن لكـل شـئ جـلاء: وكان أبو الـدرداء يكثـر مـن قولـه 

وكلهـا آثـار لا  )عنـده  حفـتهم الملائكـة وغشـيتهم الرحمـة ونزلـت علـيهم السـكينة وذكـرهم االله فـيمنإلا لا يقعـد قـوم يـذكرون االله ( -وسلم
كـان في  ءولا يرتبط بمكان معين سوا ،من المداومة علي الذكر ألا ينقطع من مكان لآخر و، فلنداوم علي ذكر االله، تتحقق إلا في القلب

مثـل البيـت الـذي يـذكر  ( :عن النبي صلي االله عليه وسـلم قـال عن أبي موسي: العمل أو البيت أو المسجد ، فيما رواه البخاري ومسلم 
الترمـذي  ومن المداومة علي الذكر كذلك ، ألا ينقطع بحال من الأحوال ، فيما رواه ) الذي لا يذكر فيه مثل الحي والميت االله فيه والبيت
فيـه كانـت عليـه مـن االله تـرة ، ومـن قـام مقامـا لم يـذكر االله  مـن قعـد مقعـدا لم يـذكر االله ( :قال  - صلي االله عليه وسلم -عن رسول االله 
ذكر صـراع الشـيطان مـع الـ،  بالـذكر تغلـب الشـيطان ) ومن اضـطجع مضـجعا لم يـذكر االله فيـه كـان عليـه مـن االله تـرة ،ترة فيه كانت عليه
 إن الشـيطان واضـع خطمـه في قلـب ابـن آدم فـإذا ذكـر( :قـال -صـلي االله عليـه وسـلم -، فعن أنس أن النـبيالغلبة للذاكرينمحله القلب و 

يـبرئ  ، لأنـه مـازال يـذكر حـتيلعبد أن يحـافظ علـي الـذكر في قلبـها ىوقد وجب ذلك عل /أبو نعيم في الحلية )خنس وإذا نسي التقم قلبه 
ومــن علاجــات   رواه مســلم )لأســتغفر االله في اليــوم مائــة مــرة  قلــبي وأنيى إنــه ليغــان علــ( – ليــه وســلمصــلي االله ع  - مــن النفــاق لقولــه

اذهـبي حيـث  :قـال ، وإذا تركتـه أنكـرت نفسـيإذا أتيـت الـذكر رق قلـبي يـا أبـا سـعيد إني: أن جاءته امـرأة فقالـت  ،الإمام الحسن البصري
قـول مالـك  مـن تـذوقات الـذاكرين ، وأذبـه بالـذكر:  لد أشـكو إليـك قسـاوة قلـبي  قـايا أبا سعي: ويوم أن جاءه رجل يقول قلبك  يصلح

  .وجل بمثل ذكر االله عز  ما تلذذ المتلذذون :بن دينا
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  1)◌ِ  تَكْفُرُون وَلاَ  ليِ  وَاشْكُرُواونيِ أذَكُْركُْمْ فاَذكُْرُ  ( :وقوله سبحانه وتعالى
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  .والعبادةالصوفية : الأولالمطلب 
ليكون عبدا الله رب  هوفضله على كثير ممن خلق، االله خلق الإنسان في أحسن تقويم إن

إلا  ،أو يسير في الطريق إليه ،سان لا يتأتى له أن يلج باب االلهذلك لأن الإنالعالمين، 
نْسَ إِلا (  :قال تعالى. بالعبودية الخالصة الله وحده لا شريك له وَمَا خَلَقْتُ الجِْن وَالإِْ

 عباد االله الأصفياء وأصبح الإنسان من فإذا خلصت العبودية الله سبحانه،  ،1)ليِـَعْبُدُونِ 
لا  - سبحانه - ن االلهإف 2)إِياكَ نَـعْبُدُ وَإِياكَ نَسْتَعِينُ  ( :وحقق بذلك مضمون قوله تعالى

إِن عِبَادِي ليَْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطاَنٌ  ( :مصداقا لقول الله تعالى ،سبيلا عليه يجعل للشيطان
من  تمداداإبن االله يتولاه إف، وعليه إذا حقق الإنسان العبودية الله. 3) وكََفَى بِرَبكَ وكَِيلاً 

نَاهُ رَحمْةًَ مِنْ فَـوَجَدَا عَبْدًا مِنْ عِبَادِناَ آَت ـَ(  :وفتاه نه سبحانه يقول عن موسىإ ،المعرفة يـْ
فكان ثمرة ذلك أن غمره االله ؛ العبوديةمفهوم حقق  إنه 4) وَعَلمْنَاهُ مِنْ لَدُنا عِلْمًاعِنْدِناَ

وليست المعرفة وحدها هي ثمرة . العلم والحكمة منابعوفتح له  ،بالرحمة وأفاض عليه أنواره
 -  عليه السلام -فأيوب  .ساميةة التحقق بالعبودية، بل إن للتحقق بالعبودية ثمارا كثير 

وَاذكُْرْ عَبْدَناَ أيَوبَ إِذْ ناَدَى رَبهُ أَني مَسنيَِ الشيْطاَنُ بنُِصْبٍ وَعَذَابٍ (  :عنهيقول االله 
نَا لهَُ أهَْلَهُ وَمِثـْلَهُمْ مَعَهُمْ رَحمَْةً اركُْضْ بِرجِْلِكَ هَذَا مُغْتَسَلٌ باَردٌِ وَشَراَبٌ  ذكِْرَى وَ مِنا  وَوَهَبـْ

وَخُذْ بيَِدِكَ ضِغْثاً فاَضْرِبْ بِهِ وَلاَ تحَْنَثْ إِنا وَجَدْناَهُ صَابِراً نعِْمَ الْعَبْدُ إِنهُ لأُِوليِ الأْلَْبَابِ 
 ,لقد طال مرض أيوب حتى بلغ منه الجهد مبلغه، ولكنه صبر وثبت وشكر .5)أَوابٌ 

ع االله عنه البلاء وجعله أوابا، شأنه في ذلك شأن حتى رف ،لسانه رطب بذكر االله تعالى

                                                           
   .  56الآية / سورة  والذاريات  -1
  .  5الآية / سورة الفاتحة  -  2
  .   65الآية / سورة الإسراء  -   3
4

  .   65ا+*( /  ا�)'&ة $#ر -  
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ولكنهم صبروا على - عليهم السلام -إلى سيدنا محمد إخوانه من الأنبياء والرسل منذ آدم 
  . ما أوذوا حتى جاءهم نصر االله

  
  
فكانت صلاته . تامةو  العبودية كاملة -وسلم االله عليه صلى-محمدقد حقق سيدنا و  

مصداقا  شريك له كان موته الله رب العالمين لاو  ،ه بأكملهاوكانت نسكه، وكانت حيات
 وَبِذَلِكَ  لَهُ  شَريِكَ  لاَ  الْعَالَمِينَ  رَب  للِهِ  وَممَاَتيِ  وَمحَْيَايَ  وَنُسُكِي صَلاَتيِ  إِن  قُلْ ( :لقوله تعالى

يد ولد آدم في س  - صلى االله عليه وسلم - سول االلهر  .1)الْمُسْلِمِينَ  أَولُ  وَأنَاَ أمُِرْتُ 
صلى االله عليه و  - ومتابعة لرسول االله .تاه االله عز الدنيا و الآخرةأ، فخلاقلأالعبادة، وا

 :في وصفه للصوفي السهروردييقول  .سار الصوفية على سنته وهديهو اقتداء به،  - سلم
دار، كالأ شوب عن لا يزال يصفي الأوقات هو الذي يكون دائم التصفية،: الصوفي "

فبدوام  ،و يعينه على هذه التصفية دوام افتقاره إلى مولاه فية القلب عن شوائب النفسبتص
وكلما تحركت النفس، وظهرت بصفة من صفاته أدركها ببصيرته  ،الكدر من الافتقارينقى

فهو قائم بربه  وتفرقته كدره وبحركة نفسه فبدوام تصفية جمعيته. وفر منها إلى ربه، النافذة
 كُونوُا قَـوامِينَ للِهِ شُهَدَاءَ باِلْقِسْطِ (   :قال االله تعالى. ائم بقلبه على نفسهو ق قلبه،على 

 ": و يقول في موضع آخر. 3 " هي التحقيق بالتصوف الله على النفس القوامةهذه و  .2)
يقيم الخلق  مالعلب والأحوال كلها ويدبر الأوقات، و الصوفي يضع الأشياء مواضعها

و ، يظهر أنو يظهر ما ينبغي  ،ويستر ما ينبغي أن يستر, مر الحق مقامهويقيم أ ،مقامهم
ورعاية صدق  ،وكمال معرفة، وتوحيد، مواضعها بحضورعقل وصحة في يأتي بالأمور

ن يكون عليه أوالبيان لما ينبغي  فالسهروردي من خلال هذا التشخيص . 4"خلاصاو 
مور س، ونظرته وتقديره لمختلف الأومعالجة النف ، من صفاء القلب وهدوء البالالصوفي

ركان أميع لجمتضمنة  ، وهيبادة كل متكاملعيببين لنا بأن ال. المتعلقة بالخالق والمخلوق

                                                           
  . 162الآية / سورة الأنعام  -  1
  8 الآية/ سورة المائدة  -  2
   بتصرف  58ص /   1983/  2ط / دار الكتاب العربي لبنان / عوارف المعارف / السهروردي  -  3
  . 132ص / نفس المرجع السابق / السهروردي -  4
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صلى االله عليه  - كما بين ذلك المصطفى "  وأخلاقا عقيدة، وشريعة" سلام وقواعده الإ
وفهموا أن العبادة كما فالصوفية أدركوا ذلك،  . قرارلإسيرته بالقول والفعل وافي   -وسلم 

  -أنفسهم بالتأسي بالرسول ولأجل ذلك أخذوا ،، تكون على ظهر الجوادرابتكون في المح
أعمالهم  من وفي اليسير، منهاجل وما  فيما دق من الأمور - صلى االله عليه و سلم

في  الجهاد: ومن أمثلة ذلك -سيد الشهداء و وهو إمام الأنبياء  كيف لا  -  والعظيم منها
 ،فااهدون بصدق ،ن الجهاد هو ذروة سنام الإسلامذلك لأ ، بالنفس والنفيسسبيل االله

وعليه فإن طبيعة البحث لا . الشهداء منهم مع الأنبياء  والصديقين وحسن أولائك رفيقا
على مراتب العبادة بمفهومها أعتباره إب – تسمح لنا بالتعرض بإسهاب لجهاد الصوفية

ولكننا نكتفي هنا  ،وإزهاق الباطل للسيوف في سبيل نصرة الحق، ومعانقتهم   -الشامل
 وهو من قمم الصوفية الشامخة .1"شقيق البلخي"كان : النماذج من حياة بعضهم ببعض

خائضا  نظر إليهأ .لا يبالي على أي جنب كان في االله مصرعه خوض المعارك إلىيسارع 
فارسا , شاهرا سيفه، عدته الحربية، و  االلهثقته فيمسلحا بإيمانه، و , محاربا العدو ,المعارك

ولقد وصلت ثقته . كامل الثقة باالله  مطمئنا،هادئا , بكل ما تتطلبه كلمة الفروسية من معنى
يقول   - ، ورقابا تقطع ورؤوسا تتساقطوهو لا يرى إلا سيوفا مصلتة -نه أباالله  إلى حد 

 شبه سعادتك في في سعادة ترى نفسك . ؟ كيف ترى نفسك  :لمن بجواره في هذا الجو
لكني  :فقال شقيق .واالله ،لا :الذي بجواره فأجابه .؟الليلة التي زفت فيها امرأتك إليك 

لقد كان سعيدا  الليلة التي زفت فيها امرأتي إلي مثلها في أرى نفسي في هذا اليوم، واالله
 من هو -خرشخص أو  .ومات شهيدا في معركة الشرف والبطولة في ساحة الجهاد ،بجهاده

2"حاتم الأصم"نه إ قمم الصوفية أيضا
ولا  غير خوف يخوضها منكان يدخل المعارك و  

 ,أسيراحينما أخذوه تتجلى  الثقةوهذه باالله، لقد كان كيانه كله في ثقة مطلقة  .فزع
لم  ":فيقول ،يصف شعورهفي هذه الحالة  ,ليذبحهوجثم العدو على صدره أرضا وطرحوه 

 نيالسكين التي يذبح فبينما هو يطلب نظر ماذا يحكم االله تعالى فيأت نبل ك يشتغل قلبي

                                                           
  ، من مشائخ خرسان ، تلميذه حاتم الأصم   194و أبو علي شقيق بن إبراهيم ت ه -  1
  هو أبو عبد الرحمان حاتم بن علوان المعروف بالأصم من أكابر مشائخ خرسان - 2
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 .قام سليما معافى ليعاود المعركة من جديد  .1"قمت سليما معافىو  ا أصابه سهم فقتله
  .وصفوة الصوفية في قلب المعركة ،فإننا نجد كبار المؤمنين  تصفحنا التاريخ وإذا
  
ليســـــاهموا في النصـــــر ملبـــــين لـــــداعي الجهـــــاد نـــــدفعين وهبـــــوا م ,وأســـــرهملقـــــد تركـــــوا بيـــــوم  

 كــان أبــو الحســن ولقــد .ســيوفهمالجنــة تحــت ظــلال  ولتكــوناالله، ســبيل  والاستشــهاد في

، ولم يمنعـه وكـان قـد كـف بصـره ،وهو من صفوة الصفوة الصوفية قـد تجـاوز السـتين ،الشاذلي
انوا يتنافســـون علـــى كـــأســـوة بســـلف الأمـــة، الـــذين   بيل االلهذلـــك مـــن الخـــروج مجاهـــدا في ســـ

مســاهما في الشــيخ وذهــب . الخــروج ويتبــاروا في ارتشــاف المنايــا حومــا كالعطــاش يــوم الــورود
لقــد كانــت تشــغله  ،وشــغله بالليــلر، لقــد كانــت المعركــة شــغله بالنهــا اســتطاعتهقدر المعركــة ب
را مبشـو  حاثـاو  مشـجعا بـين الجنـود -محيـاه والنـور يشـرق مـن  -الوقـور فيمر بسـمته مستيقظا
 ,خــذ يبتهــل إلى االله ســبحانه وتعــالى متضــرعا خاشــعاأ  الليــل فــإذا مــا جــن .وبالجنــة بالنصــر

وإلحاحـه في  -ليه وسلم صلى االله ع -أسوة بالرسول راجيا التوفيق والنصر للأمة الإسلامية 
صـلى االله عليـه و  -االله وفي ليلـة مـن الليـالي رأى رسـول .  العسر واليسـر: ساعتيالدعاء في 

الأولى هـذه الموقعـة  ولم تكـن .بالنصريبشر  - رضي االله عنه -في رؤيا طويلة وأصبح  -سلم 
 -تصــفحنا تــاريخ الصــوفيةإذا  -رضــي االله عنــه  - 2"الحســن الشــاذلي أبــو"فيهــا الــتي أســهم 
، الجزائـري كـان مـن كبـار الصـوفية 3"رالأمير عبـد القـاد" :الشهير الصوفي وجدنا -مرة أخرى

                                                           
  208ص / عوارف المعارف: انظر / 198 1// م 1996/ دار الكتاب القاهرة / السلوك لمعرفة دول الملوك / المقريزي - 1
  
انتقـل إلى تـونس ، اخـذ بيعـة الصـوفية علـى شـيخه عبـد السـلام مشـيش ، رحـل إلى  هــ بقبيلـة الاحمـاس المغربيـة،571و مـن مواليـد ه - 2

هـــ ، شــارك في معركــة المنصــورة في عهــد الملــك الأيــوبي نجــم الــدين في مواجهــة  656في بصــحراء مصــر قــي طريقــه إلى مكــة ســنة و مصــر وتــ
 الحملات الصليب

محـــي الــــدين   أبـــوه  ــــا يتكفـــل  كـــان   الــــتي  تربيتـــه بالزاويـــة  م، تلقـــى1808  عــــام  معســـكر  بالقطنــــة قـــرب  لقـــادرا  عبـــد  ولـــد -3
التـاريخ  العلـوم الدينيـة، الأدب العـربي، الفلسـفة  مـنهم أصـول  أخـذ  حيـث  أجـلاء  علمـاء  يـد  و وهران على  بأرزيو  دراسته  تابع  ثم

أفلاطـــــــــون، أرســـــــــطو، الغـــــــــزالي، ابـــــــــن   بعلمـــــــــاء أمثـــــــــال  تـــــــــامين  ن علـــــــــى علـــــــــم و درايـــــــــةوكـــــــــا. و الطـــــــــب كالرياضــــــــيات، علـــــــــم الفلـــــــــ
 الثامنـة  يتعـد  لم هعمـر  1826  عـام    وفي .ثقافتـه  و إثـراء  تجديـد علمـه  في  حياتـه طـوال  تفانى  وقد  .كتاباته   تبينه  كما   رشد

دعبـب  الـولي  ضـريح  زيارة  قصد  لبغداد  بعدها  ليتجه  الحج  ةفريض  المقدسةلأداء  البقاع  نحو  برحلة  والده  بمعية   يقومعشر،
بـاي   سـيطرة  عـن  بالابتعـاد  لهمـا يسـمح  ممـا. القطنـة  زاويـة  تضـم  الـتي  القادريـة  جمعيـة  مؤسـس  الجـيلاني، القـادر  

 بعـد .القـادر عبـد  ابنـهالـدين و  محـي  مـن  بـه كـل  يتسـم  كـان الـذي  العقائـدي  مـن النفـوذ متخوفـا  كـان  الـذي  وهـران
ــــــــــــــــــــــــــر عــــــــــــــــــــــــــام  نــــــــــــــــــــــــــةمدي  علــــــــــــــــــــــــــى  الاســــــــــــــــــــــــــتيلاء محــــــــــــــــــــــــــي   شــــــــــــــــــــــــــارك  الفرنســــــــــــــــــــــــــيين، طــــــــــــــــــــــــــرف  مــــــــــــــــــــــــــن  م1830  الجزائ

 شجاعة  القادر عبد   خلالها أثبت   قد و   .الجزائريون  الأهالي  خاضها  التي  الشعبية  المقاومة  القادر  عبد  ابنهو   الدين
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، وفعـل بإيمانـه القـوي ،حـارب الاسـتعمار في الجزائـر ولقـدساحة الـوغى  كبار القادة في ومن
الحـرب بـأفراد  أولقـد بـد، في الشجاعة والإقـدامالأفاعيل وضرب أروع المثل وصوفيته العميقة 

أعظـم معانيهـا، في أسمـى مظاهرهـا و البسالة فتمثلت فيهم فيهم، سرى إيمانه وإقدامه , قلائل
فقــد كانــت مــا يحصــلون :  أمــا أســلحتهم .يئا علــى مــر الأيــامخــذ عــددهم يــزداد شــيئا فشــأو 

 النـداء تلـو النـداء للأمـة الإسـلامية مـن عبـد القـادرولقـد وجـه الأمير  .عليه من أسـلحة العـدو
لم تكـن في مسـتوى التطلعـات الـتي   فكانت المساعدات التي قـدمت إليـه بالعتاد أجـل الدعم

 .الأمــة الإســلاميةيقــة كــان علــى ثغــر مــن ثغــور وأن الأمــير بجهــاده قــي الحق كــان يصــبو إليهــا
 :قولـه تعـالىو  1)إِن هَـذِهِ أمُـتُكُمْ أمُـةً وَاحِـدَةً وَأنَـَا رَبكُـمْ فاَعْبـُدُونِ  : (وتعالى قول االله سبحانهل
ــــتُكُمْ أمُــــةً وَاحِــــدَةً وَأنَــَــا رَبكُــــمْ فــَــاتـقُونِ  ( ُهَــــذِهِ أم أن تقــــوم  يةالأمــــة الإســــلامعلــــى ن إ.2)وَإِن

ـَا الْمُؤْمِنـُونَ إِخْـوَةٌ  (:قوله تعـالىخوة مصداقا للأبالنصرة وتدعيم أواصرا صـلى  –ولقولـه  3) إِنم
لمـــؤمن ا( :وقولـــه 4)  لا يســـلمه ولا يخذلـــهخـــو المســـلم لا يظلمـــه و أالمســـلم ( :االله عليـــه وســـلم

الجسـد مثـل حمهم ك في تـوادهم و تـراينالمـؤمن مثـل(  و5 ) للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضـا
   .6)الواحد إذا اشتكى عضو تداعى له سائر الأعضاء بالسهر و الحمى

 وحينمــا ضــد المســتعمر، والكفــاح مواصــلة الجهــاد عــن عبــد القــادر كــل ذلــك الأمــير ولم يــثن
وشــهامته ومروءتــه، ولمــا حالــت الظــروف القــاهرة بينــه  كرمــه الأعــداء أنفســهم لشــجاعته سـرأ

                                                                                                                                                                  

يقـــــــع   حيـــــــث  الـــــــبلاد  علـــــــى  و إيـــــــاهم  لهـــــــا يـــــــدافع  قائـــــــد  لاختيـــــــار  الغربيـــــــة  اطققبائـــــــل المنـــــــ  بعـــــــدها  تجتمـــــــع. نـــــــادرتين  حنكـــــــةو 
ـــــارهم ـــــدين  علـــــى  اختي ـــــه  المتقدمـــــة و  ســـــنه  بســـــبب  يعتـــــذر  هـــــذا الأخـــــير  أن  غـــــير. محـــــي ال ـــــه  يقـــــترح، بـــــدلا من ـــــد  ابن القـــــادر   عب

آراء حـول تـاريخ / سـعد االله / د: أنظـر/ م1832فمبر نـو   21  بتـاريخ  ضـخم  تجمع  في  عليهم  أميرا  يبايع  كبير   بإقبال  و  الذي
  .الجزائر 

  

 
  .91الآية / سورة الانبياء  -  1
  . 53الآية / سورة المومنون  -  2
  . 10الآية / سورة الحجرات  -  3
  رواه الإمام مسلم من حديث أبي هريرة ـ رضي االله عنه ـ                   -  4
  ن بن بشير                  رواه البخاري ومسلم من النعما -  5
  لبخاري من حديث أبي موسى الأشعريرواه ا -  6
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مكـــث في دمشـــق يـــدرس التصـــوف متخـــذا  -وذلـــك بعـــد الأســـر -وبـــين الجهـــاد والتضـــحية 
  .التفسير كتابه المفضل في الشرح و 1"الفتوحات المكية "
في التصـــوف عريــق بــين فيـــه  هــو كتــابو  "المواقـــف"ألــف كتــاب  ،وفي أثنــاء إقامتــه بدمشـــق 

لال هـــذا العـــرض المـــوجز لـــبعض إذن مـــن خـــ .وجهـــة النظـــر الصـــوفية في مختلـــف الموضـــوعات
  :النتائجالصوفية تتضح لدينا جملة من مواقف 

  .، هم أهل كتاب وسنةأن أهل التصوف السني -
  .نكماشلإواأن التصوف المشروع، لا يدعو للعزلة  -
  .والفداءأن التصوف يحث على التضحية  -
  .  ، ومن مراتب ألاحسان أن التصوف أعلى درجات الإيمان -

ن التصـوف  أو . ينقيقـي إنمـا هـو مـن صـميم الـدبـأن التصـوف الح فهذه المعاني كلها تؤكد لنـا
ن العـبرة بالفعـل والقصـد ولا مشـاحة في أو . في عهـد الصـحابة والتـابعين كان عمليـا موجـودا

ن صــفوة الصــوفية مــن فــإذا نظرنــا لمــا صــدر مــ. الأسمــاء والمصــطلحات وإن تعــددت وتنوعــت
لم  لسلف الصالح للأمةوقارناها بسيرة اثم عرضناها على الكتاب والسنة،  ،أفعال وسلوكات

  . نجد فيها فعلا محظورا، ولا أمرا مخالفا لأصل الإسلام وقواعد الإيمان
  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
العربي المالكي القاضي، شغل  تمييزا له عن ابن) الشيخ الأكبر(أو ) الصوفي(الدين بن عربي المعروف بـ  الشيخ محييھ# 0/ .-�,&   -  1

. الذم  م يوجب المدح، ولما ورد في كتبه من شطحات قد توجبكان عليه من مقام عظي أقلام الباحثين ما بين مادح وذام، وذلك لما
أو من العبارات العالية والمصطلحات الخاصة التي لا  -وقد وقع ذلك كثيرا - أما هذه الشطحات فهي إما من دس الحاسدين عليه

 -1: هذا فقد قسمه إلى ست فصول  بهأما كتا. فإن القراءة في هذا الكتاب يجب أن تسبق بالتعمق في العقيدة  يفهمها إلا أهلها لذا
                        .المقامات - 6المنازلة، و  -5المنازل،  - 4الأحوال،  -3المعاملات،  -2المعارف، 
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 الصوفية والتكاليف الشرعية: الثاني المطلب 

، فإننا نبتدئ بذكر كلمة للإمام و الفقيه الأصولي المفسر أما فيما يتعلق بالتزام الشريعة
شد أو هو من أئمة أهل السنة المعنيين " التبصير في الدين"  : ييني صاحب كتاباالاسفر 

عن  نه يذكر ما يمتاز به أهل السنةإعلى كل من يخالف مذهب أهل السنة،  عناية بالرد
علم ": هو فيذكر أن ما امتاز به أهل السنة .والقدرية غيرهم من الخوارج والروافض

أهل البدعة  ئق،لم يكن قط لأحد منوالحقا ائقالدق فيها من م، ومالهالتصوف و الإشارات
وقد ذكر   .1" من الراحة والحلاوة والسكينة والطمأنينة :كانوا محرومين مما فيه بل، فيه حظ

. وأحاديثهمجمع إشارام من مشايخهم ما يقرب من ألف، و  2"أبو عبد الرحمن السلمي"
وكيف  ،والخوارج والروافض من ينسب إلى شيء من بدع القدرية ولم يوجد في جملتهم قط

التوحيد ، و لتبري من النفساو  التفويضالتسليم و  علىيتصور فيهم من هؤلاء، وكلامهم يدور 
أنفسهم، وذلك  والخلق والتقدير إلى والمشيئةالفعل وأهل البدع ينسبون  .بالخلق والمشيئة

ن ااهدة متحدثا ع  يقول الإمام الغزالي. التوحيدالتسليم و  من بمعزل عما عليه أهل الحقائق
محو  وأ ،تقديم ااهدة :إن الطريق إلى ذلك إنما هو" :في تخلية النفس وتحلية القلب

مهما حصل و ، قبال بنكهة الهمة على االله تعالىقطع العلائق كلها والإو  ،الصفات المذمومة
مر أ ذا تولى االلهإو  .المتكفل له بتنويره بأنوار العلمو  ذلك كان االله هو المتولي لقلب عبده

وانكشف له سر  انشرح الصدر القلب و في وأشرق النور فاضت عليه الرحمة القلب
ت فيه حقائق لأ، و انقشع عن وجه القلب حجاب الغرة بلطف الرحمة وتلأالملكوت

                                                           
                    16ص/  القاهرة / محمد زاهد الكوثري : تق / التبصير في الدين /يينياالاسفر  ابو مظفر -  1
  م  132ص/ م  1983مصر /  كمال يوسف الحاج :تق/ الصوفية  طبقات /السلميعبد الرحمان  -  2
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مع الإرادة  وإحضار الهمة بالتصفية اردةستعداد لإإلا ا، فليس على العبد الأمور الإلهية
   .1"لما يفتحه االله تعالى من الرحمة  الترصد بدوام الانتظارو  ،التعطش التامالصادقة، و 

مــره، واجتنــب أن االله تعــالي لمــن اتبــع نمــا هــي محــض مــنح وعطايــا مــإ فهــذه الفتوحــات الربانيــة
  .لها على السير في مسالك الطاعاتوحم وحد حدوده، وجاهد نفسه ،يه
  
علــى مثــل هــذه  - عــنهم رضــي االله -و قــد كــان الصــحابة" :وعــن هــذا يقــول ابــن خلــدون 

 .2" لكــنهم لم يقــع لهــم ــا عنايــة أوفــر الحظــوظهــدة، وكــان حظهــم مــن هــذه الكرامــات اا
كثير منهـا وتـبعهم في ذلـك   - رضي عنهم -وعلي  ، وعثمان، وعمر ،وفي فضائل أبي بكر

بعـد  .أهل الطريقة ممن اشتملت رسالة القشيرى علي ذكـرهم ومـن تبـع طـريقتهم مـن بعـدهم
ردنـــا مـــن أنمـــا إوالـــتي كـــانوا يتجنبـــون الحـــديث عنهـــا   التوطئـــة المـــوجزة عـــن مكـــارم القـــوم ههـــذ

 ,هــل التصــوف مــن صــفاء الســريرةألى مــا كــان عليــه إ تبــاهنلإن نلفــت األيهــا إشــارة لإخــلال ا
يقـول أبـو الحسـن الشـاذلي رضـي االله . لتزام الشـريعةالا بـإكـان لهـم ذلـك ومـا   وصلاح السـيرة

فهـو  -صـلى االله عليـه و سـلم  - لى االله تعالى  بغير ما دعا بـه رسـول االلهإ من دعا" :  عنه
ومـن  .3"تعبـا بـه الجماعة فـلاإذا لم يواظب الفقير على حضور الصلوات الخمس في   بدعي

فمــن ، ومتابعــة الســنة ،كرامــة الإيمــان أعظــم مــن مــا ثم كرامــة ": أجمــل كلماتــه في هــذا قولــه
في العلـــــم والعمـــــل  أخطـــــأو ذو ب فهـــــو عبـــــد مفتركـــــذا همـــــاغير  جعـــــل يشـــــتاق إلىأعطيهمـــــا و 

 ,سياســة الــدواب كمــن أكــرم بشــهود الملـك علــى نعــت الرضــا فجعـل يشــتاق إلى ,بالصـواب
أبــو يزيــد البســطامي : ومــن هــؤلاء مــثلا هجــت هــذا المــنهجتناكــل الصــوفية و  .4"خلــع الرضــاو 

عطــي مــن الكرامــات نظــرتم إلى رجــل ألــو "  :في منطــق صــادقو  ,الــذي يقــول في قــوة حاسمــة
حفــظ ف تجدونــه عنــد الأمــر والنهــي، و حــتى تنظــروا كيــ ، فــلا تغــتروا بــهءحــتى يرتقــي في الهــوا

لجنيـد أكثــر مـن مــرة فيمــا يتعلـق بالصــلة بــين اولقـد تحــدث الإمــام . 5"و أداء الشــريعة الحـدود
   :تصوف والشريعة، ومما قاله في ذلكال

                                                           
   40ص / م  1963القاهرة / عبد الحليم محمود : تق/ مقدمة في قضية التصوف / المنقد من الضلال / الغزالي  -  1

  312/ م 1957القاهرة / عبد الوافي / د: تق / المقدمة / ابن خلدون  2 -
  179ص / م 1984القاهرة / المطابع الاميرية / التصوف والحياة المعاصرة / عبد الحفيظ فرغلي / د -  3
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 سـلمصـلى االله عليـه و  - ثـر الرسـولأاقتفـى الطرق كلها مسدودة على الخلـق إلا علـى مـن  "
لا يقتـدى بـه في هـذا  الحديث،لم يكتب ن و آمن لم يحفظ القر و  طريقته،لزم اتبع سنته، و و  -

عـــلام أفهـــذه الشـــهادات مـــن  .1" ن علمنـــا هـــذا مقيـــد بأصـــول الكتـــاب و الســـنةلأ الأمـــر،
ن مـــا أو  ,"قـــاخلاأ، و وعقيـــدة  ةشـــريع" ســـلام لإخـــير دليـــل علـــى مـــدى تمســـكهم با الصـــوفية

نتســاب لإن مــن يــدعي اأعلــى الصــوفية والتصــوف  و  نوتجــ ,نمــا هــو محــض افــتراءإامــوا بــه 
و في  ولقـد كـان الإمـام الغـزالي في سـلوكه .ليهم وهو على غير الكتاب والسنة فهم منه بـراءإ

  :يقول ووفي حياته الخاصة والعامة يلتزم الشريعة  قوله
أمـــرا  وهـــو يتعـــاطى ويمشـــي علـــى المـــاء، ,انا يطـــير في الهـــواءلورأيـــت إنســـ :إن المحققـــين قـــالوا"

ن المثـل الأعلـى للصـوفية علـى بكـرة أبـيهم إنمـا أ  الواقـعو  .2"نـه شـيطانأفاعلم  يخالف الشرع
ن يسـيروا أو  ن ينهجوا جـهأحريصون على هم و  -صلى االله عليه و سلم  -هو رسول االله 

هتــدين في هــم يتابعونــه مو  ،تون ومــا يــدعونمــامهم الأسمــى في كــل مــا يــأإفهــو  ,علــى منوالــه
لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فيِ رَسُولِ اللهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَـانَ يَـرْجُـو  ( :تعالىذلك بقول االله سبحانه و 

هـــو التحقـــق  فقـــد تبـــين ممــا ســـبق أن الطريـــق إلى االله .3) اللــهَ وَالْيـَـــوْمَ الآَْخِـــرَ وَذكََـــرَ اللــهَ كَثــِـيراً
حســان الــتي يشــعر فيهــا العبــد بمراقبــة االله في كــل لإوهــي درجــة ا ,علــى مراتبهــاأفي  لعبوديــةبا

 :حسانعن الإ عند السؤال كما جاء في الحديث الشريف  حال

وقد سار الصوفية في هذا الطريق، . 4) نه يراكإن لم تكن تراه فإن تعبد االله كأنك تراه فأ(  
  .والذود عن حياضهالتزام الشريعة إمنها : فأثمر لهم ثمارا سامية كثيرة
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   الصوفية والعلم: الثالثالمطلب 
تكـــون علـــى  وعبـــادة االله لال عبـــادة، هـــأن الصـــوفية أن نـــذكر بـــأردنـــا مـــن خـــلال هـــذا أوقـــد 
يمثلــون العلــم في العلــم الربــاني، فهــم جهابــذة الصــوفية  ن يكــونأوعليــه يقتضــي ذلــك  .جهــل

وإذا أردنــا أن . في الأخــلاقوفي التفســير، و  ،في الفقــه :فروعــهفي جميــع و , الإســلامي في قمتــه
الــتي لا تضــارع فيمــا اجتمــع لــديها مــن علــوم مدروســة الشــامخة نتحــدث عــن القمــة العلميــة 

 عـنيأ ,المـدرك الـواعي للعقـل الحصـيفالتبصـر و  ,جستنتا لإبداع والإوا، الإتقان افيه ؛ومحكمة
إن مقارنــات و  ديث عنهــا يســتغرق مجلــداتالحــ نإفــ، "محــي الــدين" شخصــية الشــيخ الأكــبر

  . تصعد به إلى القمة وغيره من الغربيين والشرقيين مؤرخي الفكر بين الشيخ الأكبر
أربعــين كتابــا كــل  الــذي جمــع في إحيائــه لإســلام الغــزاليادائمــا بحجــة  نايــذكر  الشــيخ الأكــبرو 

   "إحياء علوم الدين  "كتابه  -حكام محكمإب -ألف منهامنها له استقلاله، وله ذاتيته، و 
وأتـى علـيهم   ،ـارواافتهـافتوا و  عباقرة الفكر الفلسـفي ولقد اار تحت قلمه في سهوله ويسر

الشـــرق  علـــى  الفلاســـفة افـــت خمـــد حجـــة الإســـلامأف" افـــت الفلاســـفة "كتابـــه النفـــيس 
و  وحيـدتوال ورسـالة في الأصـول والفقـهأكثر من ثمـانين كتابـا "  :للإمام الغزاليو  .الإسلامي
ن المكانــــة ألازال حــــديثنا مســــتمرا بشــــو  .تقــــرأ وتتــــداولولا تــــزال كتبــــه . التصــــوفالفلســــفة و 

ــــد وهــــذا ,العلميــــة للصــــوفية ــــاب :الجني ــــون لقــــد كــــان الكت مجلســــه يحضــــرون   والأدبــــاء اللغوي
والصــوفية لتحقيقــه، والمتكلمــون معانيــه، والفلاســفة لدقــة نظــره و  ،لتقريــره ، والفقهــاءلألفاظــه

 هب أبي ثـورذكان فقيهـا علـى مـو " : عنهالقشيرية  صاحب الرسالة يقول. وحقائقه راتهلإشا
 .1" وهو ابن عشرين سنة كان يفتي في حلقته بحضرتهو 

حضــرت مجلــس " :بــراهيم الحــداد يقــولاعــن أبي الحســين علــي بــن مــام القشــيري لإاو يــروي  
م حســن، عجبــت منــه بكــلا الأصــولو لعبــاس بــن شــريح  فــتكلم عــن الفــروع أبي االقاضــي 
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هــذا ببركــة  :فقــال. يقــول بــه القاضــي :قلــت?  أتــدري مــن أيــن هــذا :قــال عجــابيإفلمــا رأى 
   .1" سم الجنيدامجالسة أبي الق

  
  ا في الدين والعربيةهقد كان  الحارث متفقو " الحارث المحاسبي" :ذكر أستاذهوإذا ذكر الجنيد 

كـــان عالمـــا في ا، وكـــان متكلمـــا، و وكـــان محـــدث ،لقـــد كـــان فقيهـــافقيـــه كأحســـن مـــا يكـــون ال
 و باحثـا عصـرهحـل المشـاكل الـتي وجـدت في  لقـد أسـهم بقـوة فيو  ،الأخلاق، وكان صـوفيا

 الحـق، والحـق في نظـره هـو مـا كـان عليـه الرسـول وهاديـا إلىهـي أحسـن  ومجادلا بالتيمرشدا 
 مجـالات في شـتى وألف المحاسبي الكثـير مـن الكتـب. و أصحابه -سلم صلى االله عليه و  -

أو الـــذين  في طبقاتـــه صـــوفي مـــن هـــؤلاء الـــذين ذكـــرهم الســـلميالليأخـــذ الإنســـان و  .العلـــوم
ـم قـوم اتخـذوا أ فسـيجد ،الذين تحـدث عـنهم صـاحب الحليـةأو  ،ذكرهم القشيري في رسالته

هــو  و مــا كــان علــم الكتــب .لى االله ســبحانهإعكفــوا علــى دراســته تقربــا ، و مــن العلــم عبــادة
و أللــــدني او أ كــــان طمــــوحهم إلى العلــــم الــــوهبية، و إنمــــا مــــع علــــم الكتــــب  م الأخــــير غــــايته

  -، العلــم الــذي ســافر موســىالصــالحين العلــم الــذي يمنحــه االله لــبعض عبــاده وهــو ,لهــاميلإا
علمـه االله  ,ليلتقي مـع عبـد مـن عبـاد االله تعـالى لأجله وتحمل المشقة والمعاناة -عليه السلام 

نـَاهُ رَحمْـَةً  ( : فتاهو  حانه عن  موسىل سبامن لدنه علما قتعالى  فَـوَجَدَا عَبْدًا مِنْ عِبَادِناَ آَتَـيـْ
  .2)مِنْ عِنْدِناَ وَعَلمْنَاهُ مِنْ لَدُنا عِلْمًا

ومبتغــاهم مطمحهــم  هــوالربــاني  ن هــذا العلــملأو  .هــو علــم يمنحــه االله لمــن حقــق لــه العبوديــة
ن أإلا بــك لكــذ  لا يـأتي، ن إخــلاص العبوديــة اللهولأ ،إلا بــإخلاص العبوديـة الله تىأتــلا يفإنـه 

مــن الأســس الجوهريــة "  و صــياماذكــرا، و صــلاة،  " بنيــة التقــرب ســتغراق في العمــللإيكــون ا
بقـوة خـذوا الكتـاب ألقـد  " .قبلوا على العمل بعلـم وبصـيرةأية ن الصوفإ . الإنسانفي حياة 
 .وبالنضـــرةا دونـــوه بطـــابع الروحانيـــة مـــ مإلهاماتـــه واتســـاالله علـــيهم مـــن  أتقيـــاء فأفـــاضوكـــانوا 

و  الإسـلام،  الـدين لحجـةكتاب إحياء علوم  ية المثالية لثمار إلهامام هيالصورة الح توكان
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كـان لكتـبهم الأثـر الكبـير نـه  أخـلال هـذا يتضـح لنـا ومـن . 1" بن عطاء االلهلإكتاب الحكم 
  .الواضح في الهداية على مر العصور

  

  
 

  والعملة الصوفي: الرابعالمطلب 

في حيـــــاة  الـــــرزق بواكتســـــارض العمـــــل والســـــعي في الأمكانـــــة عـــــن  الـــــبعضقـــــد يتســـــاءل 
شكلوا بينهما تلازما فلا بالعمل و ن الصوفية أخذوا العلم مقرونا ألقد ذكرنا آنفا . ؟الصوفية
ن يقـدم علـى أمـرئ مسـلم لإلايحـل ( :عليـه السـلام - خر تبع له لقولـهلا والآإحدهما أيذكر 

بعض ألقـــــاب ننـــــا نكتفـــــي هنـــــا بـــــذكر إلـــــذلك ف  .2)علـــــم مـــــا حكـــــم االله  فيـــــه مـــــر حـــــتى يأ
  والخـــراز ،والـــوراق ,فلقـــب القصـــار: شـــكاللإجابـــة عـــن مثـــل هـــذا الإالـــتي تتضـــمن ا الصـــوفية
كلهــا  ألقــاب . ثم الفــراء، المقــرئو ، الصــيرفيو  ,والحصــيري ،والزجــاجي ،والحــلاج،  والخــواص

علــيهم  -رزاقهــم أســوة بالأنبيــاء أكتســبون ــا كــانوا ي ,ااحمــأخوذة مــن مهــن كانــت لأصــ
عليـــه وعلـــى ســـائر الأنبيـــاء  -فقـــد كـــان المســـيح نجارا،كمـــا رعـــى رســـولنا محمـــد  -الســـلام 
   .قراريط على الغنم لقريش -أزكى السلام أفضل الصلاة و  والرسل

 عــريضومــنهم العــازفين عــن الثــراء ال ، ,ومــنهم الغــني ولقــد كــان الصــوفية كغــيرهم مــنهم الفقــير،
علــى الســائل  وينفقــون منهــا في ســبيله ,الــتي يــؤدون فيهــا حــق االله الثــروات ومــنهم أصــحاب

ـــائِلِ وَالْمَحْـــرُومِ  ( :والمحـــروم قـــال تعـــالى مَعْلُـــومٌ للِس ـــوَالهِِمْ حَـــق  صأحـــر ـــم وأ. 3)وَالـــذِينَ فيِ أمَْ
آَتـُوا وَ (  :كـم تنزيلـهعـنهم االله تعـالى في مح كمـا قـال حـق المـال يـوم حصـادهالناس على ايتـاء 

ــهُ يَـــوْمَ حَصَــادِهِ  هــو مــن صــفوة و  -رضــي االله عنــه  -وهــذا مــثلا أبــو الحســن الشــاذلي. 4) حَق
ـــه مـــزارع  ،الصـــوفيةالصـــفوة  هـــذا التعبـــير حـــديث  لنتـــابع في ،بـــالجمع ونقـــول مـــزارع .كانـــت ل
 :لمشــهورومــن دعائــه ا، وكانــت لــه ثــيران وكــان يتــاجر، ودراس وكــان لــه حصــاد عنــه المــؤرخين

ولا  يـديناأاللهـم اجعلهـا في ، خـرايأولا تحجبـني ـا عـن  اللهم وسع علي رزقي في دنيـاي،"
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وإنمــا  هــو أن الـدنيا لا تســتعبدهم والفـرق بــين الصـوفية وغــيرهم في هـذا  .1"تجعلهـا في قلوبنــا 
 , مـالم إلىفـلا يلقـون بقيـاد تعالى سبحانه و اللهم إلا أم لا يلقون بقياد. غيرهمتستعبد 
الــذين  أو غــير ذلــك ممــا يــذل لــه أهــل الــدنيا، و أهــل الأهــواء ,أو منصــب أو رياســة أو جــاه

  يعبدوا من دون االله آلهة همءوأهوا يتخذون دنياهم
  
لِكَــيْلاَ تأَْسَــوْا عَلـَـى مَــا فـَـاتَكُمْ وَلاَ تَـفْرَحُــوا بمِـَـا (  :تعــالى إــم أغنيــاء أو فقــراء تحققــوا بقولــه  

قصـــة ثـــري صـــوفي تحقـــق بالآيـــة القرآنيـــة علينـــا يقـــص  وابـــن عطـــاء االله الســـكندري .2)آَتــَـاكُمْ 
قـــال " : يقـــول ابـــن عطـــاء االله .ن يكـــون صـــوفياأفلـــم يمنعـــه ثـــراؤه الضـــخم العـــريض  ,الكريمـــة

جتهـاد وكـان لإالـدنيا ومـن أهـل الجهـاد وا كان رجل بالمغرب مـن الزاهـدين في بعض المشايخ
ن الذي يصيده يتصدق ببعضـه ويتقـوت ببعضـه فـأراد بعـض وكا ,عيشه مما يصيده في البحر

إذا دخلــت : أصـحاب هــذا الشــيخ أن يســافر إلى بلــد مــن بـلاد المغــرب فقــال لــه هــذا الشــيخ
نـه ولي مـن إف ، وتطلب الـدعاء منـه ليفأقرئه مني السلام إلى بلد كذا فاذهب إلى أخي فلان

فـدللت  ذلـك الرجـل لت عـنأ، فسـحتى قـدمت تلـك البلـدة فسافرت :قال. أولياء االله تعالى
هوعندالســــلطان  :وطلبتــــه فقيــــل لي ,فتعجبــــت مــــن ذلــــك ,لا تصــــلح إلا للملــــوك علــــى دار

 .موكبــه ومركــب وكأنمــا هــو ملــك في فخــر ملـبسأ وإذا هــوآت في فـازداد تعجــبي، وبعــد ســاعة
 لا :جتمـاع بـه، ثم قلـتلإفهممـت بـالرجوع وعـدم ا :قـال أكثرمن الأول فازداد تعجبي :قال

 ،العبيـد، والخـدم هـالني مـن رأيـت مـا دخلـت لي فلمـا فاسـتأذنت فـأذن مخالفة الشـيخ كننييم
، نعـم : قلـت ،عنـده مـن جئـت :قـال .أخوك فلان يسلم عليـك: فقلت له .والشارة الحسنة

لي مــتى لا إو  ,لي كــم إقبالــك عليهــاإلي كــم اشــتغالك بالــدنيا و إ إذا رجعــت إليــه قــل لــه :قــال
 :لي الشــيخ قــالإفلمــا رجعــت  ,واالله أعجــب مــن الأولى هــذا :قلــتف. تنقطــع رغبتــك فيهــا؟

بـد أن  لا :قال شيء لا :قلت. فما الذي قال لك؟ :قال نعم :قلت فلان اجتمعت بأخي
هــو غســل االله قلبــه ، صــدق أخــي فــلان :وقــال فأعــدت عليــه مــا قــال فبكــى طــويلالي تقــول 

  ظاهره وجعلها في يده وعلى ،من الدنيا
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لى إهــذه القصــة تلفــت انتباهنــا . 1" هآ التطلــع،وعنــدي إليهــا بقايــا يــدي، وأنــا أخــذها مــن  
ومفـاز  ،، فهـي دليـل خـيرات العبـديتوقـف علـى اصـلاحها صـلاح الـدارين همية القلوب التيأ
  : عليه السلام - عماله، لقولهأ
 2) ذا فســدت فســد الجســدكلهإذا صــلحت صــلح الجســد كلــه و إلا إن في الجســد مضــغة أ (

  -صـــلى االله عليـــه وســـلم  -ســـول بـــل الر  ،ن يملـــك الرجـــل الصـــالح المـــال الـــوفيرأولـــيس عيبـــا 
 4)يحـب أن يـرى أثـر نعمتـه علـى عبـده إن االله :( وقـال .3)نعـم المـال للرجـل الشـاكر: ( قال

؛ قـد فقـه الحـديث وعمـل بمقتضـاه، ذي ورد ذكـره في سـياق القصـة الآنفـةفهذا الولي الغني الـ
وقـــوة الحجـــة  ،وشـــجاعة ،متحـــدثا عـــن جـــرأة  الشـــعراني الإمـــام وهـــذا. فـــأظهر نعـــم االله عليـــه

ومـنهم  " :فيقـول ،الـدمياطي في مواجهـة السـلطان المملـوكي نوالبيان عند الشيخ شمس الـدي
كــان في الجــامع الأزهــر  ام الصــالح الــورع الزاهــدشمس الــدينلي الله تعــالي الإمــإشــيخنا وقــدوتنا 

والأمـــراء ومـــن  مهابـــا عنـــد الملـــوك - االله عنـــهرضـــي  -وكـــان"قانصـــوه الغـــوري" أيـــام الســـلطان
وقــد حضــرت  .رناهيــا عــن المنكــ ،صــائما قائمــا آمــرا بــالمعروف ،مجاهــدا ورعــا زاهــدا .دوــم

وكـان إذا تكلـم أنصـتوا  ,يته مجلسا تفيض فيـه العيـونأمجلس وعظه في الجامع الأزهر مرات فر 
, مجلسه متخشعا صغيرا ذليلا فكان كل واحد يقوم من وكان يحضرها أكابر الدولة ,عهميجم

بردائـه  ىرمـ ,وكان من لم يحصل ثوبه وكان إذا مر في شوارع مصر يتزاحم الناس علي رؤيته،
أعـــاب مـــرة علـــى الســـلطان  .مـــن بعيـــد علـــى ثيابـــه، ثم يأخـــذ رداءه فيمســـح بـــه علـــى وجهـــه

قـــــــــال  مجلســـــــــه لىإفأرســـــــــل الســـــــــلطان خلفـــــــــه، فلمـــــــــا وصـــــــــل  في تـــــــــرك الجهـــــــــاد  الغـــــــــوري
 ؛لم تــرد الســلام إن: فقــال -فلــم يــرد عليــه  -الســلام علــيكم ورحمــة االله وبركاتــه  :للســلطان

عـلام تعيـب : السـلطان لـه ثم قـال ،وعليكم السلام ورحمة االله وبركاتـه: فقال.فسقت وعزلت
 فطـال ,عنـدك المـال: فقـال .؟لنـا مراكـب نجاهـد فيهـا وليس ,علينا بين الناس في ترك الجهاد

أمــا  ,وقابلتهــا بالعصــيان قــد نســيت نعــم االله عليــك :لشــيخ للســلطانفقــال ا ,بينهمــا الكــلام
الله عليـــك بالحريـــة ايـــد الي يـــد، ثم مـــن  مـــن وبـــاعوك ثم أســـروك ،تـــذكر حـــين كنـــت نصـــرانيا

لا  الـــذي وعـــن قريـــب يأتيـــك المـــرض الخلـــق، ىأن صـــرت ســـلطانا علـــ ليإورقـــاك  والإســـلام،
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نفك هذا في التراب، ثم أا ثم يدس لك قبرا مظلم ويحفرون ينجح فيه طب ثم تموت وتكفن،
يظلــم مثقــال دي الحكــم العــدل الــذي لاين يــجوعــان، ثم توقــف بــ ,عطشــان ,تبعــث عريــان

فيحضـر خلائـق , من كان لـه حـق أو مظلمـة علـى الغـوري فليحضـر: ثم ينادي المنادي ,ذرة
 الفقه في "شرح منهاج النووي " :مصنفات منهاللشيخ و  1..."لا االله تعالىإها دلا يعلم عد

"  مـــن الإرشـــادقطعـــة "في الفقـــه، و شـــرح " كتـــاب القـــاموس"و " لة أالســـتين مســـ"و شـــرح 
ولم  وهـو صـغير، نآكان متواضعا مع من قرأ عليهم القـر و " –رضي االله عنه  - "بن المقريلإ"

 فنــزليتــه مــرة راكبــا أو لقــد ر . الشــهرة عــن ذلــكو  المعــارفو  العلــوم مــن إليــه وصــل يصــده مــا
حـزبين  - وأنـا صـغير -قـرأني أهـذا  :فقـال .من هذا ؟: فقلت له ابنتهقوده قبل يد أعمى تو 

  .2"قدر قط أن أمر عليه و أنا راكبأفما   ,نآمن القر 
فمــن خــلال القصــة الــتي عرضــناها يمكــن القــول بــأن الصــوفي الصــادق لايخشــى في االله لومــة  

ولمــا كانــت الكلمــة  ,يــاه بيــوم العــرض علــى االلهإومــذكرا  ،فالشــيخ قــام للســلطان واعظــا ،لائــم
ثرها في النفس، ووقعها في القلوب وفعلهـا علـى أوخشية، كان لها  يماناإنابعة من قلب امتلأ 

لى إضـافة لإبا التي كان يتبوؤها علماء الصـوفية ننا نلمس المكانة العلمية المرموقةإثم . الجوارح
  .قلامهم عند مقارعة خصومهمأ، وصولة وحسن معاملتهم خلاقهمأ
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  الحب الله ولرسولهسلك م: ولالأالمطلب 

 "وغايـة ومنهاجـا ،أساسـا"يعتمـدالمسـلك وهـذا فيـه،  يسـيرونروحـي  مسـلكإن الصوفية لهم 
نمـاذج مـن سـيرة  و قـد ذكرنـا في غـير هـذا الفصـل. الشـريفةالسـنة النبويـة و  الكريمن آعلى القر 
بعـض  و -رضوان االله علـيهم أجمعـين -ابعينوالصحابة والت -صلى االله عليه وسلم -الرسول

ســــيرهم إلى االله  ن الكــــريم فيآح اعتمــــادهم علــــى القــــر توضــــتؤكــــد و  لكبارالصــــوفية كلمــــاتال
المسـلك وجوهر  .تجربـة أيضـاال طريـق نعـقد جربه الصوفية، فثبتت ثمـاره  السبيلوهذا  .تعالى

المنـــازل الروحيـــة الـــتي يمـــر ـــا  هـــي :المقامـــاتو  .1"بالمقامـــات والأحـــوال": هوالموســـوم الصـــوفي
 ها حتى يهيئ االله سبحانه وتعـالىفيقف فيها فترة من الزمن مجاهدا في إطار  ،السالك إلى االله

و  شــرفأريف إلى شــلكــي يتــدرج في الســمو الروحــي مــن  المنــزل الثــاني لىإلــه ســلوك الطريــق 
  الــورع ومنــزل ,الــذي يهيــئ إلى منــزل الــورع كمنــزل التوبــة  :و ذلــك مــثلا .مــن ســام إلى أسمــى

وهـذه  .منزلـة الرضـى وإلى هكـذا حـتى يصـل الإنسـان إلى منزلـة المحبـةو  .يهيئ إلى منزل الزهـد
لطاعــة، إـا اجتهـاد في ا .مكتسـبة عنهـا يقولـون ك، ولـذلةوتزكيـ جهـاد لا بـد لهـا مـن المنـازل

النســمات الروحيــة  :أمــا الأحــوال فإــا. مواصــلة في التســامي في تحقيــق العبوديــة الله ســبحانهو 
ا، تتشـوق الـروح ثم تمـر تاركـة عطـر  خاطفـةفتنتعش ا نفسه لحظـات  التي ب على السالك

أم بصـدد الأحـوال،  ,سـواء أكنـا بصـدد المقامـاتو . باهللالأنس : إلى تنسم أريجه وذلك مثل
صــــف ــــم في و ألكــــن الملاحــــظ ومفصــــل و  لصــــوفية قــــد اختلفــــوا فيهــــا بــــين مجمــــل لهــــافــــإن ا

وإنما هـو  ؛وتعارض اختلاف تناقض سلي واختلافهم إذن. يتعارضونلا الأحوالو  ,المقامات
   .اختلاف بسط و إيجاز
 التوبة، والـورع والزهـد،: والمقامات مثل:"السراج الطوسي عن المقاماتو يقول الإمام أبونصر 

تحـل فهو ما يحل بالقلوب، أو : الأحوال، و أما غير ذلكالتوكل، و و  ا،، والرضقر، والصبروالف
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الحــال  ":نــه قــالأ -رحمــه االله  -و قــد حكــي عــن  الجنيــد 1 "بــه القلــوب مــن صــفاء الأذكــار
   .2"نازلة  تنزل بالقلوب فلا تدوم

 نازلتـه، أي بنزولـه فيـهمـا يتحقـق بـه العبـد بم :والمقـام" :القشيري عن المقامـات و يقول الإمام
يتحقــق بــه بضــرب تطلـــب و و  ,داب ممـــا يتوصــل إليــه بنــوع تصـــرفوبمــا اكتســب لــه مــن الآ

 .موضـع إقامتـه عنـد ذلـك و مـا هـو مشـتغل بالرياضـة لـه :احـدو فمقـام كـل  .مقاساة تكلف
لا قناعة  ن منإأن لا يرتقي من مقام إلى آخر ما لم يستوف أحكام ذلك المقام، ف :وشرطه
وكــذلك مــن لا توبــة لــه لا  .مــن لا توكــل لــه لا يصــح لــه التســليمو  ,يصــلح لــه التوكــللــه لا 

 معـنى يـرد القلـب :عنـد القـوم الحـالوأمـا  .ومن لا ورع له لا يصح له الزهـد تصح له الإنابة،
أوبســط أوقــبض   طــرب أوحــزن اكتســاب لهــم مــنلا و  ,مــن غــير تعمــد مــنهم ولا اجــتلاب

والأحـوال تـأتي  .مكاسـب:المقامـاتمواهـب و :فـالأحوال .اجاحتيـأوشوق أوانزعـاج، أوهيبـة أو 
وصــاحب  ,في مقامـه اممكنــالمقـام  بوصـاح ببـذل اهــود تحصـل والمقامــات، غيرالجهـد مـن

  .3"الحال مترق عن حاله 
هــي في نفــس  ،ة معــالم في طريــق الســالك والمريــد مــنهميفهــذه المقامــات الــتي جعلهــا الصــوف 

وكل صوفي  ؛وفي هذا المقام فكل مؤمن صوفي ,ية والعزمالوقت شروط لكل مؤمن صادق الن
حـوال الـتي لأبنسـيم ا ،وبلـوغ المفـازة ،ودرجـات الترقـي ،لتـزاملإلا في اإمؤمن، ولا فرق بينهما 

  . حسان  فيعبد االله كأنه يراه لإلى مراتب اإتنقل العبد الصوفي 
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 :هــوو الصــوفي نفســه يــاس يــزن بــه يســتند إلى مق ؛و هــذا الطريــق الصــوفي الــذي نتحــدث عنــه
ــــأتى او  -صــــلى االله عليــــه و ســــلم -قتــــداء برســــول االله لإا ــــهلإلا يت صــــلوات االله و  -قتــــداء ب

 .جميـــع أقطـــار الـــنفس -االله عليـــه وســـلم صـــلى - يمـــلأ حـــب رســـول االلهلممـــا -ســـلامه عليـــه
 ,حـب ماسـواهمقدما علـى  -صلى االله عليه وسلم -رسول االلهلأجل ذلك جعل االله حب و 
قــُـلْ إِنْ كَـــانَ آَبــَـاؤكُُمْ وَأبَْـنــَـاؤكُُمْ وَإِخْـــوَانُكُمْ وَأزَْوَاجُكُـــمْ وَعَشِـــيرتَُكُمْ وَأمَْـــوَالٌ (  :قـــول االله تعـــالىي

تـَرَفـْتُمُوهَا وَتجَِارَةٌ تخَْشَوْنَ كَسَـادَهَا وَمَسَـاكِنُ تَـرْضَـوْنَـهَا أَحَـب إلِـَيْكُمْ مِـنَ اللـهِ وَرَسُـولهِِ وَجِ  هَـادٍ اقـْ
 بيـانلآيـة ا في هـذا .1) سَبِيلِهِ فَـتـَرَبصُوا حَتى يأَْتيَِ اللهُ بأَِمْرهِِ وَاللهُ لاَ يَـهْـدِي الْقَـوْمَ الْفَاسِـقِينَ فيِ 

هـذه الآيـة : وقـال المفسـرون شارة إلى راحة النفس وعلاقتهـا بالأهـل والمـاللإاو  ,فضل الجهاد
إن  :وفي الحــديث الصــحيح .هــل والمــال، وآثــر البقــاء مــع الأحــال مــن تــرك الهجــرة في بيــان

أتــذر دينــك وديــن : فقــال قعــد لــه في طريــق الإســلام : ثلاثــة مقاعــد آدم بــنلإالشــيطان قعــد 
ومالـــك  أتـــذر أهلـــك: فقـــال لـــه  طريـــق الهجـــرة قعـــد لـــه فيو . فخالفـــه وأســـلم وتســـلم آبائـــك
تجاهـد فتقتـل، وتـنكح أهلـك، :الجهاد فقال لـه وقعد له في طريق. فخالفه ثم هاجر ,فتهاجر

2)االله أن يدخلــه الجنــة حــق علــىف.ويقســم مالــك، فخالفــه فجاهــد فقتــل
صــلى االله  -وقــال 

، أو بـنى دارا عـني رجـل تـزوج امـرأة ولمـا يـبن ـالا يتب: غزا نبي من الأنبياء فقال( :عليه وسلم
 )ولم يسكنها

لى من تعلق قلبه بشيء من هذه المذكورات فإنـه لايصـلح للجهـاد إشارة إفيه 3
عـــن عبــد االله بـــن هشـــام و . كـــان خالصــا لـــها م لاإ لايقبـــل مــن العمـــل لأن االله ؛في ســبيل االله

و هــو آخـــذ بيــد عمـــر بــن الخطـــاب  - ســـلمصـــلى االله عليــه و  - كنــا مـــع رســول االله( :قــال
 فقـال ر سـول االله  نـت أحـب إلي مـن كـل شـيء إلا مـن نفسـياالله يـا رسـول االله لأو  : فقال

: فقــال عمــر أحــب إليــه مــن نفســهلا يــؤمن أحــدكم حــتى أكــون  -ســلم صــلى االله عليــه و -
 4)الآن يـا عمـر: صلى االله عليـه وسـلم -االله رسول :فقال ,فأنت الآن أحب إلي من نفسي
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صــــلى االله عليــــه -الآن وقــــد صارالرســــول :أي ,يــــا عمــــر الآن -صــــلى االله -قــــول الرســــولو 
قـد اسـتقامت أمـور الإيمـان عنـدك، وصـرت إلى مـا أحـب ف ,أحب إليك من نفسك -سلمو 

 -كشرط أساسي جوهري-تتضمن - سلمصلى االله عليه و  -محبة رسول االله سوله، و االله ور 
إنمـــا هـــي متابعتـــه في إســـلام . قـــدوة في الســـلوك و العمـــل - صـــلى االله عليـــه وســـلم -تخـــاذها

نفسه و مالـه الله  -صلى االله عليه و سلم  -لقد باع رسول االله  .وجهه الله سبحانه و تعالى
(  :متأسين بـه قـول االله تعـالى ،ومن اتبع هديه ،صحابهلأ سوة حسنةأفكان بذلك  سبحانه

لـهِ فَـيـَقْتُـلـُونَ إِن اللهَ اشْتـَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أنَْـفُسَهُمْ وَأمَْوَالهَمُْ بأَِن لهَـُمُ الجْنَـةَ يُـقَـاتلُِونَ فيِ سَـبِيلِ ال
ــوْراَةِ وَا ــا فيِ التـ ــهِ حَق ــرْآَنِ وَمَــنْ أَوْفىَ بِعَهْــدِهِ مِــنَ اللــهِ فاَسْتَبْشِــرُوا وَيُـقْتـَلُــونَ وَعْــدًا عَلَيْ يــلِ وَالْقُ لإِْنجِْ

الــنفس  الإيمـانلقـد اشـترى االله في عقـد .1)ببِـَـيْعِكُمُ الـذِي بـَايَـعْتُمْ بـِهِ وَذَلـِكَ هُـوَ الْفَــوْزُ الْعَظِـيمُ 
إذا و  .بعقــد الإيمــان خــلأفقــد  ؤمن بنفســه في ســبيل االلهوالمــال بــثمن هــو الجنــة، فــإذا بخــل المــ

 -صلى االله عليـه و سـلم -حب رسول االله و  .الإيمانخل بعقد أبخل بماله في سبيل االله فقد 
و  ،إيثـار كـل ذلـك علـى الآبـاءيـه، و العمـل بسـنته، و تباع هداو   إنما هو إيثار ما يحب: إذن

 -سول االله وفي هذا يقول ر  .مما يحبه الإنسان من أشخاص أو من أشياء  غيرهمو  ،الأبناء
الــذي نفســي بيــده لا يــؤمن أحــدكم و  (:فيمــا رواه الإمــام البخــاري -صــلى االله عليــه و ســلم 

صــلى االله  -فحــب رســول االله ، 2)حــتى أكــون أحــب إليــه مــن والــده وولــده و النــاس أجمعــين
 -صـلى االله عليـه و سـلم  -تمثلت فيـه  مرجعه إلى صفات كريمة سامية عليا -عليه و سلم 

تـدل كلهـا دلالـة صـريحة علـى  الآيـة الكريمـة و الأحاديـث الشـريفة الـتي رويناهـاو  .طيلة حياته
نــه يجــب علــى إف ،مــع أمــور الــدنياأو ، ور الــدين مــع المصــلحة الشخصــيةنــه إذا تعارضــت أمــأ

إذا وقـع تعـارض بـين مصـلحة " :يقـول الإمـام الـرازي .المؤمن أن يؤثر أمور الدين علـى غيرهـا
جــب علــى المســلم تــرجيح الــدين بــين جميــع مهمــات الــدنيا، و ين، و واحــدة مــن مصــالح الــد

و ":ا ـا هـذا الحـديث مـا معنـاهعـن الآيـة الكريمـة الـتي صـدرنالزمخشـري يقـول  .3"على الـدنيا
شــد منها،كأــا تنعــي علــى النــاس مــا هــم عليــه مــن رخــاوة عقــد أهــذه آيــة شــديدة لا تــرى 

هم مــن نفســه هــل يجــد عنــده مــن تقــاأرع النــاس و و فلينصــف أ واضــطراب حبــل اليقــين الــدين
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و الأبنـاء، و  ،مـا يجعلـه يـؤثر دينـه علـى الآبـاء، التصلب في ذات االله، والثبات على دين االله
أم أن .. يتجـرد منهـا لأجلـهو  جميع حظوظ الـدنياو  و المساكن، والمال، الإخوان، و العشائر،
نفــه ذبــاب أعلــى جــل حــظ مــن حظــوظ الــدنيا، فــلا يبــالي كأنمــا و قــع أالشــيطان يغويــه مــن 

يتمثـــل حقيقـــة في  -صـــلى االله عليـــه و ســـلم  -ن الحـــب الصـــادق لـــه إوعليـــه فـــ 1" ..فطـــيره
في الــــنفس و العمــــل علـــــى  -صــــلى االله عليــــه و ســــلم  -المحاولــــة الصــــادقة لإلتــــزام صــــفاته 

  .ترسيخها في اتمع
  .الكريم رسولبال لإقتداء ا مقام: ولالفرع الأ

االله  ىصـــل -يســـتلزم لا محالـــة التأســـي بـــه  -عليـــه و ســـلم صـــلى االله  -االله  رســـول حـــبإن 
لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فيِ رَسُولِ اللهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَـرْجُـو  ( :يقول االله تعالى - عليه و سلم

خـير  -سـلم ه و االله صلى االله علي - إن الأسوة برسول .2) اللهَ وَالْيـَوْمَ الآَْخِرَ وَذكََرَ اللهَ كَثِيراً
هو المثل الكامـل  - السلامعليه الصلاة و  - فرسول االله. ما يحقق النجاة في الدنيا و الآخرة

في ميسـور كـل إنسـان و  ن الكـريمآنـه الصـورة الحيـة للقـر إ .الإسـلاميللدين  يوالتطبيق الواقعي
ورجــاء  ,و االلهأن يرجــ :أولهــا ,الكريمــة فرت فيــه ثــلاث شــروط بينتهــا الآيــةإذا  تــوا قتــداء بــهلإا

فَمَــنْ كَــانَ يَـرْجُــو لقَِــاءَ رَبــهِ فَـلْيـَعْمَــلْ عَمَــلاً صَــالحِاً وَلاَ يُشْــركِْ ( : االله يبينــه االله ســبحانه بقولــه
ـــادَةِ رَبـــهِ أَحَـــدًا أن الإنســـان وجهـــه الله في العبـــادة، و  فتحقـــق الرجـــاء مـــن االله أن يخلـــص 3)بِعِبَ

لاحقيقـــة لـــه، وظـــاهرا  ن رجـــاؤه في االله شـــكلاإلا كـــاو ، يكـــون مـــن ذوي الأعمـــال الصـــالحة
إِن الـذِينَ لاَ يَـرْجُـونَ  ( :فيصـفهم االله تعـالى بقولـه ،الذين لا يرجون لقاء االله أما .جوهر لهلا

نْـيَا وَاطْمَأنَوا ِاَ وَالذِينَ هُمْ عَنْ آَياَتنَِا غَافِلُونَ أوُلئَِكَ  ارُ بمِاَ   لقَِاءَناَ وَرَضُوا باِلحْيََاةِ الدمَأْوَاهُمُ الن
 -صـلى االله عليـه وسـلم  -قتداء برسول االله لإو هؤلاء لا نصيب لهم في ا 4)كَانوُا يَكْسِبُونَ 

رجــاء اليــوم و  .أن يرجــو الإنســان اليــوم الآخــر :شــرط الثــانيالو . شــرطالحيــث لم يتــوفر فــيهم 
فَـعُ (  :لقوله تعالى ورجاؤه إذن إنما هو بالعمل للنجاة. هو رجاء النجاة فيه الآخر يَــوْمَ لاَ يَـنـْ
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فلــيس لــه في  ،ومــن لا يرجــو اليــوم الآخــر .1)مَــالٌ وَلاَ بَـنـُـونَ إِلا مَــنْ أتَـَـى اللــهَ بِقَلْــبٍ سَــلِيمٍ 
   .من نصيب -صلى االله عليه و سلم  - قتداء برسول اهللالإ

 -برســـول االله مقتـــديا  يكـــون حـــتى، أن يتـــوفر في الإنســـانالـــذي يجـــب  :أمـــا الشـــرط الثالـــث
نـص و   قد حدد االله الذكر بالكثرةو  .فهو أن يذكر الإنسان االله كثيرا -سلمصلى االله عليه و 

ياَ أيَـهَا الذِينَ آَمَنُوا اذكُْرُوا اللهَ ذكِْراً كَثِيراً  وَسَبحُوهُ بُكْـرَةً  (  :سبحانه بقوله جل وعلاعليها 
اكِريِنَ (  :وقولـــه 2)وَأَصِـــيلاً  ـــهَ كَثـِــيراًوَالـــذحقـــاوابـــين الله الأالـــذكر الكثـــير مـــن سمـــات و  .3)الل .

أن مــــن  ,الراجحــــة الــــذين يــــذكر االله ســــبحانه الــــذكر الكثــــير مــــن سمــــات أصــــحاب العقــــولو 
ومـن صـفام الـذكر في جميـع  .الأرضعتبـار في خلـق السـموات و والإ صفام التفكـر للعظـة

يقــول االله تعــالى في  .لإيمــان الخــالصكلــه علــى أســاس مــن ا  و ذلــك حــالام الــتي هــم عليهــا
  :ضياء لأو تتلأ و في معان تتسلسل نورا أسلوب رائع

ــــمَاوَاتِ وَالأَْرْضِ وَاخْــــتِلاَفِ الليْــــلِ وَالنـهَــــارِ لآَيَــَــاتٍ لأُِوليِ الأْلَْبَــــابِ (  فيِ خَلْــــقِ الس ــــذِينَ  إِنال
ـــمَاوَاتِ وَالأَْرْضِ رَبـنــَـا مَـــا يــَـذْكُرُونَ اللـــهَ قِيَامًـــا وَقُـعُـــودًا وَعَلَـــى جُ  ـــرُونَ فيِ خَلْـــقِ الس ِمْ وَيَـتـَفَكِنــُـو

رَبـنــَا إِنــكَ مَـنْ تــُدْخِلِ النــارَ فَـقَـدْ أَخْزَيْـتــَهُ وَمَــا  خَلَقْـتَ هَــذَا بــَاطِلاً سُـبْحَانَكَ فَقِنــَا عَــذَابَ النـارِ 
عْنـَا مُنَادِيـًا يُـنـَادِي لِلإِْيمـَانِ أَنْ آَمِنـُوا بـِرَبكُمْ فَآَمَنـا رَبـنـَا فـَاغْفِرْ للِظالِمِينَ مِـنْ أنَْصَـارٍ رَبـنـَا إِنـنـَا سمَِ 

رَبـنَا وَآَتنَِا مَا وَعَدْتَـنَا عَلَى رُسُـلِكَ وَلاَ تخُْزنِـَا يَــوْمَ  الأبرار لنََا ذُنوُبَـنَا وكََفرْ عَنا سَيئَاتنَِا وَتَـوَفـنَا مَعَ 
  5)فاَسْـتَجَابَ لهَـُمْ رَبـهُـمْ (: و يعقـب االله علـى ذلـك بقولـه .4)نكَ لاَ تخُْلـِفُ الْمِيعَـادَ الْقِيَامَةِ إِ 

صلى االله  - نه إذا توفرت في الإنسان هذه الشروط فقد أصبح جديرا بالتأسي برسول االلهإف
 و المرء مع من أحـب ،يحبونه حقايحبهم الرسول و أصبح بذلك من الذين  و -عليه و سلم 
  .يوم القيامة 
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   .وشروطها التوبةمقام : المطلب الثاني

صـــلى االله عليـــه و  -إذا أراد الإنســـان أن يتأســـى برســـول االله  : مقـــام التوبـــة: الفـــرع الاول
 وَنُسُـــكِي صَـــلاَتيِ  إِن  قــُـلْ ( :ا اســـتطاع مـــن مفهـــوم الآيـــة الكريمـــةن يقـــترب مـــأيحـــاول  -ســـلم 

واعتقـادا  وعملا ،قولا "فيجعل حياته كلها  .1)لَهُ  شَريِكَ  لاَ  الْعَالَمِينَ  رَب  للِهِ  وَممَاَتيِ  وَمحَْيَايَ 
مــاذا عليــه أن يفعــل، مــاهي الخطــوة الأولى و  ولكــن كيــف يتــأتى لــه ذلــك .العــالمين الله رب "

، ومـا هــي الثمـرة الــتي ومـاهي الغايــة الـتي ينشــدها ،ومـاهي الطريــق الـتي يســلكها الـتي يخطوهــا
 تحليتهــا وتزكيتهــا كــون ذلــك بدايــة بعمليــة التخليــة للــنفس مــن كــل الشــوائب ثمأي ..؟يرجوهــا

هـــو مـــا نـــص عليـــه القـــرآن  الوحيـــد المحقـــق لـــه إذا كـــان كـــذلك فالســـبيل .؟بكــل خلـــق فاضـــل
ن بالتوبــة و حــث عليهــا آ في القــر لقــد أمــر االله :ودل عليــه في أكثــر مــن آيــة إنــه التوبــة الكــريم

 و الواقــع أــا اللبنــة الأولى في الطريــق إلى. للعبــد مــالم يغرغــروتــرك باــا مفتوحــا  حبــب فيهــاو 
 -2يقــول أبــو يعقــوب يوســف بــن حمــدان .وهــي اللبنــة الأولى في طريــق إســلام الوجــه الله ,االله

: و ســئل عنهــا فقــال التوبــة :أول مقــام مــن مقامــات المنقطعــين إلى االله تعــالى " - رحمــه االله
ب التوبــة و لقــد فــتح االله بــا .3"إلى مــا مدحــه العلــم توبــة الرجــوع مــن كــل شــيء ذمــه العلــمال

 : (وبأسـلوب كلـه رأفـة بقولـه سـبحانه في حـديث قدسـي ،و رحمة تفضلا منه على مصراعيه
. 4)غفـر لكـمأغفر الـذنوب جميعـا فاسـتغفروني أأنا و  و النهار يا عبادي إنكم تخطئون بالليل

  :صلى االله عليه و سلم  -و يقول رسول االله
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كمــا   -ن توبـة العـوام أمـا مـن شــك في و  1)دم خطــاء و خـير الخطـائين التوابــون آ كـل ابـن (
 ــا مــن الغفلــةإف و أمــا توبــة الخــواص ،هــي مــن الــذنوب -رضــي االله عنــه -ذو النــون :يقــول

  .حتى تكون جامعة مما سوى االله تعالى تصل التوبة في سموهاو 
  
  
بتوبـة عبـده المـؤمن  يفـرح :تعـالىحانه و ن االله سبأيخبر  -صلى االله عليه وسلم  -رسول االلهو  
لى سماء الدنيا عنـد ثلـث إأن ربنا ينزل كل ليلة  -سلم صلى االله عليه و  -يعرفنا رسول االله و 
 2) ألا هــل مــن مســتغفر فــاغفر لــه ألا هــل مــن تائــب فــأتوب عليــه(: فينــادي لليــل الأخــيرا
قـُلْ يـَا ( :شمول الرأفـة بالعبـادة و سعة من تعالى في صورة من تجلي الرحميقول االله سبحانه و و 

يعًـا إِنـهُ عِبَادِيَ الذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أنَْـفُسِهِمْ لاَ تَـقْنَطـُوا مِـنْ رَحمْـَةِ اللـهِ إِن اللـهَ يَـغْفِـرُ الـذنوُبَ جمَِ 
وَأنَيِبــُوا  ( :ســبحانه و تعــالى هقولــبيبــين الطريــق إلى المغفــرة و الرحمــة ثم  .3)هُــوَ الْغَفُــورُ الــرحِيمُ 

ارجعـــوا إلى االله  :أي.4)إِلىَ رَبكُـــمْ وَأَسْـــلِمُوا لـَــهُ مِـــنْ قَـبْـــلِ أَنْ يـَــأْتيَِكُمُ الْعَـــذَابُ ثمُ لاَ تُـنْصَـــرُونَ 
الطريــق الصــحيح الــذي يلــي التوبــة إذا  -مــرة أخــرى -ثم بــين لهــم.ســلام الوجــه لــهاو  بالتوبــة

مَا أنُْزلَِ إلِيَْكُمْ مِنْ رَبكُـمْ مِـنْ قَـبْـلِ أَنْ يـَأْتيَِكُمُ الْعَـذَابُ وَاتبِعُوا أَحْسَنَ  ( :صدقت بقوله تعالى
ــتُمْ لاَ تَشْــعُرُونَ  ليبتغــوا  يــدعو الــذين صــدقوا في تــوبتهم تعــالى ــذااالله ســبحانه و و  .5)بَـغْتَــةً وَأنَْـ

عبـد سـتقامة الاتلزم ن هذا الصدق يسإف دقت التوبةو إذا ص .نزل إليهم من رمأأحسن ما 
، ســد علــى الــذين بــين لهــم علــى التــائبين المنيبــين إليــه ا يســركمــ االله ســبحانهو  .علــى الطريــق

أَنْ  (: تعــالى هبقولــ وخســران ســعيهم ,الطريــق بــاب المعــاذير فيمــا بعــد مبينــا لهــم عاقبــة أمــرهم
وْ تَـقُـولَ لـَوْ أ نَ السـاخِريِنَ تَـقُولَ نَـفْسٌ ياَ حَسْرَتاَ عَلَى مَـا فَـرطـْتُ فيِ جَنْـبِ اللـهِ وَإِنْ كُنْـتُ لَمِـ

ــرَى الْعَــذَابَ لـَـوْ أَن ليِ كَــرةً فـَـأَكُونَ مِــنَ  ــتُ مِــنَ الْمُتقِــينَ أَوْ تَـقُــولَ حِــينَ تَـ أَن اللــهَ هَــدَانيِ لَكُنْ
بْتَ ِاَ وَاسْتَكْبـَرْتَ وكَُنْتَ مِنَ الْ  الْمُحْسِنِينَ  ثم بين االله  .6)كَافِريِنَ بَـلَى قَدْ جَاءَتْكَ آَياَتيِ فَكَذ
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وَيَــــوْمَ الْقِيَامَـــةِ تَــــرَى الـــذِينَ  ( :حـــال الكـــافر و المـــؤمن يـــوم القيامـــة بقولـــه االله ســـبحانه و تعـــالى
يِنَ  مَ مَثـْـوًى للِْمُتَكَـبرةٌ ألَيَْسَ فيِ جَهَـنهِ وُجُوهُهُمْ مُسْوَدـقَـوْا  كَذَبوُا عَلَى اللـذِينَ اتـهُ الـي اللوَيُـنَج

  1)فَازَِِمْ لاَ يمَسَهُمُ السوءُ وَلاَ هُمْ يحَْزَنوُنَ بمَِ 
  
 أن تكـــون أول خطواتـــه هـــي التوبـــة بق أن علـــى الســـالك إلى االله تعـــالىلقـــد تبـــين لنـــا ممـــا ســـ 

فـإذا حصــل . وإخـلاص طويــة بكـل صــدق لسـر والعلانيــةوالإنابـة والرجـوع إلى االله تعــالى في ا
والسـنة  و القرآن الكـريموه ما نزل من ربه على نبيه الكريمن بإتباع أحسألزم نفسه  ذلك منه
 يبــدؤون أعمــالهم الهامــةكــانوا  -رضــوان االله علــيهم - الســلف الصــالح لــذلك نجــد. المطهــرة

و  .يبــدؤون الحــج بالتوبــةو  ون شــهر رمضــان بالتوبــةلقــد كــانوا يبــدؤ . بالتوبــة الخالصــة النصــوح
شــق الصــدر بالنســبة لنــا إنمــا و  بــدأت بشــق الصــدر" الإســراء و المعــراج"رحلــة الرحلــة المباركــة،

إذا تـاب و  .طهر فلا يبقى للشيطان معها حـظتن التوبة طهر و لأهوالتوبة الخالصة النصوح، 
 أونه بـالثلج والـبرد و يغسـلا هالإنسان فإن ذلك يكون بمثابة إتيان ملكـين يشـقان عـن صـدر 

أي تزيلـه و  لمعصـية إـا تجـب مـا قبلهـاإن التوبة تطهر الإنسان من ا .يطهرانه :أي بماء زمزم
لا بــد مــن توافرهــا حــتى ــىء الإنســان لشــق  التوبــة الــتي مــن هــذا الــنمط لهــا شــروطو .تمحــوه

  .يئة موفقة الطريق إلى االله
  

  

  

  

  

  

  

التوبـة واجبــة مـن كــل  :قـال العلمــاء"  2"النـووي"يقـول الإمــام  .شــروط التوبــة:  الفـرع الثـاني
فلهــــا ثلاثــــة  دمــــيآلا تتعلــــق بحــــق  لىبــــين االله تعــــابــــين العبــــد و عصــــية ن كانــــت المإفــــ ذنــــب

                                                           
  61-60/ الآية / سورة الزمر  - 1
، وبـالرغم "ريـاض الصـالحين"و " الأذكـار"و" النوويـة  الأربعـين" هـو صـاحب أشـهر ثلاثـة كتـب يكـاد لا يخلـو منهـا بيـت مسـلم وهـي  -2

 والقبـول الكبـيرين بـين النـاس وقلـة مـا بـذل فيهـا مـن جهـد في الجمـع والتـأليف إلا أـا لاقـت هـذا الانتشـار من قلة صفحات هذه الكتب
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أن يعـزم أن لا  :الثالـثو  .فعلها يندم على أن :نيالثاو  .أن يقلع عن المعصية :احدهأ شروط
وإن كانـــت المعصــية تتعلـــق بـــآدمي  .حــد الثلاثـــة لم تصــح توبتـــهأن فقـــد إفـــ .يعــود إليهـــا أبــدا
 أو نحــوه رده إليــه ,ن كانــت مــالاإحــق صــاحبها فــ مــن أأن يــبر هــذه الثلاثــة و  :فشــروطها أربعــة

و  .وإن كانــت غيبــة اســتحله منهــا ،إن كانــت حــد قــذف ونحــوه مكنــه منــه أو طلــب عفــوهو 
صــحت توبتــه عنــد أهــل الحــق مــن بعضــها ن تــاب مــن إفــ يجــب أن يتــوب مــن جميــع الــذنوب

لأمـة علـى جمـاع ااو  وقد تظاهرت دلائـل الكتـاب و السـنة .1"وبقي عليه الباقي ذلك الذنب
نـزل أأما إتباع أحسن ما  .وضوابطلها من شروط  هذا فيما يتعلق بالتوبة وما. جوب التوبةو 

 في مـــع الــــداخلين - صـــلى االله عليــــه و ســـلم -االله فإنـــه يبـــدأ بمــــا كـــان يبـــدأ بــــه رســـول االله 
و صـلى االله عليـه  -ومـن المبايعـات الـتي بـايع عليهـا رسـول االله  .ني مـواد البيعـةنعـو ، الإسلام

كما في بيعة العقبة، فيهـا  مكة، بل قبل الهجرة إلى المدينةأصحابه ما كان قبل فتح  -سلم 
: ابــن إســحاق"فيمــا ذكــره لمــن حضــر مــن الأنصــار -صــلى االله عليــه و ســلم  - قــال الرســول

وعلــى الأمــر  اليســرنشــط والمكــره و النفقــة في العســر و بــايعوني علــى الســمع و الطاعــة في الم(
أن تقولـــــوا في االله لا تخـــــافوا لـــــوم لائـــــم وعلـــــى أن تنصـــــروني و  هـــــي عـــــن المنكـــــرالنبـــــالمعروف و 

  أزواجكم ت عليكم مما تمنعون منه أنفسكم و ذا قدمإفتمنعوني 
: مــن أصــحابهجمــع حولــه كــان و  –صــلى االله عليــه و ســلم  -قــال و 2)لكــم الجنــةكم و ء أبنــاو 
ولا تقتلوا أولادكم ولا تأتوا ببهتـان  لا تسرفوا و لا تزنوالا تشركوا باالله شيئا و أبايعوني على  (

منكم فأجره علـى االله و مـن  فىتفترونه بين أيديكم وأرجلكم و لا تعصوا في معروف فمن و 

                                                                                                                                                                  

لام محيـي الإِمـام الحـافظ شـيخ الإسـ هـو ،فـرب عمـل صـغير تكـبره النيـة -رحمـه االله -النـووي  إلى إخـلاص كثـير مـن العلمـاء ذلـك  اوقـد عـز 
مـن قـرى  بـن حسـن بـن حسـين بـن محمـد بـن جمعـة بـن حِـزاَم، النـووي نسـبة إلى نـوى، وهـي قريـة الـدين أبـو زكريـا يحـيى بـن شـرف بـن مُـري

هــ في قريـة  631ولـد النـووي رحمـه اللـّه تعـالى في المحـرم  .في زمانـه حَـوْران في سـورية، ثم الدمشـقي الشـافعي، شـيخ المـذاهب وكبـير الفقهـاء
القرآن وقراءة الفقه علـى بعـض أهـل العلـم هنـاك، وصـادف أن مـر بتلـك  من أبوين صالحين، ولما بلغ العاشرة من عمره بدأ في حفظ نوى

يهـربُ مـنهم ويبكـي لإِكـراههم ويقـرأ القـرآن، فـذهب  الشيخ ياسين بن يوسف المراكشي، فـرأى الصـبيانَ يُكرهِونـه علـى اللعـب وهـو القرية
قــَدِمَ مـع أبيــه إلى دمشــق لاسـتكمال تحصــيله العلمــي في  هـــ 649وفي ســنة  .يفرّغــه لطلـب العلــم، فاســتجاب لـه نإلى والـده ونصــحَه أ

هـ حج مع أبيـه ثم رجـع  651وفي عام  .وسكنَ المدرسة الرواحية، وهي ملاصقة للمسجد الأموي من جهة الشرق مدرسة دار الحديث،
مقبرة شيوخه، فدعا لهم وبكى، وزار أصحابه  ردّ الكتب المستعارة من الأوقاف، وزار هـ رجع إلى نوى بعد أن 676إلى دمشق وفي سنة 

ولمـا بلـغ نعيـه إلى دمشـق  رجـب 24والـده زار بيـت المقـدس والخليـل، وعـاد إلى نـوى فمـرض ـا وتـوفي في  الأحيـاء وودّعهـم، وبعـد أن زار
  داً أسفاً شدي ارتجّت هي وما حولها بالبكاء، وتأسف عليه المسلمون

  18ص/ بذون ت/بيروت / مكتبة الغزالي/ رياض الصالحين / الامام النووي  -1 
  75ص / بدون ت / بيروت / دار القلم / السيرة النبوية / ابن هشام  -  2
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 سـتره ثمأصاب من ذلك شيئا فعوقب في الدنيا فهو كفارة له و مـن أصـاب مـن ذلـك شـيئا 
ن آو قد تحـدث القـر  .لكفبايعناه على ذ 1)إن شاء عاقبه فهو إلى االله إن شاء عفا عنه و االله

يـَا أيَـهَـا النـبيِ إِذَا جَـاءَكَ الْمُؤْمِنـَاتُ يُـبَايِعْنـَكَ عَلـَى أَنْ ( :يقـول تعـالى الكريم عن بيعة النساء ،
تـَانٍ يَـفْترَيِنـَهُ بَــينَْ أَوْلاَدَهُن وَلاَ يـَأْتِينَ ببُِـهْ  لاَ يُشْركِْنَ باِللهِ شَيْئًا وَلاَ يَسْرقِْنَ وَلاَ يَـزْنِينَ وَلاَ يَـقْتُـلْنَ 

 رٌ رَحِــيمٌ أيَْــدِيهِن وَأرَْجُلِهِــن وَلاَ يَـعْصِــينَكَ فيِ مَعْــرُوفٍ فَـبَــايِعْهُن وَاسْــتـَغْفِرْ لهَـُـن اللــهَ إِن اللــهَ غَفُــو 
عـن هـذه البيعـة  3"ابـن جريـر"يتحـدثعقـب فـتح مكـة، بعـد بيعـة الرجـال و كانت البيعـة و  2)

 الإســــلام علــــى -ســــلمصــــلى االله عليــــه و  -مــــع النــــاس بمكــــة لبيعــــة الرســــولثم اجت " :فيقــــول
النــاس الســمع  خــذ علــىأعمــر بــن الخطــاب أســفل مــن مجلســه، ففجلــس لهــم علــى الصــفا، و 

 :قـــائلابـــايع النســـاء  ,فلمـــا فـــرغ مـــن بيعـــة الرجـــال .، فيمـــا اســـتطاعواوالطاعـــة الله و لرســـوله
هتـان تين ببأولا تـ نولا تزنين ولا تقتلن أولادكـن قلا تسر ألا تشركن باالله شيئا و  بايعنني على(

  - ســـلماالله عليـــه و صـــلى  -ثم قـــال  معـــروف في ولا تعصـــينن وأرجلكـــ نتفترينـــه بـــين أيـــديك
- 5وروي عـن جريـر بـن عبـد االله ,4)ن االله غفـور رحـيمإبايعهن و استغفر لهن االله  :"لعمر"

و  يقــام الصــلاة،إعلــى  -ســلمصــلى االله عليــه و  -بايعــت رســول االله ( قــال -رضــي االله عنــه
  .) النصح لكل مسلمإيتاء الزكاة، و 
  .والرضا التوكلو  والزهد لورعامقام : لثالمطلب الثا

  . والزهد الورعمقام  :ولالأالفرع 

                                                           
  76ص / المرجع السابق / وذكره ابن هشام /  عبادة بن الصامت البخاري بسنده عناه الامام رو  -  1
   12الآية / سورة الممتحنة  -2
هــ ، في بلـدة  224بـن يزيـد بـن كثـير بـن غالـب الطـبري، ولـد سـنة  جريـرهـو أبـو جعفـر محمـد بـن  ،الطـبري إمـام المفسـرين ابن جريـر - 3

  جامع البيان عن تأويل آي القرآن ( تفسير  و,)تاريخ الأمم والملوك( تاريخ الطبري له كتاب .آمل عاصمة طبرستان ببلاد فارس
  .... 703 -702/  2 /1991  / بيروت المكتبة العلمية /الملوكو  لأممتاريخ ا / الطبري -  4
فيه قال  -صلى االله عليه وسلم  -أسلم في العام الذي توفي فيه رسول االله. أبو عمرو. سيد بجيلة, هو جرير بن عبد االله البجلي - 5

فطلع جرير ولما دخل , وكأن على وجهه مسحة ملكيطلع عليكم خير ذي يمن : حين أقبل وافدا عليه -صلى االله عليه وسلم -الرسول
إلى ذي الكلاع  -صلى االله عليه وسلم - بعثه الرسول. إذا أتاكم كريم قوم فأكرموه: أكرمه وقال -صلى االله عليه وسلم -على النبي

وكان مددا لأبي موسى  ,أبلى بلاء حسنا في فتوح العراق. وكان يسمى الكعبة اليمانية, فهدم بيت أصنام خثعم, وذي رعين باليمن
وقيل أيضاٍ أنه مات في السراة   .هـ54هـ وقيل سنة 51نزل الكوفة ثم تحول إلى قرقيسيا ومات فيها سنة . الأشعري في فتح تستر وهمدان

نظر ابن ا/ بيوسف الأمة لجماله -  رضي االله عنه - ووصفه الخليفة عمر بن الخطاب). في قرية القضاة من بني عبداالله من أبا النعيم(
   233/ 1/أسد الغابة /الأثير 
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هو أن يـترك الإنسـان كـل  :والورع ,الورع إن صدق التوبة يستلزم لا محالة: الورعمقام  - 1
ذلك أن التوبة الصادقة إنما هي توبـة عـن الحـرام  و  .رامولا نتحدث عن ترك الح ,هةا فيه شبم

مــن ن آمتناســق في ذلــك مــع القــر  -ســلم صــلى االله عليــه و  -توجيــه رســول االله و  .كــل الحــرام
صــلى االله  -سمعــت رســول االله : قــال 1"النعمــان بــن البشــير"يخان عــن ذلــك مــا أخرجــه الشــ

يعلمهـــن كثـــير مـــن بينهمـــا أمـــور لان الحـــلال بـــين والحـــرام بـــين ومـــا إ ( :يقـــول –ســـلم عليـــه و 
ت وقــع في الحــرام  مــن وقــع في الشــبهااتقــى الشــبهات فقــد اســتبرأ لدينــه وعرضــه و النــاس فمــن 

ن حمــى االله إأن لكــل ملــك حمــى ألا و ول الحمــى يوشــك أن يرتــع فيــه ألا و حــ كــالراعي يرعــى
  إذا فســدت فســد الجســدد مضــغة إذا صــلحت صــلح الجســد كلــه و إن في الجســمحارمــه ألا و 

 -عنهمــــا رضــــي االله -3"علــــي الحســــن بــــن" رواه ومــــن ذلــــك مــــا.2)لا و هــــي القلــــب أكلــــه 
 4)لا يريبــكدع مــا يريبــك إلى مــا -ســلمصــلى االله عليــه و  - حفظــت مــن رســول االله( :قــال

عطيـة بـن "وعـن .5"لا تشـك فيـهخـذ مـااتـرك مـا تشـك فيـه، و  " :النووي معنـاه يقول الإمامو 
االله عليــــه و  صــــلى -قــــال رســــول االله: قــــال -عنــــه رضــــي االله -الصــــحابي 6"عــــروة الســــعدي

 7) سأس لـه بـه حـذرا ممـا بـه بـأحتى يدع مالا بـ تقينيكون من الم نأيبلغ العبد  لا (:  سلم
نــه التــورع عــن اللغــو بجميــع إف  :أمــا في الحــديث .العمــلو  يث والقلــبو الـورع يكــون في الحــد

نه إلا ضــياع الوقــت دون أحــديث لــيس مــن شــ نــه تــرك كلمــات الفضــول، وتــرك كــلإضــروبه 
الورع في المنطق  " :يقول فيه الإمام القشيريالورع في الحديث ليس سهلا، و و  .فائدة أو ثمرة

                                                           
أمه عمرة بنت رواحة أخت . وخطيب وشاعر قدير هو أبو عبداالله النعمان بن بشير بن سعد بن ثعلبة الخزرجي الأنصاري، أمير -  1

االله عليه وسلم  صلى -لنبيفحملته أمه إلى ا. في السنة الثانيةأول مولود ولد بالمدينة بعد الهجرة للأنصار  هو. الصحابي عبد االله بن رواحة
  للهجرة  65توفي عام . فحنكه وبشّرها بأنه يعيش حميداً ويقتل شهيداً ويدخل الجنة

  267ص / رياض الصالحين / والامام النووي /  وقال حديث  حسنرواه الامام الترمذي 2- 
ابنته فاطمة ولد في النصف من شهر رمضان عبداالله من  بنأبي طالب جده رسول الإسلام محمد  الحسن بن علي بنأبو محمد  -  3

   ..للهجرة ودفن في البقيع  50للهجرة ومات سنة  ة ثلاث سن
  رواه الترميذي و قال حديث حسن صحيح -  4
 268ص/ بذون ت/بيروت / مكتبة الغزالي/ رياض الصالحين / الامام النووي  -  5
وفدت إلى  عروة بن محمد بن عطية السعدي عن أبيه عن جده قالمسلم حدثنا بن جابر حدثني  من بني سعد قال الوليد بن - 6

طاك االله فخذ ولا تسأل الناس شيئا فإن اليد العليا هي نما أ فقال لي .رسول االله صلى االله عليه وسلم في نفر من بني سعد بن ليث
يم كما ذكر ذلك صاحب القاموس المحيط في بعنى معطي في نغة تم: [ يومنط .طاة وإن مال االله مسؤولنالسفلى هي الم طية واليدنالم

  . عليه وسلم بلغتنا  يكلمني رسول االله صلى االله ]مادة النطو
  رواه الترمذي وابن ماجة -  7
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ن العبـد لأذلـك ولا تـدخل الغيبـة والنميمـة فيمـا نحـن فيـه و  .1"الفضـة شد منه في الـذهب و أ
و الـورع  .الـذنوب ، لا ينزل إلى مستوى الآثام واقـترافلى القرب من االلهإيسمو به  ينشد ما

يتســامى الـورع في القلــب حـتى يصــل إلى م انشـغاله بالتوافــه مـن الخطـرات و في القلـب هـو عــد
أن تتــورع عــن كــل مــا ســوى : الــورع ": كبــار أئمــة التصــوف منهــو و  الشــبلي مــا يقولــه الإمــام

س، بوالملــ ,المشــربمن التحــري فيمــا يتعلــق بالمأكــل، و نــه يتضــإأمــا الــورع في الأفعــال ف 2" االله
-رضـــوان االله علـــيهم-، ولقـــدكان الســـلف الصـــالححـــتى يكـــون كـــل ذلـــك مـــن حـــلال طيـــب

، و التيســير لقلــب والصــفاء في العبــادةن النــور في اأذلــك و  ,يتحــرون في ذلــك مــا اســتطاعوا
 .الملـبسو  ,لك لـه علاقـة قويـة بطيـب المطعـم، والمشـربكل ذ ,فيما يأتي الإنسان وفيما يدع

مـن الأحاديـث النبويـة الشـريفة الـتي تجمـع بـين توجيـه و  ,ذلـك والهدي النبوي كلـه يحـث علـى
رضــي االله  -عــن ابــن عبــاس :يليمــا -صــلى االله عليــه وســلم -وتوجيــه الرســول ن الكــريمآالقــر 
يـَا أيَـهَـا النـاسُ كُلـُوا ممِـا فيِ ( :سـلمصـلى االله عليـه و  -تليـت هـذه الآيـة عنـد النـبي :قال -عنه

ــ ادع االله أن يجعلــني  يــا رســول االله :فقــال فقــام ســعد ابــن أبي وقــاص .3)ا الأَْرْضِ حَــلاَلاً طيَبً
تكــن مســتجاب الـدعوة و الــذي نفــس  يـا ســعد أطــب مطمعـك( :فقــال. مسـتجاب الــدعوة

جوفه ما يتقبل منه أربعين يوما وأيما عبد نبت محمد بيده أن الرجل ليقذف اللقمة الحرام في 
   .4)لحمه من السحت والربا فالنار أولى به

  
  
  
  
  
  

أيهــا  :( ســلمصــلى االله عليــه و  -قــال رســول االله  :قــال -رضــي االله عنــه  -أبي هريــرة  و عــن
يـا أيهـا  :ن االله أمر المـؤمنين بمـا أمـر بـه المرسـلين فقـالأإن االله طيب لا يقبل إلا طيبا و  الناس

                                                           
   94/ .م 1948القاهرة / التصوف الرسالة القشيرية في علم /القشيري أبو القاسم عبد الكريم بن هوازن -  1
  183ص/ عبد الحليم محمود  -  2
  168الآية / رة البقرة سو  -  3
  . رواه الشيخان من حديث ابن عباس -  4
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هَــا الــذِينَ يـَـا أيَـ ( :قــالو  .1)الرســل كلــوا مــن الطيبــات و اعملــوا صــالحا إني بمــا تعملــون علــيم
نـَاكُمْ  غـبر يمـد يـده إلى أثم ذكـر الرجـل يطيـل السـفر أشـعث   2)آَمَنـُوا كُلـُوا مِـنْ طيَبـَاتِ مَـا رَزَقـْ

حــرام و ملبســه حــرام و غــذي بــالحرام  فــأنى  مطعمــه حــرام و مشــربهالســماء يــا رب يــارب و 
أبــو " ل يقــو  :ئمتنــا في هــذا الجانــب قصــص منهــا مــا يلــيتــروى لأو  ،3)يســتجاب لــه لــذلك

ضـرب علـى رأس  ,مـد يـده إلى طعـام فيـه شـبهة اإذ كان الحارس المحاسـبي" :4"علي الدقاق 
دعــي إلى دعــوة فوضــع بــين إن بشــر الحــافي " :وقــال .5"نــه غــير حــلالأفــيعلم  ,صــبعه عــرقا

فقـال رجـل يعـرف ذلـك  ,فلـم تمتـد ففعـل ذلـك ثـلاث مـرات ,فجهـد أن يمـد يـده يديه طعام
فألهمـــت  حـــال مـــن صــفت مشـــارم ذهفهــ.  6"إلى طعــام فيـــه شـــبهة تمتـــد  إن يـــده لا :عنــه

إن ما سبق عرضه من تعريفات لمفهوم . وبأيمام، وغدا نورهم يسعى بين أيديهم جوارحهم
 ,، لايقل عنه ما ذكره أئمة الصوفية بشـأنهلى االلهإالكين هم خطوات السأعتباره من إالورع ب

والـورع " :7" دهـمأإبراهيم بن  "يقولو "ترك الشبهات :نهإالورع ف أما " :فهذا القشيري يقول
أول  :الـــورع" :9"أبـــو ســـليمان الـــداراني" وقـــال 8"وتـــرك مـــالا يعنيـــك والـــورع تـــرك كـــل شـــبهة"

   10"الزهدكما أن القناعة طرف من الرضا
  
 اللهأن لا يتحــرك إلا  :وهــو ورع في الظــاهر :الــورع علــى وجهــين"": يحــي بــن معــاذ"و يقــول  

دخــل الحســن البصــري و  11"يــدخل قلبــك ســوى االله تعــالىأن لا :هــوو تعــالى وورع في البــاطن 

                                                           
  .رواه البخاري من حديث اب هريرة  -  1
  172الآية / سورة البقرة  -2
 رواه البخاري ومسلم من حديث ابي هريرة  -  3
   .توفي في سنة اثنتي عشرة وأربعمائة ،وهو شيخ الصوفية في نيسابور -  4
 13/ بق المرجع السا/ القشيري  -  5
  14 -13/ المرجع السابق / القشيري  -  6
فأثار ثعلبا أو أرنبا وهو في طلبه  الملوك فخرج يوما يتصيّد هو أبو إسحاق ابراهيم بن أدهم بن منصور، من بلخ كان من أبناء -  7

راعيا لأبيه  زل عن دابته وصادفما لهذا خلقت ولا ذا أمرت فن: هتف به ثمّ  ألهذا خلقت أم ذا أمرت؟ يا ابراهيم: فهتف به هاتف
 ثمّ إنهّ دخل البادية ثم دخل مكة وصحب سفيان الثوري والفضيل بن فأخذ جبة للراعي من صوف ولبسها وأعطاه فرسه وما معه،

 هـ161توفي سنة  - .كالحصاد والعمل في البساتين وغير ذلك عياض، ثم دخل الشام ومات فيها، وكان يأكل من عمل يده

  14 -13/ المرجع السابق / يري القش  -  8
 14-13/ المرجع السابق / القشيري  -  9

  15 -13/ المرجع السابق / القشيري  -  10
 184ص/ عبد الحليم محمود  -  11
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قـــد اســـند ظهـــره إلى  -رضـــي االله عنـــه  -مكـــة فـــرأى غلامـــا مـــن أولاد علـــي بـــن أبي طالـــب 
 :فقـال لـه .الـورع: فقال .ما ملاك الدين ؟ :وقال له الكعبة يعظ الناس، فوثب عليه الحسن

   .فتعجب الحسن منه .الطمع :قال .فما آفة الدين؟
و الزهـد  والـورع يقتضـي الزهـد" :يقـول الإمـام أبـو نصـر السـراج الطوسـي :الزهـدمقام  - 2

وهــو أســاس الأحــوال الرضــية، والمراتــب الســنية، وهــو أول قــدم القاصــدين إلى  ,مقــام شــريف
، فمـــن لم والمتـــوكلين علـــى االله تعـــالى ،والراضـــين عـــن االله، والمنقطعـــين إلى االله جـــل،و عـــز االله 

والزهـد  ,خطيئـة حب الدنيا رأس كـل نلأ ؛يصح له شيء مما بعده الزهد لايحكم أساسه في
لة الزهــد مــن المســائل الــتي كثــر الجــدل في تحقيــق أمســو . 1"كــل خــير و طاعــة في الــدنيا رأس

والثـراء  وجوهر المناقشات يتركـز حـول امـتلاك المـال .رفضاو  وكثر الجدل فيها قبولا ,مفهومها
وإذا ســلمنا أن الثــراء . ؟مــاهو موقــف الــدين مــن ذلــك وه،أهــو مكــر  العــريض، أهــو مقبــول،

 .؟لا يتفق مع الأجـواء الدينيـة، فكيـف ملـك بعـض كبـار الصـالحين الثـروات الكبـيرة العريض
و ســـــليمان " اوودد": الأمـــــوال والضـــــياع، مثـــــل - علـــــيهم الســـــلام - كيـــــف ملـــــك الأنبيـــــاء

فظ علـــى خــــزائن الأرض ن الحــــاكـــا-عليـــه الســــلام  -يوســــفو  ,نظـــرائهمو  وأيــــوب إبـــراهيمو 
حول هذه الأسـئلة يـدور جـوهر .. ؟و الصالحين من بعده -صلى االله عليه وسلم  -ومحمد 

اللـبس  ةلإزالـ -عـز وجـل - قـد وفقـه االله 2"أبـا سـعيد الخـراز "لـذلك نجـد. الحـديث في الزهـد
العلمــــاء و  -علــــيهم الســــلام - اعلــــم أن الأنبيــــاء ":لصــــدقا يقــــول في كتابــــه واقنــــاع المريــــد،

االله تعالى في أرضـه علـى سـره، وعلـى أمـره  أمناء - رضي االله عنهم -والصالحين من بعدهم 
وهـــم الـــذين عقلـــوا عـــن االله  .والنصـــحاء لـــه في خلقـــه وبريتـــه موضـــع وديعتـــهو  ،و يـــه وعلمـــه

ومـا أراد مـنهم وإلام نـدم، فوافقـوه في محبتـه ونزلـوا   و يه، وفهموا لماذا خلقهـم تعالى أمره
 والحـافظين لوصـيته عـن االله القـابلين عنـد ذلـك مواقـف العبيـد ثم وقفوا ،مورعند مشيئتهفي الأ

  وقلوم الطاهرة وأصغوا إليه بأذام الواعية
 3)آَمِنُوا باِللهِ وَرَسُولهِِ وَأنَْفِقُوا ممِا جَعَلَكُمْ مُسْـتَخْلَفِينَ فِيـهِ  ( :يقول - عزوجل - فسمعوا االله 

           .4)عَلْنَاكُمْ خَلاَئِفَ فيِ الأَْرْضِ مِنْ بَـعْدِهِمْ لنِـَنْظرَُ كَيْفَ تَـعْمَلُونَ ثمُ جَ (:ثم قال 3)فِيهِ 
                                                           

  220/ نفس المرجع السابق / الطوسي  -  1
   221/ نفس المرجع السابق / الطوسي  -  2
    07الآية / سورة الحديد  -  3
  14 الآية/ سورة يونس  -  4
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ــمَاوَاتِ وَمَــا فيِ الأَْرْضِ  ( :و قــال تعــالى  ــهِ مَــا فيِ السِــم وأنفســهم الله فــأيقن القــوم ,1)للأ 
البلوى في هـــذه ارو بـــختلإخلقـــوا ل غـــير أـــم ،لـــه وملكهـــم إنمـــا هـــو كـــذلك مـــا خـــولهمو  تعـــالى
  :قوله تعالى حين سمع - ضي االله عنه -عن ابن الخطاب ىهكذا يرو و  .2"الدار

نْسَانِ حِينٌ مِنَ الدهْرِ  لمَْ يَكُنْ شَيْئًا مَـذْكُوراً (  )هَلْ أتََى عَلَى الإِْ
يعـني و  .!اليتهـا تمـتي:قـال3

نْسَانَ مِنْ نطُْفَةٍ (  :قبل قراءة عمر رضـي االله  -معـنى قـول عمـر 4)أمَْشَـاجٍ نَـبْتَلِيـهِ إِنا خَلَقْنَا الإِْ
. )لمَْ يَكُــنْ شَــيْئًا مَــذْكُوراً ( :االله تعــالىقــول لم يخلــق حــين سمــع  :يعــني" يــا ليتهــا تمــت" :عنــه

 وعجزالعبـاد عـن ويـه أمـره بواجـب حـق االله وقـدر - رضي االله عنـه -وذلك من معرفة عمر
ويــروى  .اومــا تواعــدهم بــه إذا ضــيعو  عنــد تقصــيرهم وقيــام الحجــة الله تعــالى علــيهم ,القيــام بــه
إلى  - عليـه السـلام - هـبط ادمأإن االله تعـالى إنمـا " :نـه قـالأ - رضي االله عنه -نعن الحس

 .5"ختبارلإحين أخرجه من جواره وصيره إلى دار التعب وا ،جعلها سجنا لهالدنيا عقوبة، و 

ن أ فهـــو معتقـــد شـــيئا مـــن الـــدنياعـــن االله تعـــالى وأهـــل الصـــدق  هـــل العمـــلأفمـــن ملـــك مـــن 
لأن النعمـة بـلاء حـتى  له إلا هو، وهو مبتلي به حتى يقـوم بـالحق فيـهإلا  عز جل الشيء الله

 والضـراء وكـذلك البلـوى بالسـراء ،يقوم العبد بالشكر فيها ويستعين ا على طاعة االله تعالى
الــذِي  (: جــلعــز و  -االلهقــال  .يقــوم بحــق االله تعــالى فيــهو   حــتى يصــبرعليه هــو اختبــار وبــلاء

لُوكَُمْ  لُوَنكُمْ حَتى نَـعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنْكُمْ وَالصـابِريِنَ  ( :وقال 6)خَلَقَ الْمَوْتَ وَالحْيََاةَ ليَِبـْ وَلنََبـْ
لُوَ أَخْبَاركَُمْ     7)وَالصابِريِنَ وَنَـبـْ

  
بأنــه ابــتلاهم  و الصــالحون مــن بعــدهم الــذين أشــعرهم االله -صــلوات االله علــيهم  -فالأنبيــاء 

ســاكنين وعلــى  -عزوجــل - كــانوا إلى االله ,أمــورا كثــيرة مــن الــنعم وخــولهم ,في الــدنيا بالســعة
ولين أمتـولا، ولا متـوانين غير مقصرين، ولا مفرطين ؤتمنين، ينفذون حقوق االله تعالىخزائنه م

ا ومــا وســعوا،  القلـوب بمــا نـالو كـانوا غــير متلـذذين بمــا ملكـوا، ولا مشــغوليو  ,علـى االله التأويــل
                                                           

  283/ سورة البقرة  -  1
  58ص / دراسات في التصوف الاسلامي / مجمد جلال شرف / د -  2
 01الآية / سورة الانسان  -  3
 28/نفس المرجع السابق / أبو نعيم  -  4
  108نفس المرجع السابق / ابن الجوزي  -5
  02الآية / سورة الملك  -6
 32الآية / سورة محمد  7



 
  

 114

عليهمــا  -داود  ومــن ذلـك مــا روي عــن ســليمان بــن .لا مسـتأثرين بــه دون عبــاد االله تعــالىو 
   :حين يقول تعالى ما منحه االله تعالى من الكرامةفي ملكه و  -السلام

لا حسـاب عليـك في  " :قال أهـل التفسـير 1)هَذَا عَطاَؤُناَ فاَمْنُنْ أَوْ أمَْسِكْ بِغَيرِْ حِسَابٍ  (
أن  : "فـــذكر العلمـــاء .2"لـــه -عـــز و جـــل -مـــن االله  هينـــا إكرامـــاخـــرة، وإنمـــا كـــان عطـــاء الآ

وخــالص الــدقيق  وهــو لبــاب الــبر :الحــواريكــان يطعــم الضــيوف  - عليــه الســلام -ســليمان 
بـــراهيم اأن و  .و يأكـــل هـــو الشـــعير ،وهـــو الـــدقيق الخشـــن: ويطعـــم عيالـــه الخشـــكار .النقـــي
كــان لا يأكــل إلا مــع الضــيف فربمــا لا يأتيــه الضــيف " :يــهصــلوات االله وســلامه عل -الخليــل

عليـه  -النـبي  كـان أيـوبو ، قل أو أكثـر تلقيـا للضـيفأ فيطويها، وربما كان يمشي الفرسخ أو
عليـه  أن يوسـفو  ,وكفـر عنـه إلا رجـع إلى منزلـه لا يسمع أحدا يحلف بـاالله تعـالى -م سلاال

أخــاف  :يشــبع فقيــل لــه في ذلــك فقــالفكــان لا  كــان حافظــا علــى خــزائن الأرض-السـلام 
 والــريح تحملــه بينمــا هــوذات يــوم -عليــه الســلام  -ســليمان  أنو  ,فأنســى الجيــاع شــبعأأن 

فوجــد اللــذة فســكنت  فلصــق ببدنــه وعليــه قمــيص جديــد والطــير تظلــه، والجــن والإنــس معــه
 .االله مـا أطعـت ن نطيعـكأإنمـا أمرنـا : قالـت مالـك :لهـافقـال  .ووضـعته علـى الأرض ,الريح

الـريح كانـت تضـعه في اليـوم  نأ ،فحملتـه الـريح ,فـذكر فراجـع ,ففكر في نفسه مـن أيـن أوتي
نــاعمين بــذكر  ,كــانوا خــارجين عــن ملكهــم في ملكهــم: فــالقوم .3"مــرات مــن هــذا وأشــباهه

يفرحــــون  ولا ,أفقــــدوه فقـــد مــــن يستوحشـــون لا، مــــا ملكــــوا إلى ســـاكنين غــــير االله وعبادتـــه،
 -للنـــبي قـــال االله تعـــالى .وااهـــدة في إخراجـــه ولا يحتـــاجون إلى العـــلاج بالشـــيء ممـــا أوتـــوا،

تَدِهِ ( :سلمصلى االله عليه و    .4)أوُلئَِكَ الذِينَ هَدَى اللهُ فبَِهُدَاهُمُ اقـْ
عنــده إذ تغــير  -عليــه الســلام  -بينمــا جبريــل -صــلى االله عليــه وســلم - وهــذا النــبي محمــد 

خشــيت : عليــه الســلام -ســماء لم ينــزل قــط، فقــال جبريــلجبريــل، فــإذا ملــك قــد نــزل مــن ال
قـال و  - جـلعـز و  -مـن عنـد االله  -سـلم صـلى االله عليـه و  -فجـاء إلى النـبي نه نزل في أمرأ

ولا   إلى يـوم القيامـة مع البقاء فيهـا ،وفضة تسير معك ذهبا هذه مفاتيح خزائن الأرض: له
 ( :ذلــك وقــال -ســلم لى االله عليــه و صــ -فلــم يخــتر النــبي!. عنــد االله شــيئا ننقصــك ممــا لــك
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واختبــارا، ولم يــره مـــن االله  وعـــد ذلــك مــن االله عــز وجـــل بلــوى، 1)يومــاشــبع أو  يومــاأجــوع 
علــم أن محبــة االله تعــالى في الــترك  ولكنــه اختيــارا لقبلــه تعــالى اختيــارا، ولــو كــان مــن االله تعــالى

 :حين قال تعالى ولذلك أدبه االله تعالى. والإعراض عن زينتها وجتها للدنيا

نْـيَا لنِـَفْتـِنـَهُمْ فِيـهِ (  هُمْ زَهْـرَةَ الحْيَـَاةِ الـد نـَيْكَ إِلىَ مَا مَتـعْنَا بـِهِ أزَْوَاجًـا مِـنـْ كـذلك  و . 2)وَلاَ تمَدُن عَيـْ
يفـزع مـن الركـون    ليهوعرف قيام االله تعالى ع شرف على الآخرةأكل قلب طاهر صاف قد 

العاقـل الفطـن تكفيـه الإشـارة و  ,ومثل هذا في الأخباركثير .منها ، و التحلي بشيءإلى الدنيا
حــين حــثهم  - صــلى االله عليــه و ســلم -وهــؤلاء أصــحاب محمــد  .إليــه بالشــيء دون تمامــه

صـلى االله عليـه  -نـه كـان أقـوى القـوم فقـال لـه النـبيجاء أبو بكـر بمالـه كلـه لأ ،على الصدقة
رضـي االله  -أفلا تـرى أبـا بكـر .عنداالله مزيد ليو  رسولهاالله و  :لعيالك قالما خلفت : سلمو 

, ولم يكــن لشــيء عنــده قــدر مــن الــدنيا لا إلى الشــيء ســكونه إلى االله تعــالى إنمــا كــان - عنــه
: لم يخلف مـن مالـه شـيئا، وقـال فحين رأى موضع الحق، وكان ما عند االله عنده خير وأبقى

صـلى االله  -مالـه، فقـال النـبي بنصـف - رضـي االله عنـه -ثم جـاء عمـر ، خلفت االله ورسوله
نصـف مــالي، و الله عنـدي مزيــد، فقـد أعطــى نصــف :مـا خلفــت لعيالـك قــال -ســلم عليـه و 

كلـه، بجمـع   يجهـز جـيش العسـرة - رضي االله عنه - عثمان ثم ،الله عندي مزيد:ماله و يقول
 مال ومتاع عتبرين كل ما أوتوا منأفلا ترى أن القوم كانوا م .3"بئر رومةما يحتاج إليه، ويحفر 

إنــا  ( :نــه قــالأ -صــلى االله -و قــد روي عــن النــبي .وأــم مســتخلفين فيــه إنمــا هــو الله تعــالى
   .4)معشر الأنبياء لا نورث وما خلفناه صدقة

كـذلك لم يورثـوه وخلفـوه و  -جـلعـز و  -لم يضـنوا بالشـيء عـن االله ؛ألا ترى أـم في حيـام
 ,ولم يخولــوه مــن بعــدهم أحــدا , يحــدثوا فيــهلم كمــا كــان في أيــدهم الله تعــالى  -عــزو جــل -الله

أئمــة الهــدى بعــد  وهــؤلاء  .ألقــى الســمع وهــو شــهيدفي هــذا لبلاغــا لمــن كــان لــه قلــب أو وإن 
حــين ملــك الأمــر و جاءتــه  -رضــي االله عنــه -أبــو بكــر -ســلمصــلى االله عليــه و  -رســول االله

أي يخـيط  ( كسـاء يخللـه  كـان عليـهو  الدنيا راغمة من حلهالم يرفع ا رأسا، ولم يكن يتصـنع
رضـــي االله  -هــذا عمــر بـــن الخطــابو  !.كـــان يــدعى ذا الخلالـــينو )  مــا بــه مـــن خلــل و شــق
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كـان طعامـه الخبـز والزيـت و في ثوبـه بضـع عشـرة الدنيا راغمة مـن حلهـا و  حين جاءته -عنه
رضـــي االله  -و هـــذا عثمـــان !.وقيصـــر وقـــد فتحـــت عليـــه كنوزكســـرى، دمأبعضـــها مـــن  عـــةقر 

خارجـــا مـــن ي نـــه رؤ أ :و لقـــد روي عنـــه .واحـــد مـــن عبيـــده في اللبـــاس و الـــزىكأنـــه   -عنـــه
نظر نفسـي هـل أأردت أن  :زمة من حطب، فقيل له في ذلك فقالبستان له وعلى عنقه ح

علـى السـير في مـدارج  بالرياضـة لتقـوى متعهـدا إياهـاو  ,نه ـذا غـير غافـل عـن نفسـهإ !.تأبى
قــد اشــترى إزارا بأربعــة  في الخلافــة - االله عنــه رضــي -علــي بــن أبي طالــب  هــذاو . السـالكين

 أي خيــاط خــراز،ان في كمــه طــول فتقــدم إلى فكــ ,واشــترى قميصــا بخمســة دراهــم ,دراهــم
و !..هـــــو يفـــــرق الـــــدنيا يمنـــــة و يســـــرةو  فقطـــــع الكـــــم مـــــع أطـــــراف أصـــــابعه ؛خـــــذ الشـــــفرةأف

ل ذلـك مـن مـن الـدين مـائتي ألـف أوأكثـر كـ يخلف حـين مـات -رضي االله عنه  -الزبير هذا
يعطـي حلـي أهلـه  - رضـي االله عنـه -وهذا طلحة بن عبيد االله  !.الجود و السخاء و البذل

 (  :حـين أمـرهم فقـال - عز وجل -فهذا يدل على أن القوم كانوا كما قال االله  .لمن سأله
 -نصـروا النـبي  فهذا هـو حـال الصـحابة الكـرام الـذين .1)وَأنَفِقُوا ممِا جَعَلَكُم مسْتَخْلَفِينَ فِيهِ 

حـــق لهـــم أن يملكـــوا الـــدنيا  واتبعـــوا النـــور الـــذي أنـــزل معـــه  هوعـــزرو  –صـــلى االله عليـــه وســـلم 
، من سار على جهـم فقـد اهتـدى، قـال فـيهم فهم خيار الأمة ومصابيح الدجى، ولاحرج
   2"هتديتم ا فقد اقتديتمأصحابي كالنجوم بأيهم  " -صلى االله عليه وسلم  -الرسول 

  
  

  االرضو  التوكلمقام : نيالثا الفرعا

وأن تنقـــاد في أمـــرك  قلبـــك،هـــو أن تســـلم الله  إذا علمنـــا أن الإســـلام :التوكـــلمقـــام  - 1 
 )إِيـــاكَ نَـعْبــُــدُ وَإِيــــاكَ نَسْــــتَعِينُ  (: إنــــه التوحيـــد المتضــــن لقولــــه تعــــالى ,ويـــك الله رب العــــالمين

علــى االله،كجـــزء لا يتجــزأ عـــن فيمــا يقتضــي التوكـــل  ذلــك يقتضـــيو  إســلام الوجـــه الله، هــوو 
 :تـوكلا، و يكـون يأخذ اسما تبعا لدرجتـه فيكـونينقسم التوكل بحسب درجاته، و و . الإسلام

والتفـويض  التسليم وسـاطتةبداية هذا المقام الروحي، و  هو التوكلو  .تفويضا :يكونتسليما و 
ل درجاتــه تطلــق علــى كــ" وكــلتال"ن كلمــة إو مــع ذلــك فــدرجــات التوكــل،  سمــىأي أ. ايتــه
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لا ؛ جـاعلا منـه صـفة تعـالى بـهيـأمر سـبحانه و  ،وعلـى هـذا الوضـع ،وتستعمل في كـل أنواعـه
انه بـــه أمـــرا ويـــأمر ســـبح 1)وَعَلــَـى اللـــهِ فَـتـَوكَلــُـواْ إِن كُنـــتُم مـــؤْمِنِينَ  ( :تنفـــك عـــن الإيمـــان قـــائلا
ــلِ الْمُؤْمِنـُـو (: مطلقــا كــل مــؤمن فيقــول َــهِ فَـلْيَتـَوكوإذا توكــل الإنســان علــى االله  .2)نَ وَعَلَــى الل

  :ن ثمرة ذلك أمرانإف ،سبحانه و تعالى

  .3)إِن اللهَ يحُِب الْمُتـَوكَلِينَ ( :هو حب االله له، يقول سبحانه الأمر الأول -
ــلْ عَلَــى اللــهِ فَـهُــوَ حَسْــبُهُ ( :هــو كفايــة االله لــه، يقــول ســبحانه والأمــر الثــاني - َو 4)وَمَــن يَـتـَوك 

 .نتحدث عنها إن شاء االله تعـالى :أو هي نتائج لهما هناك ثمار هي تفصيل لهذين الأمرين،
 وان النـاس جعلـإفـ  ,واضح كـل الوضـوحفي ظل القرآن و المحجة البيضاء  ومع أن أمر التوكل
مع أن  وتتجدد المشكلة كلما جاء ذكر التوكل يتجادلون فيها ويختلفون، من التوكل مشكلة

مــتى يكــون الرجــل  الصــوفيةوهــو مــن أئمــة  -لقــد ســئل يحــي بــن معـاذ. واضــحو  ,بــين فيـهالأمر 
ن الكــريم عــن بعــض الظــروف آويتحــدث القــر  ،كــيلاإذا رضــي بــاالله تعــالى و  :فقــال .متــوكلا ؟

هـم الـذين يتخـذون االله و كـيلا يقـول سـبحانه و تعـالى  ن المـؤمنين الصـادقينأ ظهر فيها التي
ذِينَ قـَـالَ لهَـُــمُ النــاسُ إِن النــاسَ قــَـدْ جمََعُــواْ لَكُــمْ فاَخْشَـــوْهُمْ الــ ( :حـــدأعــن المــؤمنين في غــزوة 

   5)فَـزاَدَهُمْ إِيماَناً وَقاَلُواْ حَسْبُـنَا اللهُ وَنعِْمَ الْوكَِيلُ 

  

بـَعُـواْ رِضْـوَانَ اللـهِ فاَنقَلَبُواْ بنِِعْمَـةٍ مـنَ اللـهِ وَفَضْـلٍ لمْ يمَْسَسْـهُمْ سُـوءٌ وَاتـ (. ماذا كانت النتيجة ؟
الــذِينَ اسْــتَجَابوُاْ للِــّهِ وَالرسُــولِ مِــن بَـعْــدِ مَــآ  ( :مــن هــم هــؤلاء إــم .6)وَاللــهُ ذُو فَضْــلٍ عَظِــيمٍ 

أخـذوا  حدأمشركي مكة لما أصابوا ما أصابوا من المسلمين يوم  ذلك أن  .7)أَصَابَـهُمُ الْقَرحُْ 
ينــة ويجعلوهــا ومــا المدمــن  يتمكنــوا ولم ,مروا في ســيرهم نــدموافلمــا اســت ،لى مكــةإفي العــودة 

 بئسـما صـنعتم، ردفـتمأ ولا الكواعـب محمـد قتلـتم، لا :حـتى أن قـائلهم قـال فيهـا غنيمـة لهـم
ن الفئـــة أولم يـــنس  ,بـــا ســـفيان لم يـــنس يـــوم بـــدرأ ولكـــن .لى المدينـــةإدوا العـــودة ار أارجعـــوا و 
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ن يعجــم عــود أ :ولاأحــب أمــع وفــرة العــدة في الكثــرة فمثالهــا أغلبــت ثلاثــة  القليلــة يــوم بــدر
 .يـن تريـدون ؟أفقـال  به ركب من عبـد القـيس إذ مر ؛وينشر الرعب في صفوفهم ,المسلمين

حمـل لكـم أو . ليـهإرسـلكم ـا أني  محمـدا رسـالة نتم مبلغون عأفهل  :قال .نريد المدينة :قالوا
نـا أخبروه أا وافيتم محمدا فذإ :قال  .نعم: واقال .؟ذا وافيتموناإ في مقابل ذلك زبيبا بعكاظ،

صــلى االله -الركــب برســول االله  ومــر .صــل بقيــتهمأصــحابه لنستألى إليــه و إقــد جمعنــا المســير 
فكـان رد الفعـل  ,صـحابهأبـو سـفيان و أخبروه بالذي قال أسد فلأوهو بحمراء ا -عليه وسلم

الذِينَ قـَالَ لهَـُمُ (  : تعالى بقولهما ذكره االله  صحابهأو -صلى االله عليه وسلم-عند رسول االله
ـــزاَدَهُمْ إِيماَنـــاً وَقــَـالُواْ حَسْـــبُـنَا اللـــهُ وَنعِْـــمَ الْوَ  كِيـــلُ النـــاسُ إِن النـــاسَ قــَـدْ جمََعُـــواْ لَكُـــمْ فاَخْشَـــوْهُمْ فَـ

ـَا  فاَنقَلَبُواْ بنِِعْمَةٍ منَ اللهِ وَفَضْلٍ لمْ يمَْسَسْهُمْ سُوءٌ وَاتـبـَعُواْ  هُ ذُو فَضْلٍ عَظِـيمٍ إِنمهِ وَاللرِضْوَانَ الل
واسـتدعوا  قالو ذلك 1)ذَلِكُمُ الشيْطاَنُ يخَُوفُ أَوْليَِاءهُ فَلاَ تخَاَفُوهُمْ وَخَافُونِ إِن كُنتُم مؤْمِنِينَ 

 ومـن ،حدهأكل سيفه كان قد  ومن، د جرحهمن كان مجروحا ضم جديد مباشرة للقتال من
 مــــا يملكــــون مــــن ، بكــــللخــــوض المعركــــةواســــتعدوا ،هجمع مالــــهو أمــــره متفرقــــا في نفســــه أكــــان 
ورجــع واحــد مــن وفــد  ينتظــر نتيجــة الرســالة، ومــا تحدثــه مــن صــدىســفيان بو أوكــان .وســائل

ر، ولمــا سمــع  أبالثــ ذخــيــتهم كالأســود الموتــورة علــى الأألقــد ر  :عبــد القــيس يقــول لأبي ســفيان
   2.لى مكة طلبا للسلامةإة خذ في العودأبو سفيان ذلك أ

  
كيـف     -صـلى االله عليـه وسـلم  –، فسيدنا محمـد ا مما سبق المعنى الحقيقى للتوكلفقد علمن

مـا الــذين يفهمــون مــن التوكــل أ، و لأسـباب المنوطــة في هــذه الحيــاةويأخــذ با ,ةكـان يعــد العــد
وقـد " :الغـزالي  مـاملإاسباب فهم مخطؤون كل الخطأ لذلك يقول لأعلى االله كونه يعنى ترك ا

رض  لأوتـرك التـدبير بالقلـب والسـقوط علـى ا ،كتساب بالبـدنلإ ترك ا ،ن معنى التوكلأيظن 
ن إ .3"ن ذلــك حــرام في الشــرعإفــ وهــذا ظــن الجهــال مكالخرقــة الملقــاة وكــاللحم علــى الوضــ

سـباب الظـاهرة لا تلغـي لأن اأ اعتقـادا جازمـا نسـانلإن يعتقـد اأهـو : المعنى الحقيقـي للتوكـل
لــى وهــي مشــرفة ع ,سســها وبواعثهــاأســباب في لأرادة االله قــاهرة علــى تلــك اإن أرادة االله، و إ
مـر أن يكـل أمـر الشـرع وعليـه أعمـل كمـا ين أنسـان لإوعلـى ا ,سباب في غاياـا واياـالأا
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مــــام إ -صــــلى االله عليــــه وســــلم  -وقــــد كــــان الرســــول االله  .تعــــالىلى االله ســــبحانه و إالنتيجــــة 
 -رضــي االله عنــه  -بــو بكــر أوســيدنا . ســبابلأخــذين بالآامــام ااهــدين إان المتــوكلين وكــ

ـــــع ـــــا ألخلافـــــة با حينمـــــا بوي ـــــه المســـــلمون  لى الســـــوق يتجـــــر كعادتـــــهإصـــــبح ذاهب فتكـــــاثر علي
 لا تشــغلوني عــن عيــالي"  :فقــال لهــم. ؟ قمــت لخلافــة النبــوةأقــد و  كيــف تفعــل ذلــك:قــائلين
 مـــالبيـــت مـــن  ههلـــأحـــتى فرضـــوا لـــه قـــوت  .1"ضـــيع أكنـــت لمـــا ســـواهم  ضـــعتهمأ نإفـــإني 

وكانوا مع ذلـك  يعملون ويكتسبون - رضي االله عنهم -لقد كان كبار الصحابة  .المسلمين
ن أواعلــم " :ئمــة الصــوفية  يقــول أوهــو مــن القشــيري  مــاملإلــذلك نجــد ا .مــن كبــار المتــوكلين

ن التقــدير أما تحقــق العبــد لا تنــافي التوكــل بالقلــب بعــد التوكـل محلــه القلــب و الحركــة بالظــاهر
 افالقشــيري ــذ. 2"ن اتفــق شــيء فبتيســيرهإو  ن تعســر شــيء فبتقــديرهإمــن قبــل االله تعــالى فــ

والأســــباب  يعــــني عقــــد النيــــة الصــــادقة في جــــوهره يؤكــــد صــــحة مــــا ذهبنــــا إليــــه بــــأن التوكــــل
ــلْ عَلَــى اللــهِ (  :مصــداقا لقولــه تعــالى ،المشــروعة َواقتــداء  بالســيرة النبويــة  3)فَــإِذَا عَزَمْــتَ فَـتـَوك

كيـف كـان مسـتوى التوكـل عنـد الرسـول وصـحبه   ،حد، و غزوة الأحزابأالشريفة بعد غزوة 
لأن النتـائج موكولـة  سـلموا أمـرهم إلى االله، بعد أن اسـتوفوا شـروط الأخـذ بالأسـباب، الكرام

  .إليه سبحانه
ابَ قاَلُوا هَذَا مَا وَعَدَناَ اللهُ وَرَسُولهُُ وَصَدَقَ وَلَما رأََى الْمُؤْمِنُونَ الأَحْزَ  :(قال تعالى في حقهم

الجيوش الجـرارة الـتي  -حزابلألقد زادم رؤية ا ،4)اللهُ وَرَسُولهُُ وَمَا زاَدَهُمْ إِلا إِيماَناً وَتَسْلِيمًا
، لـيلا لقد سـهروا. لأمر الله اوتسليم زادم إيمانا بالنصر -تت لتهدم المدينة وتقتل من فيهاأ
ن من شؤونه، لقـد أويستعدون لكل ش، وراء الخندق، يرقبون حركات العدوقاموا ارا من أو 

مــور أمــر مــن أكــل  حكمــواألقــد  وســهامهم قواســهمأو  ،، وتســلحوا بســيوفهملبســوا دروعهــم
إلِيَْـهِ يُـرْجَـعُ الأَمْـرُ (   كلـه الله يسلمون به  مر فيما اجتهدواالحرب بحسب طاقتهم، ولكن الأ

ــهِ لــهُ كُ  ــلْ عَلَيْ َــدْهُ وَتَـوك الربانيــة الــواردة في ونســتطيع ادراك المزيــد مــن الحكــم واللطــائف .5)فاَعْبُ
ــــه إلى ســــر تقــــديم هــــذهــــذا الموضــــوع، ه الآيــــة الكريمــــة مــــن ســــورة ولعل القــــاريء اللبيــــب ينتب
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ةٌ لمَـن كَـانَ يَـرْجُـو اللـهَ لَقَـدْ كَـانَ لَكُـمْ فيِ رَسُـولِ اللـهِ أُسْـوَةٌ حَسَـنَ :(تعـال وهي قولـه، الأحزاب
ـــوْمَ الآخِـــرَ وَذكََـــرَ اللـــهَ كَثـِــيراً  علـــى الآيـــة الســـابقة حـــتى يتهيـــأ المســـلمون للأمـــر الجلـــل  1)وَالْيـَ

في توكلـه واتبعـوه في  -صـلى االله عليـه وسـلم -لقد تابع المؤمنون الرسـول ،اللاحق وكان حقا
 وهـو مـن عبـد االله مام سـهل بـنلإويقول ا .قدوة وأسوة حسنة هو ذلقد اتخ ،هبهأاستعداده وت

 -حــال النــبي : التوكــل" -صــلى االله عليــه وســلم -متحــدثا عــن توكــل النــبي جهابــذة الصــوفية
مــن ... فمــن بقــي علــى حالــه فــلا يــتركن ســنته ســنته، :والكســب -وســلم  صــلى االله عليــه

: التوكـلف ...انيمـلإفقد طعن في ا  ومن طعن في التوكل طعن في الحركة فقد طعن في السنة،
سترســال مــع االله علــى مــا الإ وهــي كلمــة نفيســة  2" علــى مــا يريــد سترســال مــع االله تعــالىلإا

رض طلبــا للــرزق، في التــزود مـــن لأفي الضــرب في ا ،في الجهـــاد راد ســبحانهأيريــد في كــل مــا 
ن يســـكن أوهـــذا يقتضـــي  ؛سترســـال مـــع االله علـــى مـــا يريـــدلإنـــه اإ .في حســـن الخلـــق العلـــم،

: خــر هــوآمــرا أويقتضــي  ؛ســباب بقدرطاقتــهلأن يكــون قــد اتخــذ األى النتــائج بعــد إن نســالإا
مـا رواه عـن في -صـلى االله عليـه وسـلم -لقـول الرسـول ؛بتعاد عن كل مـا لا يريـد سـبحانهلإا

  :ربه في الحديث القدسي
تريـــد وأريـــد إذا ســـلمت لي فيمـــا أريـــد أعطيتـــك مـــا تريـــد وإذا خـــالفتني فيمـــا أريـــد ياعبــدي " 
وهــو مــن كبــار 4"حمــدون القصــار"مــام لإا وهــذا. 3"يكــون إلا مــا أريــد تعبتــك فيمــا تريــد ولاأ

عتصــام بــاالله لإنــه اإ" عتصــام بــاالله تعــالى لإا وهــ:التوكــل:"الصــوفية يقــول لمــا ســئل عــن التوكــل
عتصــام بــاالله لإ، وهــو اام بــاالله تعــالى في اجتنــاب نواهيــهعتصــلإا وهــو ,تعــالى في إتبــاع أوامــره

لســكون ا ؛ليــه في كــل ذلــكإالســكون  أي عتصــام بــاالله في النتــائج،لإوهــو ا ,الحركــة تعــالى في
سـبق  مـن خـلال مـا .مع السكينة فيما يتعلق بالنتـائج والعواقـب للجهاد المتواصل المصاحب

أدركنـا مفهــوم التوكــل في عمومــه والتســليم في خصوصـه، ولنــا مــن القصــة الآتيــة أن نســتكمل 
 " ، التفـويضالتسـليم التوكـل" :وأهم دعائمـه الـثلاث ,ية التوكلمفهوم التفويض الذي هو غا

لى إناصـحا في وجــه الطغيـان والجـبروت، يــدعوا وقـف  يمــانصـادق الإ إـا  قصـة رجــل مـؤمن
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لا يخشـى فيـه لومـة  سلوب قـويأالأليم ب وينذر ويهدد بالعقاب االله ويبشر بالتعاليم الصادقة
قـال مـا ذكـره االله  ,نـذرأن نصـح وبشـر و أبعـد الـذي  1"ل فرعـونآ مـؤمن" تلـك قصـة  .لائم

  :في كتابه العزيز
 :(وكانت النتيجة مـا قصـه االله تعـالى بقولـه )فَسَتَذْكُرُونَ مَا أقَُولُ لَكُمْ وَأفَُـوضُ أمَْريِ إِلىَ اللهِ (

ــآَلِ فِرْعَــوْنَ سُــوءُ الْعَــذَابِ   د أجمــل القصــة كاملــة فيوقــ )فَـوَقَــاهُ اللــهُ سَــيئَاتِ مَــا مَكَــرُوا وَحَــاقَ بِ
ـَـا (  : غـافر قـال تعــالى سـورة شَـادِ يـَا قَــوْمِ إِنمبِعُـونِ أهَْـدكُِمْ سَــبِيلَ الرـذِي آَمَـنَ يــَا قَــوْمِ اتوَقـَالَ ال

نْـيَا مَتَاعٌ وَإِن الآَْخِرَةَ هِيَ دَارُ الْقَراَرِ  ئَةً فـَلاَ يجُْـزَ  هَذِهِ الحْيََاةُ الدمِثـْلَهَـا وَمَـنْ مَنْ عَمِـلَ سَـي ى إِلا
 بٍ عَمِلَ صَالحِاً مِنْ ذكََرٍ أَوْ أنُْـثـَى وَهُـوَ مُـؤْمِنٌ فَأُولئَـِكَ يـَدْخُلُونَ الجْنَـةَ يُـرْزَقـُونَ فِيهَـا بِغـَيرِْ حِسَـا

رَ باِللــهِ وَأُشْـركَِ بـِهِ مَــا وَيـَا قَــوْمِ مَـا ليِ أدَْعُــوكُمْ إِلىَ النجَـاةِ وَ تـَدْعُونَنيِ إِلىَ النــارِ  تـَدْعُونَنيِ لأَِكْفُـ
ـَـا تــَدْعُونَنيِ إلِيَْــهِ لــَيْسَ لــَهُ دَعْــوَةٌ فيِ  لــَيْسَ ليِ بــِهِ عِلْــمٌ وَأنَــَا أدَْعُــوكُمْ إِلىَ الْعَزيِــزِ الْغَفــارِ  َلاَ جَــرَمَ أنم

نْـيَا وَلاَ فيِ الآَْخِـــرَةِ وَأَن مَرَدنــَـا إِلىَ اللـــهِ وَأَن الْمُسْـــرِ  ـــارِ الـــدفَسَـــتَذْكُرُونَ مَـــا  فِينَ هُـــمْ أَصْـــحَابُ الن
وَحَــاقَ  أقَــُولُ لَكُــمْ وَأفَُـــوضُ أمَْــريِ إِلىَ اللــهِ إِن اللــهَ بَصِــيرٌ باِلْعِبــَادِ فَـوَقــَاهُ اللــهُ سَــيئَاتِ مَــا مَكَــرُوا

  2)بآَِلِ فِرْعَوْنَ سُوءُ الْعَذَابِ 
والسيرة النبوية  وقد علمنا من القرآن يتجزء من الإيمان،أنه جزء لا خلاصة ما ورد في التوكل

يرسخ إيماننا ويدعم عقيدتنا ويستوجب  ما وهدي الصحابة والسلف الصالح للأمة ،الشريفة
  . 3) إِن اللهَ يحُِب الْمُتـَوكَلِينَ : (محبة االله لنا  لقوله تعالى

 ،والتوبـة والـورع ,سوة الحسنةلأواالمحبة، : المقامات التي ذكرناذا كانت إو : االرضمقام   - 2
مفــازة فيهــا هــي  لــىعأفــإن  لى االله،إكلهــا بمثابــة مــدارج للســالك في الطريــق  ، والتوكــلوالزهــد

  :فيكون المريد ممن وصفهم االله بقوله ,الحصول على رضوان االله تعالى
هُمْ وَرَضُـوا عَنْـهُ ذَلـِكَ لِمَـنْ خَشِـيَ رَبـ ( ن إ ذن ؟إوعليـه  فمـا معـنى الرضـا ، 4)هُ رَضِيَ اللهُ عَنـْ

وإلى محبـة  -سـبحانه وتعـالى -لى مـا يحبـه االله إنسـان جهـده ليصـل لإن يبـذل اأمعنى  الرضا 
 ليـهإثنـاء محاولاتـه للوصـول أوفي  ,ليـهإولكنـه قبـل الوصـول  -صلى االله عليه وسـلم  -رسوله 
الأمـر كلـه الله ن لأـا  ياراضـ ،حبهـا االلهألى النتيجة علـى أي وضـع إ امطمئنأن يكون  ينبغي
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يسأل عما يفعل وهم  لا ,بيده ملكوت كل شيء -سبحانه وتعالى -عاقبته، ومصيره بيده 
 سـبحانه - نهأب يمانهإن يكون كل ذلك وافرا في ذهنه، مفعما به شعوره مع أيجب  .يسألون

االله والرضــــا بــــاب  " :يقــــول صــــاحب اللمــــع .الرضــــا عندئــــذ نــــهإ ,رحــــيم ,رحمــــن ,حكــــيم –
والرضـا -عـز وجـل - ن يكون قلب العبد ساكنا تحت حكـم االلهأوهو ، م وجنة الدنياظعالأ
وـذيب  ,القلـوب ومطالعـة الغيـوبربـاب أحـوال أثم يقتضـي مـن بعـد ذلـك  ,خر المقاماتآ
مــر الرضــا أحيانــا يلتــبس علــى بعــض أولكــن  .1"حــوال لأوحقــائق ا ذكــارلأســرار لصــفاء الأا

ومحاولــة إزالتـه هــدفا  ؛ممــا يجعـل طــرح اللإشـكال التـالي. يجابيـةلإلبية واالنـاس فيمـا يتعلــق بالسـ
ج مــن نســان الخــرو لإلا يحــاول اأهــل الرضــا يقتضــي  .؟فهــل الرضــا يتنــافى مــع العمــل .منشــودا
ومــن  ,لى اليســرإلى العــز، ومــن الهزيمـة الى النصــر ومــن العسـر إومــن الـذل  ،لى الســعةإالضـيق 
   .؟ شرفلألى اإ حسن ومن الشريفلى الأإالحسن 

نـه يكـون إحد ذلك فأذا اعتقد إو  .كلا.ن تسكن مستسلما مذعنا للأمرالواقع ؟أالرضا  هل
ن الكـريم آن القـر إ - بلـيسإابـن الجـوزي في كتابـه تلبـيس على حد تعبيرات  -بليسيا إتلبيسا 
ينَ إِذْ يُـبَايِعُونَكَ تحَْـتَ لَقَدْ رَضِيَ اللهُ عَنِ الْمُؤْمِنِ (  :لرضا في مناسبات منها قوله تعالىيذكر ا

ــا ــَابَـهُمْ فَـتْحًــا قَريِبً ــيْهِمْ وَأثَ ــكِينَةَ عَلَ ــأنَْـزَلَ الس ــوِِمْ فَ ــمَ مَــا فيِ قُـلُ ــجَرَةِ فَـعَلِ لقــد رضــي االله .  2)الش
البيعــة كانــت علــى القتــال  نإ .وعلــى المــوت في ســبيل االله ،وهــم يبــايعون علــى الجهــادعــنهم 

صــل أو " :لوســيلأمــام  الإهوالمفهــوم الإيجــابي للرضــا يقــول ا ســوله، فهــذالتحقيــق العــزة الله ولر 
لَقَـدْ رَضِـيَ اللـهُ عَـنِ الْمُـؤْمِنِينَ إِذْ يُـبَايِعُونـَكَ :( هذه البيعة تسمى بيعة الرضوان لقول الله تعالى

ــكِينَةَ عَلـَـيْهِمْ وَ  ِمْ فـَـأنَْـزَلَ السِــجَرَةِ فَـعَلـِـمَ مَــا فيِ قُـلـُـو ن النــبيإ) أثَـَـابَـهُمْ فَـتْحًــا قَريِبـًـاتحَْــتَ الش - 
ة وفـتح بكسـر الخـاء  المعجمـ - 3"خراشـا " لمـا نـزل الحديبيـة بعـث  -صـلى االله عليـه وسـلم 

وحمله على جمل له يقـال لـه   هل مكةألى إرسولا  - لف بعدها شين معجمةأالمهملة و الراء 
رادوا قتلـه أو  ,جملـه عقـروا م وكلمهـمتـاهأفلمـا ، لا يريـد قتـالا نه جاء معتمراأالثعلب يعلمهم 

 -فـدعا  عمـر  -صلى االله عليه وسلم  -تى الرسول أحابيش فخلوا سبيله حتى لأفمنعهم ا
وغلظـي  ,ن القـوم قـد عرفـوا عـداوتي لهـمإيـا رسـول االله  : ليبعثـه فقـال - رضي االله تعالى عنه
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  - وذيـتأن إ حـد مـن  بـني عـدي يغضـب ليأولـيس  بمكـة  -مكرهم  منآني لا إو  ,عليهم
فـدعا رسـول االله  .ردتأنـه يبلـغ مـا أو  وهـم يحبونـه ,ن عشـيرته ـاإعفـان فـ رسل عثمان بنأف

نمـا إو  ت لقتـالأنـا لم نـإخـبرهم أ: وقـاللى قـريش إرسـله أعثمـان ف -صلى االله عليه وسـلم  -
تي رجـــالا بمكـــة أن يـــأ - عليـــه الصـــلاة  الســـلام - مـــرهأســـلام و لإدعهـــم إلى اأ، اجئنـــا عمـــار 

 فــذهب .ن االله تعــالى يظهــر دينــه بمكــةأويخــبرهم  ،ؤمنين ونســاء مؤمنــات فيبشــرهم بــالفتحمــ
فنــزل عــن بــان بــن ســعيد بــن العــاص ألى قــريش وكــان قــد لقيــه إ -رضــي االله عنــه  -عثمــان 

مــا أو  ,ن شــئت فطــف بالبيــتإ: خبرهم فقــالوا لــهأتى قريشــا فــأفــجــاره، أدابتــه وحملــه عليهــا و 
طــوف بــه حــتى لأمــا كنــت   -رضــي االله تعــالى عنــه -فقــال . ليــهإدخــولكم علينــا فــلا ســبيل 

صلى االله عليه  -فبلغ رسول االله .فاحتبسوه -صلى االله عليه وسلم  -يطوف به رسول االله 
  .والمسلمين –وسلم 

  
   
ونــادى  )لا نــبرح حــتى ننــاجز القــوم  ( :عليــه الصــلاة والســلام - عثمــان  قــد قتــل  فقــالن أ

صــلى االله  -ن روح القــدس قــد نــزل علــى رســول االلهإلا أ  -والســلامعليــه الصــلاة  -مناديــه 
لى إفـــاخرجوا علـــى اســـم االله تعـــالى فبـــايعوه، فســـار المســـلمون  , مره بالبيعـــةأفـــ -عليـــه وســـلم 
بايعــت رســول ":كــوع قــاللأســلمة بــن اعــن . وبــايعوه -صــلى االله عليــه وســلم  -رســول االله 

: قـال أي شـيء تبايعونـه يومئـذ قيـل علـى ,رةتحـت الشـج-صلى االله تعالى عليه وسـلم -االله 
غصــان الشــجرة عــن وجــه رســول أا بذخــآنــه كــان أ"  :عــن  معقــل بــن يســار. 1"علــى المــوت 

  :في محكم تنزيله تعالىاالله ويقول  2"وهو يبايع الناس -صلى االله عليه وسلم  -االله 
يُـوَادونَ مَـنْ حَـاد اللـهَ وَرَسُـولَهُ وَلـَوْ كَـانوُا آَبـَاءَهُمْ أَوْ لاَ تجَِدُ قَـوْمًا يُـؤْمِنُونَ باِللهِ وَالْيـَوْمِ الآَْخِرِ ( 

يمـَــــانَ  ـــــوِِمُ الإِْ ـــــبَ فيِ قُـلُ ـــــكَ كَتَ ـــــاءَهُمْ أَوْ إِخْـــــوَانَـهُمْ أَوْ عَشِـــــيرتََـهُمْ أوُلئَِ نَ ـــــهُ  أبَْـ ـــــرُوحٍ مِنْ وَأيَـــــدَهُمْ بِ
هُمْ وَرَضُـوا عَنْـهُ أوُلئَـِكَ وَيدُْخِلُهُمْ جَناتٍ تجَْريِ مِنْ تحَْتِهَا الأْنَ ـْ هَـارُ خَالـِدِينَ فِيهَـا رَضِـيَ اللـهُ عَـنـْ

لا  ,ن الــذين رضــي االله عــنهم ورضــوا عنــهإ، 3)حِــزْبُ اللــهِ أَلاَ إِن حِــزْبَ اللــهِ هُــمُ الْمُفْلِحُــونَ 
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ن يقـف أ نمـا هـو فيإورضا االله تعالى  .نما يعادوم ويحاربومإو  ،يوادون من حاد االله ورسوله
وَلْيَجِـــدُوا :(يقـــول تعـــالى للمـــؤمنين .نســـان موقفـــا صـــلبا في وجـــه كـــل مـــن يحـــاد االله ورســـولهلإا

ويسـعون ، عـن جـزاء الـذين يحـاربون االله ورسـوله -سـبحانه  -ويتحـدث االله . 1)فِيكُمْ غِلْظـَةً 
اَ جَزاَءُ الـذِينَ يحُـَاربِوُنَ اللـهَ وَرَسُـ : (فيقول .رض فسادلأفي ا ولَهُ وَيَسْـعَوْنَ فيِ الأَْرْضِ فَسَـادًا إِنم

فَــوْا مِــنَ الأَْرْضِ ذَلــِكَ  لهَـُـمْ  أَنْ يُـقَتـلــُوا أَوْ يُصَــلبُوا أَوْ تُـقَطــعَ أيَــْدِيهِمْ وَأرَْجُلُهُــمْ مِــنْ خِــلاَفٍ أَوْ يُـنـْ
نْـيَا وَلهَـُمْ فيِ الآَْخِــرَةِ عَـذَابٌ عَظِـيمٌ  نصــار ألـى مــر الـزمن بـين فــالحرب دائـرة ع .2)خِـزْيٌ فيِ الـد

تبـاع أشاعة الرذيلة بين عبـاد الـرحمن و إومن يحاولون  وبين من ينتصرون للفضيلة عدائه،أاالله و 
  .ولكن حزب االله هم المفلحون الذين رضي االله عنهم ورضوا عنه ،الشيطان

  
  

   :االله عليه وسلم صلى -هذه الطائفة التي قال في حقها  رسول االله نما هوإحزب االله 
خــالفهم حــتى  مــتي ظــاهرين علــى الحــق لا يضــرهم مــن خــذلهم ولا مــنأمــا تــزال طائفــة مــن (

ظــاهرين  ,مكانــاتإوهــم ظــاهرون علــى الحــق بكــل مــا في اســتطاعتهم مــن  ,3)تقــوم الســاعة
هـو  -صـلى االله عليـه وسـلم -ورسـول االله  .الحـق بـالمنطق على الحق بالسيف، ظاهرين على

 ,جهـاد بالسـيف ،تعـالى نت حياته كلها كفاحـا في سـبيل االلهكا.وسيد الراضين ,مام المحبينإ
سـوة لأا -صـلى االله عليـه وسـلم  - وكان "وعملا ،قولا" :وجهاد بالقول، لقد كانت جهادا

  .للراضين
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  التكاليف الشرعية التحلل من دعوى

  منها سلاموموقف الإ
  :وبه مطلبان

  دعوى التحلل من التكاليف الشرعية: ولالمطلب الأ

  سلام من دعوى التحللموقف الإ: المطلب الثاني 

  

  

  

  

  

  

  



 
  

 127

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  دعوى التحلل من التكاليف الشرعية  : ولالمطلب الأ

عصر الحاضر من يزعمون أم وصلوا إلى درجة من المعرفة الصوفية العليا إلى حـد الرى في ن 
ت تتسـرب إلى ذخـأوهـذه بدعـة ضـالة  ،نـه لا تجـب علـيهم التكـاليف الشـرعيةأأـم يـدعون 

 .ومــا، ولا في الجانــب الصــوفي خصوصــابعــض النفــوس الــتي لم تتعمــق في الجانــب الــديني عم
الـذي وصـل إلى درجـة معينـة مـن المعرفـة تسـقط عنـه التكـاليف  الكهذه البدعة ترى أن الس

فلــــيس عليــــه صــــلاة، ولا زكــــاة، ولا حــــج، ولا غــــير ذلــــك مــــن أنــــواع العبــــادات في  ,الشـــرعية
ولم  ,ورفضــوا الأحكــام طــووا بســاط الشــرعو  ,الإسـلام، وهــؤلاء هــم الــذين وقعــوا في الإباحــة

  .يبوبين الخبيث والط ,يميزوا بين الحلال والحرام
ن االله مســتغن عــن علمــي فلــم أفبعضــهم يــزعم " :لإمــام الغــزالي مبينــا أصــناف هــؤلاءيقــول ا 
تطهــير القلــوب عــن الشــهوات وعــن حــب بقــد كلــف النــاس : وبعضــهم يقــول ،تعــب نفســيأ

أي  -وإنمـــا يغـــتر بـــه مـــن لم يجـــرب، وأمـــا نحـــن ,فقـــد كلفـــوا مـــا لا يمكـــن ،الـــدنيا وذلـــك محـــال
عمـال بـالجوارح لا لأا:  لن ذلك محال، وبعضـهم يقـو أوأدركنا  فقد جربنا -مغروري الصوفية

وإنمـا نخـوض  لى معرفـة االله،إوواصـلة  ؛وقلوبنـا والهـة بحـب االله ؛لى القلـوبإوإنما النظر  وزن لها
 لا بــــالظواهر مــــع الشــــهوات فــــنحن وقلوبنــــا عاكفــــة في الحضــــرة الربوبيــــة، في الــــدنيا بأبــــداننا،

ـــذيب الـــنفس  قـــد ترفعـــوا عـــن رتبـــة العـــوام واســـتغنوا عـــنبـــالقلوب، وبعضـــهم يزعمـــون أـــم 
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ن الشهوات لا تصدهم عـن طريـق االله لتفـوقهم فيهـا، ويرفعـون أنفسـهم أالبدنية، و  عماللأبا
ولا دليل  ,ن ما ذكره هؤلاء المبتدعون لا سند لهم فيهإ 1"على درجة الأنبياء عليهم السلام 

عمــال لا وزن لأإن ا: فهــم يقولــون. الشــريعةيســوغ لهــم القــول برفــع التكــاليف والتحلــل مــن 
إِن  (: قــال االله تعــالى .بــل قرنـه بالإيمــان، ورتـب الجــزاء عليـه كيــف والـدين يأمرنــا بالعمـل  ,لهـا

ـــالحِاَتِ كَانــَـتْ لهَـُــمْ جَنـــاتُ الْفِـــرْدَوْسِ نُــــزُلاً  ـــذِينَ آَمَنــُـوا وَعَمِلــُـوا الصفَمَـــنْ   ( :وقـــال تعـــالى 2)ال
راً يَـرَهُ  وَمَنْ يَـعْمَلْ مِثـْقَالَ ذَرةٍ شَرا يَـرَهُ يَـعْمَلْ مِث ـْ   3)قَالَ ذَرةٍ خَيـْ

  

 ةيالشرع التكاليف التحلل مندعوى موقف الإسلام من :المطلب الثاني

لقد وجد من لا يتقون االله ممن يدعون التصـوف وهـم بعيـدون عنـه، وجـدوا فرصـة سـانحة في 
المـادي، ولم يكـن لهـم حـظ مـن علـوم الشـريعة، علـم شباب الذين تسـلحوا بأسـلحة الهؤلاء ال

 لقــــوا إلــــيهم ــــذه الرقــــىأ، و عــــن هــــذا الطريــــق القــــائم المضــــطرب فنصــــبوا لهــــم شــــباك الإيمــــان
والتعاويــذ، وملــؤوا أدمغـــتهم ــذه الأحــاجي والألغـــاز، وأوهمــوهم بــأم هـــم خلفــاء االله علـــى 

وهم هـــؤلاء الشــباب لكـــي هــذه الأرض الــذين أطلعهـــم االله علــى خـــزائن علمــه، فانجـــذب نحــ
 .إذا جاءوه لم يجدوه شيئا أنه سراب قرب الطرق وأيسر السبل، وما درواأيصلوا إلى االله من 

ــــاء ليســــت قاصــــرة علــــيهم وحــــدهم، ولكــــن خطــــرهم يعــــود علــــى إ ن خطــــورة هــــؤلاء الأدعي
ل ن يقيض لكأ تعالى -رادة االلهإالمتصوفة كلهم بل على الأمة الإسلامية كلها، لهذا شاءت 

ويفضح  تزييفهم ويحذر الناس منهم  ؛المبطلينيحاول أن يكشف حيل  ؛عصر مصلح مجتهد
وهو الـذي غفـر  -صلى االله عليه وسلم -ومن طريقهم، ونسي هؤلاء المبتدعة أن رسول االله

االله لــه مــا تقــدم مــن ذنبــه ومــا تــأخر، كــان يقــوم الليــل حــتى تورمــت قــدماه، وكــان كثــيرا مــا 
غــني أني لا إاعملــي يـا فاطمــة فــ ( :يقـول لهــا -رضــي االله عنهــا  -زهـراءيوصـى ابنتــه فاطمــة ال

العهـد الـذي  ( :وهـو علـى فـراش المـوت كما كانت وصيته لأصـحابه،  4)عنك من االله شيئا 
لا لأـــم ســـلكوا إل هـــذه الأقـــوال ومـــا جـــر هـــؤلاء الأدعيـــاء إلى مثـــ، 5)وبيـــنهم الصـــلاة  بيــني
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إن فكـرة  .نحراف عن ديـن االلهلإالضلال والخسران وام أالطريق بدون علم ودراية، فكان ش
هـــي ضـــلالة قديمـــة نمـــت  وإنمـــا ســـقاط التكـــاليف الشـــرعية، ليســـت وليـــدة العصـــر الحـــديثا

لــو التصــوف وترعرعــت في أوســاط متحللــة انتســبت إلى التصــوف انتســابا بــاطلا، وحارــا ممث
ـــــة مصـــــر بـــــلو  في كـــــل عصـــــر كلة مـــــن ذلـــــك أن القـــــول الفصـــــل في كـــــل مشـــــ. وفي كـــــل بيئ

وإذا رجعنـا  ،المشـكلة ليـهإ إنما يرجع فيه إلى الذين يمثلون الموضوع الـذي تنسـب ,المشكلات
ســواء في ذلــك القــدماء مــنهم  ؛أربــاب التصــوف الــذين يمثلــون التصــوف الإســلامي حقــا إلى

   .هم ينكرون الفكرة إنكارا تاما، ويروا زيفا وباطلاالوجدن ,والمحدثون
قم بنا ننظر إلى هذا الرجل الـذي قـد شـهر "  :ي يقول لأحد جلسائهفهذا أبو زيد البسطام

يقـول رفيـق أبي يزيـد البسـطامي فمضـينا إليـه،   -وكـان رجـلا مشـهورا بالزهـد -نفسه بالولاية
  فانصرف ,ودخل المسجد رمى ببصاقه تجاه القبلة ,فلما خرج من بيته

صـلى االله  -آداب رسـول االله أبو يزيد ولم يسلم عليـه، وقـال هـذا غـير مـأمون علـى أدب مـن
فهذ أبـو يزيـد لم يتحمـل أن يخـالف . 1"فكيف يكون مأمونا على ما يدعيه   - عليه وسلم

ـــــد -صـــــلى االله عليـــــه وســـــلم -إنســـــان أدبـــــا مـــــن آداب رســـــول االله ين ويضـــــع مقياســـــا للمري
يرتقــى في  تىمــن الكرامــات حــ ي إلى رجــل أعطــتملــو نظــر  : "والســالكين لمعرفــة الشــيخ فيقــول

واء، فـــلا تغـــتروا بـــه حـــتى تنظـــروا كيـــف تجـــدوه عنـــد الأمـــر والنهـــى وحفـــظ الحـــدود وأدب الهـــ
، فبـين لنـا الأصـول الحقيقـة لسـالكي الطريـق 3"لتسـترياسـهل بـن عبـد االله "وأمـا .2"الشريعة 

قتــداء بســنة رســول لإوا ,التمســك بكتــاب االله تعــالى :صــول طريقتنــا ســبعة أشــياءأ"  :فيقــول
وأداء   والتوبــة ،وكــف الأذى، واجتنــاب الآثــام ،كــل الحــلالأو  -وســلمصــلى االله عليــه  -االله

وقـال  4"ولا ينسـب إلى أهـل التصـوف ,فمن خرج عن هذه الأصول فليس صوفيا  ,الحقوق
 ؛والتقـــوى ن تـــرك الحركـــات مـــن بـــاب الـــبرإ :مـــن أهـــل المعرفـــة أقـــوام يقولـــون" :للجنيـــد رجـــل

ن إ: والصــوم وغيرهــا، فقــال الجنيــد ،صــلاةكال :عمــاللأوالمقصــود بــترك الحركــات يعــني تــرك ا
والذي يسرق ويزني أحسن حالا  عمال، وهو عندي عظيملأابإسقاط  هذا قول قوم تكلموا

                                                                                                                                                                  

  427والبيهقي من حديث بريدة في دلائل النبوة رقم 
  
  37ص / نفس المرجع السابق / عبد الرحمن السلمي  -  1
  100 ص/ نفس المرجع السابق / عبد الرحمن السلمي  -  2
  49ص / نفس المرجع السابق / عبد الرحمن السلمي  -  3
 605/  2/ نفس المرجع السابق / القشيري  -  4



 
  

 130

ورجعـوا إلى االله فيهـا  ,عمـال عـن االله تعـالىلأخـذوا اأن العارفين باالله إف ,من الذي يقول هذا
  -صــلى االله عليــه وســلم -ثــر الرســول ألا مــن اقتفــى إالطــرق كلهــا مســدودة علــى الخلــق  ...

ن ولم آمــن لم يحفــظ القــر ... ن طــرق الخــيرات كلهــا مفتوحــة عليــهإواتبــع ســنته ولــزم طريقتــه، فــ
  . 1"ن علمنا مقيد بالكتاب والسنة لأ ,يكتب الحديث لا يقتدى به في هذا الأمر

الك واعلـم أن سـ: " ننـا نجـده يقـول في شـيء مـن التفصـيلفإ وصلنا إلى الإمام الغزاليوإذا  
تكـــون جميـــع  نأوذلـــك  ؛فيـــه كثـــير، ونحـــن نعرفـــك علامتـــه يســـبيل االله تعـــالى قليـــل، والمـــدع

 ,وإقـداما  وإصـدارا ،إيـرادا " :تـهبميـزان الشـرع، موقوفـة علـى توقيفاموازنـة  ختياريـةلإأفعالـه ا
إذ لا يمكـن سـلوك هـذا السـبيل إلا بعـد التلـبس بمكـارم الشـريعة كلهـا ولا يصـل  " وإحجاما

   2" من واظب على جملة النوافل، فكيف يصل إليه من أهمل الفرائض لاإفيه 
لا يوصــل إلى هــذا الطريــق، فكيــف بالــذي يــترك  يتبــين لنــا أن تــرك النوافــل ومــن هــذا الــنص

مــام لإيتســاءل ا. جميــع أفعالــه موزونــة بميــزان الشــرع نتكــمــن لم  ن يصــلأالفــرائض، فمحــال 
إلى الحــد الــذي يــنحط عنــه فيــه بعــض  الســالك ن قلــت فهــل تنتهــي رتبــةإفــ: "الغــزالي ويجيــب

وظائف العبادات، ولا يضره بعض المحظورات، كما نقل عن بعض المشايخ مـن التسـاهل في 
نسانا يطير إلو رأيت : ن المحققين قالواأن هذا عين الغرور، و أاعلم : قول لكأو  .هذه الأمور

فالـذي , 3"نـه شـيطانأع، فـاعلم مـرا يخـالف الشـر أفي الهواء، ويمشي على الماء، وهـو يتعـاطى 
 ن التصــوف الحــقلأيخـالف شــريعة االله ويتعــدى حـدوده فلــيس مــن المتصــوفة في شـيء، ذلــك 

فتمســــك  ؛ذا تعــــارض كشــــفك مــــع كتــــاب االله والســــنةإ : "كمــــا قــــال أبــــو الحســــن الشــــاذلي
بالكتــاب والســنة، ودع الكشــف وقــل لنفســك أن االله تعــالى ضــمن لي العصــمة في الكتــاب 

جانـــب الكشـــف، ولا الإلهـــام، ولا المشـــاهدة إلا بعـــد عرضـــها علـــى  ولم يضـــمنها في والســنة،
 ,كــل أقــوالهم وأفعــالهم، يعتمــدون علــى النصــوص القرآنيــة في والصــوفية ،4"الكتــاب والســنة 

نــه كــان أوهــم يعلمــون  -صــلى االله عليــه وســلم  -والعمليــة للرســول  ,ةيــوالســنة النبويــة القول
  .خر لحظة من حياته الطاهرةآلى إعائر المثل الأعلى في أداء الش
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  الإســــلام كــــان يعتنــــق المســــيحية ثم هــــداه االله إلى وهــــذا مفكــــر مــــن مفكــــري العصــــرالحديث
  :يقول 1وسلك طريق التصوف الإسلامي، وهو عبد الواحد يحيى ,سلمأف
نتساب إلى التصوف ينكرون ضـرورة الشـريعة أو يهملـون العمـل لإن بعض من يزعمون اإ"  

يقلــل مــن  -وعلــى الخصــوص في الجانــب العملــي منهــا  -ويــرى أن إهمــال الشــريعة  ."2ــا 
أهمية الجانب العلمي في التصوف نفسه وهذا خطأ كبير، فمن الخـير لمـن يريـد سـلوك الطريـق 

لتزامـــا كليـــا قبـــل أن يبـــدأ ســـلوك الطريـــق، وإذا لم يتبـــع الشـــريعة إن يلتـــزم بالشـــريعة أ الصـــوفي
  .بالنسبة للجانب الصوفيويلتزمها فلا خير فيه 

: حــــدهماأ ,بــــل همـــا مظهـــرين لشــــيء واحـــد تصـــالا،إ متصـــلتان ن الشـــريعة والحقيقــــةأ يـــرىو  
لــــذلك مــــا يوجــــد في الغــــرب مــــن ن، خربــــاطوالآ ,حــــدهما ظــــاهرأو  خرداخلــــي،والآ ,خــــارجي
  هيــةلآوهــي مــع ذلــك لا ترتكــز علــى أيــة شــريعة إ ؛أــا علــى المــنهج الصــوفي يتــدع جماعــات

ومــن البـديهي أن هـذه الجماعــات مـن وجهـة النظــر الصـوفية الصـحيحة ليســت  ،مجـرد خـداع
ويضــرب  .هــي باطلــة إنمــا ؛وكــل فكــرة لا ترتكــز علــى أســاس الســنة الصــحيحة، علــى شــيء

هــي  سعلــى أســ نــه لا يشــيدهإ ،الهــواء ن الإنســان لا يشــيد القصــر فيإ" :للــذلك مــثلا فيقــو 
والبنـاء الـذي يمكـن أن يبقـى علـى الـدهر لا  ،اسبناء على غير أسـبذلك بناء في الهواء، إا 

رتكـاز الإو  يرتكز البنـاء كلـه حـتى الأجـزاء العليـا منـه س، وعلى الأسةبد له من أسس مدعم
 وعلــى هــذا الــنمط تكــون النســبة بــين الشــريعة ,علــى الأســاس يســتمر حــتى بعــد انتهــاء البنــاء

  ل سالكفالشريعة الصحيحة هي الأساس الذي لا بد منه لك .والتصوف
ن أويـــرى  .3"لا يمكـــن طـــرح الشـــريعة بعـــد ســـلوك الطريـــق، و تمامـــا بالنســـبة للبنـــاء ســـاسلأكا

وتتضـح معرفتـه  ،لتزام الشـريعةإتبدو له ضرورة  ؛ويستغرق فيه ,يسير في طريقه الصوفي عندما
ن يسلكوا أدون  ودرسوها منوا اآمن أولئك الذين  ا، ويصبح أكثر فهما ودراية بحقيقتها
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ثم يقـارن بـين رجـل  .1ن الصـوفي يعـيش في جوهـا الروحـي ويحيياهـا لأذلـك  ,ق التصوفطري
  :لتزامهما بالشريعة فيقولإوبين الصوفي من حيث  ,الدين

ن يجعــل للشــريعة الســيطرة علــى أن يعلــن تدينــه دون أوإذا كــان لا يقبــل مــن رجــل الــدين "  
نتسابه إلى الصوفية دون ايزعم  من رجل التصوف أن -من باب أولى -نه لا يقبلإقيادته، ف

  .ن تسيطر شعائر الدين والتزاماته على حياتهأ
ن هــؤلاء الــذين لأ ،وعلــى هــذا فالشــريعة ضــرورة يلتــزم ــا كــل النــاس، الصــوفي وغــير الصــوفي 

إذا لم يلتزمـــوا  ؛ن يســـلكوا الطريـــق الصـــوفي لـــن يصـــلوا حـــتى إلى أول مراحـــل الطريـــقأيريـــدون 
ن يصـــل إلى هـــذا أ، محـــال "وعمـــلا ،قـــولا"يلتـــزم بالشــريعة  فالـــذي لا 2"لتزامـــا تامـــا إالشــريعة 

ن هؤلاء الذين قالوا برفع التكاليف قد خالفوا الإسلام، وأقوالهم هذه تتعـارض مـع إ .الطريق
إذا   ســـلامالإن العبـــادات في لأذلـــك  ،جـــوهر الإســـلام، ومـــع روح العقيـــدة الإســـلامية الغـــراء

ن العبــادات في التصــوف هــدفها ربــط القلــب إاتمــع، فــكــان هــدفها تزكيــة الــنفس وتطهــير 
في  -نفســـهم لأـــم بلغـــوا درجـــة اليقـــينفهـــؤلاء الـــذين يقولـــون برفـــع التكـــاليف عـــن أ .بـــاالله

صــاحب الشـريعة والبرهــان،   -صـلى االله عليــه وسـلم  -نقــول لهـم إن رســول االله   -زعمهـم 
 د صـلى بالمسـلمين إمامـافقـ ،كان الأحرص على التكاليف حتى ساعة مرضه، مـرض المـوت

جــل أمــن  -صــلى االله عليــه وســلم  -وهــو جــالس ولــيس ذلــك فحســب، ولكــن رســول االله 
وَمِنَ الليْـلِ  (:قال تعالى ,فقد ازداد تكليفه عن أمته ,وعده بالشفاعة العظمى والمقام المحمود

عَثَ  وَاعْبُدْ رَبكَ حَـتى : "وقال تعالى 3) مُودًاكَ رَبكَ مَقَامًا محَْ فَـتـَهَجدْ بِهِ ناَفِلَةً لَكَ عَسَى أَنْ يَـبـْ
   4"يأَْتيَِكَ الْيَقِينُ 
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  .ولىالفرقفة الأ :ولالأالمطلب 
بــل  ومصــرفي كـل عصر  ونموجــود ,المحســوبون، والــدخلاء المزيفـونون و المنتحلــون، والمقنعـ هـم

 وفي الميـدان العلمـي ،و الميـدان الـديني السياسـي،في كل ميادين الحياة، في الميـدان  موجودون
بوا إلى أنــاس انتســ -خاصــة في هــذا الزمــان -فقــد وجــد التصــوف،وكــذلك نجــدهم في ميــدان 

 أفعـالهمتشـبهوا بالصـوفية في زيهـم لكـنهم في و  ,المرقـع ، لبسـوافي شيء وليسوا منهم الصوفية
قصــر أالماديــة مــن  ةســتفادلإالأدعيــاء اهــدف هــؤلاء  نوكــا .بعيــدون كــل البعــد عــن التصــوف

نتسـاب هـؤلاء المـزيفين لا إن إفـ لأهلـهوعلـم معروفـة  فـنولكن لما كانـت حقـائق كـل  ,الطرق
ا أن أومحــددة مــن شــ ,ن حقــائق كــل فــن وعلــم معروفــةلأذلــك  ,ذلــك الفــن شــأنيحــط مــن 

انتســــب إليــــه أدعيــــاء مزيفــــون  -مســــلككعلــــم و   -التصــــوفتظهــــر زيــــف هــــؤلاء المــــزيفين، و 
ولـــذلك نجـــده  ،والإمـــام الغـــزالي مـــن رجـــال التصـــوف الـــذين عرفـــوا أصـــوله وحـــدوده. مبطلـــون

 د أن بـــين أصـــناف المغـــرورين مـــن العلمـــاءيـــذكر هـــؤلاء الأدعيـــاء المغـــرورين في كـــل فـــن، فبعـــ
ذكــر أــم فــرق  و المغــرورين مــن أربــاب العبــادات والأعمــال، وتكلــم عــن أدعيــاء التصــوف، و 

هــم الــذين تشــبهوا و  ؛المتصــوفة المغــرورين مــن أربــاب الأحــوال وهــم فــرق كثــيرة :مــنهمكثــيرة 
سمهم و أحـوالهم الظـاهرة  بالمتصوفة في الزى والحركات الظاهرة، وتشبهوا ـم في آداـم و مـرا

ولـذلك لم . ظـانين أن ذلـك التشـبه ينجـيهم ,وخفض صـوتوالصلاة،  ،والرقص ،كالسماع
تصـفية الـنفس مـن أدران راقبـة االله في الظـاهر والبـاطن، و مو  الرياضـةو  ااهـدة،يسلكوا طريـق 

 ،اهالوصــــول إلى المــــال و الجــــ نتســــام وتشــــبههم بالمتصــــوفةاوكــــانوا يهــــدفون مــــن  .المعاصــــي
تحاسـدوا  ,شـبهةوكـل مـا فيـه  الحـرامفتكـالبوا علـى  ,قصر الطـرق وأيسـر السـبلأالمنصب من و 

إلا مــن هــذا الزمــان  هــؤلاء هــم متصــوفة أهــل: " يقــول الإمــام الغــزالي .الكثــيرعلــى القليــل و 
 ,وهيئـتهم زيهـمفشـاوا الصـادقين مـن الصـوفية في   ,والمنطـق الهيئـةو  يعصم االله، اغتروا بـالز 
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ولم يتعبــوا  ينجــيهم،ن ذلــك أظنــا مــنهم  ,وأحــوالهم الظــاهرة واصــطلاحامم ومــراسمهم وأدــ
  .1شيءالرياضة و المراقبة وهذا الصنف ليس من الصوفية في ااهد و ب أنفسهم قط

  
  

الباطنة ب الله في جميع تصرفاته الظاهرة و ومراقبة القل ،ةفالتصوف الحق يكون بااهد
القلب لتخلية  ،والرياضة ،م، وأما هؤلاء الذين يهملون ااهدةوتطهيره من الذنوب والآثا

 مرتزقةهؤلاء  ،وأشكالن التصوف مظاهر أويرون  ،على الحرام من الرذائل، ويتكالبون
 قد انتشر في ؛الدجالينمن  أن هذا الصنف ومما يندى له الجبين .دخلاء على التصوف

ومثال هذه الفرقة  .ذي هو لب الشريعةالتصوف الصحيح ال مما يسيء إلى ,هذه مجتمعاتنا
هم في السجلات ليمنحوا جوائز ؤ كتبت أسما  الشهداءن الأبطال و أعجوز قبيحة سمعت  "

عجوز مقبحة  فإذا هي فعرضت على ميزان العرض الملك، إلى ووصلت ،فلبست ملابسهم
فكان  ,لكلماذا لا تستحين في استهتارك بالم: بطال في شيء، عند ذلك قيل لهالا تشبه الأ

 لاإفركضها حتى ماتت، فكذلك هؤلاء الأدعياء لن ينالوا  ,ن طرحوها حول الفيلأجزاؤها 
   .2خزيا و نكالا
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  الفرقة الثانية: الثاني المطلب
   ةوالمنكح، والسجاد بالدون في المطعم هذه الفرقة تم بالمظهر ولا تم بالمخبر، لم ترض

فكيـف بباطنـة،  ،قيمتها أكثر من قيمة الحرير، ولا يتركون معصية ظاهرةالنفسية النادرة التي 
كيــف يكــون : " بقولــه وقــد حــذر الإمــام الغــزالي مــن مغبــة الســير في هــذا الطريــق يــوم القيامــة

علـى القاضـي الأكـبر  ا، وعرضـو إذا كشـف عـنهم الغطـاء القيامـة،حال المدعين للتصـوف في 
ولا  ,وشـرهم مسـتطير وهؤلاء ضررهم كبـير ،لى سر القلبالمرقع بل إ يالذي لا ينظر إلى الز 
إذ  الخلــقوشــر هــؤلاء مــا يتعــدى إلى  ،بــل يشــملهم هــم وغــيرهم فقــط،يقتصــر ذلــك علــيهم 

ن أيظـن عقيدته في أهل التصوف كافـة، و  م تفسد، ومن لا يقتدي يقتدي ميهلك من 
شد ضررا من الفرقـة ألاء فهؤ  .فيصرح بذم الصوفية على الإطلاق  جنسه،جميعهم كانوا من 

مـن اقتـدى ــم يهلـك، ومـن لا يقتـدي ـم تفسـد عقيدتــه  .حـدأإذ لا يسـلم مـنهم  الأولى،
لأـم يسـرقون  شـد ضـررا مـن اللصـوصأفي أهل التصـوف ويذمـه علـى الإطـلاق، بـل هـؤلاء 

  1"، ويقتدي م غيرهم فيكون سبب هلاكهميالقلوب بالز 
كثر وبالا على الصوفية والتصـوف مـن الكفـرة الملحـدين أكثر فسادا و أفعلا هؤلاء القوم هم 

صـحاب الرسـم والشـكل أ، أمـا ينهمبيننا وب دعه لأن الكفرة المردة فسقهم معلوم وعندئذ لا
يتشــكلون بكــل أشــكال الزيــف  همدلــذلك تجــ .وبــاطنهم مــن قبلــه العــذاب ،ظــاهرهم باطــل

ومثـــل هـــذه الفئـــة الباغيـــة  ,ا وتانـــار ولايتحرجـــون مـــن دعـــوى الإنتســـاب لأهـــل التصـــوف زو 
المفســدة هـــي الـــتي جنـــت علـــى التصـــوف ممـــا جعــل العامـــة مـــن النـــاس تنخـــدع ـــم والخاصـــة 
ينكرون التصوف الموسوم بأفعالهم، ويعتبرونه بدعيا منحرفا، والتصوف السني وصوفيته منهم 

   .براء 
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  الفرقة الثالثة:المطلب الثالث
فــلا  ،بعـد مــا يكونـوا عــن الـدينأوهــؤلاء  .رفــة الذوقيـةوالمع، علــم المكاشـفة يو هـي الــتي تـدع

وهــــؤلاء يـــدعون أــــم وصــــلوا إلى  ،ن إلا رسمـــهآسمــــه، ولا مـــن القــــر ايعرفـــون مــــن الإســـلام إلا 
ويعتقــدون  ,خــذوا يلفقــون كلمــات غــير مفهومــةأ بألفــاظ، ولــذلكالحقيقــة الــتي لا يعــبر عنهــا 

ظـروا إلى العلمـاء بعـين السـخرية وأـم ون .على من علم الأولين والآخرينأن هذه الطلاسم أ
هــؤلاء . ن غــيرهم مــن العبــاد أجــراء متعبــدون، والعلمــاء محجوبــونأهــم الواصــلون إلى الحــق، و 

. يفهمون أن العلم نور القلب ولاقصود عند هؤلاء الأدعياء العمل، الم نلأالعلماء يحتقرون 
لعــدوا أنفســهم كــالبكم عنــد  ,نبيــاءالأوأــا مرتبــة  ؛عرفــوا مرتبــة العلمــاء في حفــظ الشــريعةولو 

: يقـول الإمـام الغـزالي. والعلماء أدلة الطريق والخلـق وراءهـم .والعمى عند البصراء ،الفصحاء
والوصـول  3المقامـات ةومجـاوز   الحـق 2ومشـاهدة ،1المكاشـفة دعـت علـمامـنهم فرقـة أخـرى "

ويسـتحقر  ,سـرارلأا سرارأعن بر نه يتكلم بالوحي ويخأك  ] يشعرك هم منمن...[ إلى القرب
   4"بذلك جميع العباد و العلماء 

لقونـــه علـــى مســـامع النـــاس مـــن ؤوا إلى التصـــوف بمـــا يســـاأقـــد  ،ن هـــؤلاء الأدعيـــاء المغـــرورينإ
سـاؤو إلى العلمـاء الـذين أو  .ولا علاقة لهـا بالتصـوف .لهاعبارات لا معنى و  ،لغازأو ، سمطلا

الإمـام الغـزالي يـذكر لنـا حكمـه و  .عامـةبصـفة ساؤوا إلى الدين أهم بذلك  .الأنبياءهم ورثة 
 بربــاأ المنــافقين وعنــدالفجــار  مــن ي هــذا الفريــق عنــد االلهأفهــو :" علــى هــذه الفرقــة فيقــول

                                                           

 16/ 5الاحياء   /االله تعالىهي الحضور الذي لايدخل في التعبير، وعلامتها مداومة التعبير في كنه عظمة : المكاشفة  -1  
 تطلق على رؤية الاشياء بدلائل التوحيد، والمكاشفة والمشاهدة متقاربتان في المعنى ، لكن المشاهدة أعم وأتم: المشاهدة -  2

  16/   5الاحياء / 
 16/  5الاحياء : انظر / هو الذي يقوم به العبد في الاوقلت من صنوف العبادات وفي المعاملات وااهدات : قام الم -  3
4

  A> /5  /16@ ا;0?ء <2 ا=)�ل ا;:,�ء/ ا;:,�ء / ا��3ا�2  -  



 
  

 138

تبـاع اسـوى  ،يراقبوا قلباولا خلقا،يهذبوا ولا ، يحكموا علمالم، القلوب من الحمقى الجاهلين
   1"كان أحسن لهم الهوى، وتلفيق الهذيانات، ولو اشتغلوا بما ينفعهم  

  

  

  

  المبحث الثالث

  حول الصوفية والتصوفآراء ومواقف 

  :وبه ثلاث مطالب 

  هل السنة من الصوفية والتصوفأموقف  :ولالمطلب الأ

  موقف الشيعة والحوارج من الصوفية والتصوف :والمطلب الثاني

  :وبه فرعان 

  موقف الشيعة من الصوفية والتصوف :ولالفرع الأ

  موقف الخوارج من الصوفية والتصوف :الفرع الثاني

  يالصوف الذاتي نقدال :المطلب الثالث                          

  :وبه ثلاث مطالب 

  ولىالطبقة الأ :ولالمطلب الأ

  الطبقة الثانية :المطلب الثاني

  الطبقة الثالثة :المطلب الثالث
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    .فوالتصو  هل السنة من الصوفيةأموقف : ولالمطلب الأ
وهــذا مــن منظـور بــدعي  شـهر الفــرق هجومــا علـى التصــوف والصـوفيةأهــل السـنة مــن أكـان 
شــديدا في هجومــه علــى  هــل الســنةأمــن علمــاء  1"بــو الفــرج عبــد الــرحمن بــن الجــوزىأ"هــو 

نحــن  وهـا  "تلبـيس ابلــيس" :خـذ ذكرهــا في كتابـهآخــذ علـى الصـوفية عــدة مأوقـد  ,التصـوف
  :فيما يلي خذآنلخص هذه الم

  .لى المواعظ والخطراتإوالحديث  ,نآوانصرفوا عن القر  ،لى العملإانصرفوا عن العلم  -1
  ."منهم المنحرفون يأ" م قالوا بالحلولإ - 2
   .والتجرد عنها ,مواللألى الخروج عن اإم دعوا إ - 3
  .قعاتولبس الخرق والمر  ،مثل لبس الصوف ،م اتخذوا زيا خاصا مإ - 4
  .في العبادات في الطهارة والصلاة زوا الحدودم تجاو إ - 5
   .واستدعاء الوجد ,والرقص ,م اصطنعوا السماعإ - 6
  .ضاعا خاصة في الطعام وأوا ذم اتخإ -7
   .وترك التداوى ،مواللأفي ا زحترالإوترك ا، سبابلأوقطع ا لى التوكلإم دعوا إ - 8
لى إودعـوا   وفضـلوا عـدم الـزواج علـى الـزواج ،نفـراد عـن النـاسلإثروا العزلة والوحـدة واآ - 9

   .ولاد حين الزواجلأترك طلب ا
كثــرهم يخــرج أو  ،لى طلــب علــمإولا  ،لى مكــان معــروفإلى الســياحة لا إــم دعــوا إ - 10

  بذلك الفعل التوكل  يويدع ،على الوحدة ولا يستصحب زادا
                                                           

 فقيه حنبلي محدث و مؤرخ و متكلم. محمد القرشي التيمي البكري بنسن علي أبي الح عبد الرحمن بن، هو أبو الفرج  الجوزيابن  -  1
 أنظر  أعلام النبلاء /  هـ  597توفي 
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  1ذة و دعاء الكرمات والمخاريق والشعاو  ،الشطح والدعاوى -11
وعــن طريــق  ،تعتــبر خروجــا عــن التصــوف ،خــذ الــتي ذكرهــا ابــن الجــوزىآن هــذه المأنلاحــظ و 

 .وانحرافا يبعد التصوف عن جوهر الدين وحقيقته ،الصوفية

  .2" غلاط وقع فيها بعض الصوفيةأ ": يقول الطوسي
تحـــاد لإصـــحاب التصـــوف المنحـــرف القـــائلين باأتي ابـــن تيميـــة ويشـــتد في هجومـــه علـــى أثم يـــ

: وقــد تنــازع النــاس في طــريقهم" :هقولــبراهــم ويــرد علــيهم آويفنــد  ،ووحــدة الوجــود لوالحلــو 
ــم مبتــدعون خــارجون عــن الســنة وطائفــة غلــت إ: وف وقــالوافطائفــة ذمــت الصــوفية والتصــ

الصـواب  " :ولكنـه يعـود فيفصـل في هـذا الخـلاف فيقـول 3"فضـل الطـرق أفجعلت طـريقهم 
  نأوالخلاصة  4"يوالتق المذنبفمنهم ، م يجتهدون في طاعة االلهأ

نمـا يهـاجم مـا جـرى مـن انحرافـات في نظـره إو  ،ابن تيمية لا يهاجم التصوف بمـا هـو تصـوف
  .عن طريق التصوف الصحيح 
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  الخوارج والشيعة  موقف :المطلب الثاني

  موقف الشيعة :ولالفرع الأ
وجعلــوهم  ،ئمــة الشــيعة بمشــرمأ فقــد وصــل المتصــوفة ،ن للتصــوف علاقــة وطيــدة بالتشــيعإ

 نقلـه العطـار عـن الجنيـد ن نـذكر هنـا مـاأويكفـي للدلالـة علـى ذلـك ، من مؤسسي مـذهبهم
 وتحمــل الــبلاء  ،صــول والفـروعلأن شــيخنا في اإ ": يبـرز مؤسســي التصـوف مــن قولــه في علـأ

اقــة حــد طلأ يكــن لم ,شــياء وحكايــاتأقــد نطــق ب ،نــه في مباشــرته الحــربلأ ،المرتضــى يعلــ
مير لأ "ن أوقد ذكر السراج . 1"لقد وهبه االله جما من العلم والحكمة والكرامة ،على سماعها
شــارات إمــن بــين جميــع الصــحابة خصوصــية بمعــان جليلــة و  -عنــه رضــي االله -االمــؤمنين عليــ

ــــد والمعرفــــة ،وعبــــارات ،لفــــاظ مفــــردةأو  ،لطيفــــة ــــان للتوحي ــــك لإوا ،وبي يمــــان والعلــــم وغــــير ذل
ن أيـــرى  وابـــن خلـــدون ، 2"هـــل الحقـــائق مـــن الصـــوفية أتعلـــق وتخلـــق ـــا  ،وخصـــال شـــريفة

وتوغلوا في الديانة بمذاهبهم حتى جعلوا مستند  ":فيقول في المقدمة  ،ثروا بالشيعةأالصوفية ت
، خـذ عليـه العهـد بـالتزام الطريقـةأو ، لبسها الحسن البصريأن عليا أ: طريقهم في لبس الخرق

ثــــر في أن التشــــيع أوممــــا تقــــدم يتضــــح لنــــا   3"مــــن شــــيوخهم واتصــــل ذلــــك عــــنهم بالجنيــــد
وطبقوهــــا في  -وخاصــــة الغــــلاة مــــنهم-نظريــــات الشــــيعة قــــد نقلهــــا الصــــوفية نأو  ،التصــــوف

والفكــر الشــيعي  وعلــى الــرغم مــن الصــلة الوثيقــة بــين التصــوف. تصــوفهم وعلــى شــيوخهم
ن أنجـد  و ،التصـوفئمـة الشـيعة هـاجم أننـا نجـد بعضـا مـن إف ،بعامة والباطنى بصفة خاصـة

جعفــر "مــام لإلى اإنــه نســب أومــن ذلــك  .هــاجموا التصــوف، ئمــتهمأقــدماء علمــاء الشــيعة و 

                                                           
  9/  2/ تذكرة الاولياء / الجنيد  -  1
  409ص / نفس المرجع السابق  / السراج الطوسي -  2
  323/ نفس المرجع السابق / ابن خلدون -  3
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 ،نه كان فاسد العقيدة جـداإ ": فقالالكوفي  2"بي هاشمأ "نه سئل عن حال أ ،1"الصادق
   3"التصوف : وهو الذي ابتدع مذهبا يقال له

أبــو هاشــم مــا عُرفِــت  لــولا  : "قــال عنــهالــذي لســفيان الثــوري  كان معاصــراً هــذا أبــو هاشــم 
إلى الشــيعة الأوائــل، ويســميه الشــيعة  وكــان معاصــراً لجعفــر الصــادق وينســب". دقــائق الريــاء

كمـا ذكـر ذلـك  .أول من تسمى بالصوفي، والشيعة تعتبره من أكـابرهموهو  ,مخترع الصوفية
  التصوف  ومن علماء الشيعة القدامى الذين هاجموا .لنديم في الفهرستابن ا

  : مرينألى إغلاطهم أوقد عزا  4"لا صدر الشيرازيالم" 
ورسـله واليـوم ، وكتبـه ،وصفاته ،حكام العلم بااللهأاشتغل بااهدة قبل ن بعضهم ربما إ  -أ 
  .اتبها في العلم والعملومر  ،نسانيةلإومعرفة النفس ا ،خرلآا

 ذةو وهــو مــن الشــع كرامــاتويعدونــه مــن ال ،وقــوع الشــئ ممــا يســمونه خــوارق العــادات -ب 
ويهــــاجم  والزجــــر ،صــــحاب الفــــالأو  ,ذونو والمشــــع، هــــل المخــــاريقأوالحيــــل الــــتي يحتــــال ــــا 

 ,ــــا تشــــوش القلــــوبإف ،ضــــرارأن اســــتماع المســــلمين لهــــا فيــــه أويــــرى  ،شــــطحات الصــــوفية
  .وتدهش العقول

  موقف الخوارج : الفرع الثاني

وولاءهـــم وطـــاعتهم  ,اعهم للســـلطاناتبـــ ،خـــذوا علـــى التصـــوف ورجالـــه بصـــفة عامـــةأفقـــد  
حكامــــه أجــــائرا في كــــل  ،او ذلــــك الحــــاكم ظالمــــأ ،كــــان هــــذا الســــلطانحــــتى ولو  العميــــاء لــــه

يؤاخــذ لا نســان لإن اأو  ،فضــل مــن العمــلأن النيــة إ :يضــا قــولهمأخــذوا علــيهم أو  .وتصــرفاته
   .5هايعمل ذا هم ا ولم إبل يؤجر عليها , عقابا بنيته

                                                           
الإمام جعفر ة بعصمة تؤمن الطائفة الإثناعشري. هـ في المدينة المنورة وتوفي فيها 83ربيع الأول  17ولد يوم  لإمام جعفر الصادقا -  1

   -لى االله عليه وسلم ص -كعصمة الرسول  الصادق
            هـ بالشام بعد أن انتقل إليها، 162هـ أو 150ت أبو هاشم الكوفيأول من عُرف بالصوفي هو  - 2
  349ص / دار المعارف /  الطبعة الثانية  /الصلة بين التصوف والتشيع/ الشيبي/ د  
   65ص /  نشر وكالة المطبوعات  الكويت /تاريخ التصوف الاسلامي / بدوىعبد الرحمن / د - 3
 .هجري1050-979محمد بن إبراهيم القوامي الشيرازي  ملا صدرا - 4

إليــه ــج الجمــع بــين الفلســفة و العرفــان و الــذي يســمى  ينســب.هــو خاتمــة حكمــاء الشــيعة جمــع بــين فرعــي المعرفــة النظــري و العملــي 
معاصــريه صــنوف  طرحــه متطــورا جــدا و فــاق حــدود عصــره ممــا صــعب علــى معاصــريه أن يقبلــوه فلاقــى مــن كــان. ةبالحكمــة المتعاليــ

 فمـا كـان منـه إلا أن هجـر القـوم إلى القـرى النائيـة منقطعـا إلى, بلدتـه المضايقات بسـبب ذلـك فكَفـر و رمـي بأبشـع الـتهم حـتى طـرد مـن

  ف و التشيع الصلة بين التصو / الشيبي/ د /المتعالية  اد على البشرية بحكمتهالرياضة الروحية حتى تجلت له العلوم الباطنية فع
  64/ نفس المرجع السابق / الدكتور عبد الفتاح محمد سيد احمد -  5
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  فيصو لاالذاتي نقد ال:لمطلب الثالثا

وا ذتبينــوا مــن خلالهــا انحــراف بعــض الــذين اتخــ ،بعمليــة نقــد ذاتي نفســهم قــامواأن الصــوفية إ
لى إوقـد صـنف الغـالطين في التصـوف  :الطوسييقول السراج  ."ومنهاجا ,سلوكا "التصوف

  : ثلاث طبقات
  ولىلأا طبقةال :وللأالفرع ا 

وضــعف دعــائمهم في  ،صــول الشــريعةلأامهم صــول مــن قلــة احكــلأوا في اطــغل مــن مــنهم  
نمـا حرمـوا الوصـول إو : كمـا قـال بعـض المشـايخ   ،وقلة معرفتهم بـذلك ،خلاصلإوا ,الصدق

  .صوللألتضييع ا
  ثانيةالطبقة ال :الفرع الثاني

فعـــال والأ ،حـــوالوالأ ,والمقامـــات ،خـــلاقب والأادلأوهـــي ا ،غلطـــوا في الفـــروع مـــن مـــنهمو  
 ،ومـزاج الطبـع ،ومتـابعتهم لحظـوظ النفـوس ،صـولقلة معرفتهم بالأ وكان ذلك من ،قوالوالأ
لى إويـــوقفهم علـــى المـــنهج الـــذي يـــؤديهم ، ويجـــرعهم المـــرارات ,يروضـــهم اـــم لم يـــدنوا ممـــلأ

ثـر ممـا كأفالـذي يفسـده   فمثلهم في ذلك كمثل من يدخل بيتا مظلمـا بـلا سـراج ،مطلوم
هــل أنــه لم يتبــع لألا خرقــا خسيســا إد منــه نــه ظفــر بجــوهر نفــيس لم يجــأوكلمــا ظــن ، يصــلحه

فعنــد ذلــك يقــع لهــم  جنــاسوالأ ,خــلاقلأوا ،شــكاللأوا ،شــياءلأالبصــيرة الــذين يميــزون بــين ا
   .فهم متحيرون ،والشطط ،كثر منهم الهفوةتو  ،الغلط

   الطبقة الثالثة: الفرع الثالث
لى إا تبــين ذلــك عــادوا ذإفــ ،ولا جفــوة ،لا علــة ،وهفــوة ،كــان غلطهــم فيمــا غلطــوا فيــه زلــة  

ة والنيــــة دار لإيتفــــاوتون في ا - ى الغــــالطونأ - ــــمأثم بــــين بعــــد ذلــــك  .خــــلاقلأرم اامكــــ
ن يشـاء ألا إولا يرجـى لدائـه دواء  ،صـول فـلا يسـلم مـن الضـلالةلأفمن غلـط في ا ،والقصد

 وهنــاك غلــط مؤقــت ،صــابةلإن كانــت بعيــدة عــن اإفــة و آقــل أوالغلــط في الفــروع  ،االله ذلــك
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والغلـط   ن يشـاء االله ذلـكألا إلـيس لهـا عـلاج ولادواء  ،صـول خطـيرة جـدالأغلاط في الأاو 
ذا تبينـه المـرء إمره سـهل وهـين أما الغلـط المؤقـت فـأو  ،ن كان لا يزال غلطاإهون و أفي الفروع 

   .1نه لم يكن ناشئا عن علة وجفوةلأ ،مورلأا ليلى معاإسرعان ما يرجع 

  الرابعالمبحث 

  روعلمشا لتصوفا
  وابن تيمية لغزالياكما يراه 

  :وبه مطلبان 

  التصوف المشروع عند الغزالي :وللأالمطلب ا

  التصوف المشروع عند ابن تيمية :المطلب الثاني

  :فروع ثلاث وبه 

  التصوف المشروع :وللأالفرع ا

  مقام التوبة عند ابن تيمية :الفرع الثاني

  موقف ابن تيمية من المبتدعة :الثالثالفرع 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
  بتصرف   411-  410ص / نفس المرجع السابق  / السراج الطوسي  -1
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  .كما يراه الغزالي  المشروع التصوف: وللأالمطلب ا

   .كما يراه الغزالي  المشروع التصوف :ولالفرع الأ

 ويبحـث عنـه ,اليقين الذي كان ينشده زالي إلى أصوب الطرق، للوصول إلىانتهى الإمام الغ
سـيرم أحسـن ن ألطريـق االله خاصـة، و  الصوفية هم السالكون أن أني علمت يقينا"  :يقول

 ,زكـــى الأخـــلاق، بـــل لـــو جمـــع عقـــل العقـــلاءأوطـــريقهم أصـــوب الطـــرق، وأخلاقهـــم  الســـير،
ســرار الشــرع مــن العلمــاء، ليغــيروا شــيئا مــن ســيرهم أوحكمــة الحكمــاء، وعلــم الــواقفين علــى 

وسكنام  ن جميع حركامإلم يجدوا إلى ذلك سبيلا، ف ،وأخلاقهم، ويبدلوا بما هو خير منه
 ويــــرى أن إدراك هــــذا الطريــــق لا 1"م وبــــاطنهم مقتبســــة مــــن نــــور مشــــكاة النبــــوة في ظــــاهره

ومعاناــا معانــاة  بــد مــن الــذّوق ومــن خــوض التجربــةول إليــه بــالتعليم فحســب، وإنمــا لاوصــ
  :حقيقية، وهذا الطريق يبدأ بااهدة، مجاهدة النفس

, كلهـا ذمومة، وقطع العلائقو الصفة المو محأإنما هو تقديم ااهدة  إن الطريق إلى ذلك"  
والمتكفــل  المتــولي لقلــب عبــدههو  حصــل كــان االلهبكنــه الهمــة علــى االله تعــالى ومهماوالإقبــال 

 ن التصــوف الإســلامي الأصــيلأشــهادة صــريحة مــن الغــزالي بــ هوهــذ، 2"بتنــويره بــأنوار العلــم 
 ,تد إليهمـاولايشـ ؛، فـلا يكتسـب مـاعن العلم وعن الفلسفة ختلافلإشيء مختلف تمام ا

 ,وليـد العلـم وااهـدة النفسـية هـو نه ليس وليدا لعمل عقلي ذي فراغ فلسفي خاص، بلأو 
علـى  ؛ن الإمام الغزالي قد وضع قواعد السـلوكإولهذا ف .السلوك المرسوم في الطريق الصوفيأو 

   3"بالخلوة"ن يلتزم أ " :وهين يلتزمها ويسير عليهاأالسالك 
                                                           

   378ص / المنقذ من الضلال / الامام الغزالي -  1
  19ص /  3ج/ الاحياء /  الامام الغزالي -  2
  .والشيخ نجم الدين البكري،السهروردي  ذكرها التي هذه أهم الشروطو ،هي نوع من رياضة الصوفية ولها شروط وضوابط  - 3
 .السهر والذكر وخفة الأكل والعزلة على أن يعود نفسه قبل دخولها إذا أراد الشروع -

 .وللمكان أيضاً  أن يكون دخول الخلوة بحضور الشيخ ومباركته له-

 .أن يعتقد في نفسه أن دخوله الخلوة إنما هو بقصد أن يستريح الناس من شره - 

أن يدخلها كما يدخل المسجد مبسملاً متعوذاً باالله تعالى من شر نفسه، مستعيناً مستمداً من أرواح مشايخه بواسطة شيخه   - 
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 ،عن الشواغل الدنيوية التي تشكل العقبات الرئيسية في الطريـق قلبلى تفريغ الإلأا تؤدي 
 صـفات القلـق لاإ ؛تعـالى طريـق االله لا قطع العقبـات، ولا عقبـة علـىإذ ليس سلوك الطريق إ

   1"لى الدنيا إلتفات لإا التى سببها
                                                                                                                                                                  

 .المباشر

 .بل دخول المريد ويتوجه إلى االله تعالى في توفيق المريدأن يدخل الشيخ الخلوة ويركع فيها ركعتين ق - 

سبحان : أنا االله، فيقل: له في خلوته من الصور، ويقول له أن يعتقد عند دخوله الخلوة أن االله تعالى ليس كمثله شيء، فكلما يتجلى-
 .آمنت باالله! االله

 .ألا يتلهف كثيراً على كثرة ظهور الكرامات -

  تعظيما الله تعالى، مغمضاً عينيه إلى جدار الخلوة ولا متكئاً على شيء، مطرقاً رأسهأن يكون غير مستند -
 .ثم يجعل خيال شيخه بين عينيه، فإنه معه وإن لم يره المريد أنا جليس من ذكرني،: ملاحظاً قوله تعالى 

 .كأنك تراهأن يشغل قلبه بمعنى الذكر على قدر مقامه، مراعياً معنى الإحسان وهو أن تعبد االله  - 

 .أن يداوم الصوم؛ لأنه يؤثر في تقليل الأجزاء الترابية والمائية فيصفو القلب- 

نفسه طرق الحواس الظاهرة، وسد طرق الحواس  أن تكون الخلوة مظلمة لا يدخل فيها شعاع الشمس وضوء النهار، فيسد على- 
 .الظاهرة شرط لفتح حواس القلب

 .بعد ذلك دوام الضوء لتلألأ الأنوار فيها 

 .دوام السكوت إلا عن ذكر االله تعالى إلا عند الضرورة القصوى فيتكلم بحذر شديد أن يزيد -

 .أن تكون الخلوة بعيدة عن حس الكلام وتشويش الناس عليه -

مغطياً رأسه ورقبته أحد، ويحذر كل الحذر نظر الناس إليه،  كونه إذا خرج للوضوء والصلاة يخرج مطرقاً رأسه إلى الأرض غير ناظر إلى- 
 .يحصل له عرق الذكر فيلحقه الهواء فيضره بشيء؛ لأنه ربما

 .وإن وجد نفقة فليتخذ له شخصاً يصلى معه في خلوته؛ أي بالإيجار –أن يحافظ على صلاة الجمعة والجماعة  -

وقد :"قال السهروري, رجع فوراً إلى خلوته انتهى من الصلاة  وإذا خرج لصلاة الجماعة فليتأخر حتى يكبر الإمام تكبيرة الإحرام فإذا
 .عقله في خلوته ولعل ذلك لشؤم إصراره على ترك صلاة الجماعة رأينا من يتشوش

 .المحافظة على الأمر الوسط في الطعام لا فوق الشبع ولا الجوع المفرط -

 .ألا ينام إلا إذا غلبه النوم بأن تشوش عليه الذكر -

 .كانت أم شريرة  نفي الخواطر عن نفسه خيره-

والاعتقاد التام بأنه لا يصل إليه أي خير إلا من قبل شيخه  دوام ربط القلب بالشيخ بالاعتقاد والاستمداد على وصف التسليم والمحبة،-
 .غاب فكره عن الشيخ فقد خسر الصفقة المباشر، ومتى

 .بالغ مبلغ الرجال بخلاف المريد ترك الاعتراض عن الشيخ؛ لأنه أعلم بمصالحه وأكبر عقلاً وأعظم؛ لأنه -  

والتبرك م، وإياك وتلبيسات النفوس وخداع الشيطان بالإلقاء  أم في أثناء خلوم لا يفتحون أبواب خلوم يء الناس وزيارم -  
 .اللعين الشخص يهتدي بك وبكلامك وينتفع بملاقاتك في الدين، فإا من شبكات مكر فيك أن هذا

يستقبحون ذلك ولا يستحسنونه، بل يعرضون ذلك على الشيخ  اهدوا أشياء تقع لهم في اليقظة أو بين النوم واليقظة فلاأنه إذا ش- 
 .وهو يتصرف بعد ذلك

 .دوام الذكر والأذكار حسب ترتيب الشيخ لها -

 .الإخلاص وحسم مادة الرياء وطلب السمعة بالكلية -

انقضاء المدة، بل يدخلها وهو يحدث نفسه بأنه قد انتهى من  فس يصير لها بذلك تطلع إلىألا يعين مدة يخرج بعد كمالها، فإن الن -
  .القبر الحياة ودخل
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 فقــد كــان يخلــو بنفســه في غــار  -وســلم صــلى االله عليــه -و الخلــوة كانــت ســلوكا لرســول االله
 عتــزال التــام مطلقــا، ولكــن بالقــدر المطلــوب لســلوك الطريــقلإ، ولــيس المقصــود بــالخلوة احــراء

 ,ن الكـلام يشـغل القلـبلأن يلتـزم بالصـمت، أوعلى السـالك  .لى الشيخ المربيإوهذا مرده 
متنــاع عــن لإبينمــا الصــمت يزكــي العقــل، ويجلــب الــورع، ويعلــم التقــوى، ولا يعــني بالصــمت ا

 وعليـه أن يلتـزم بـالجوع بالقـدر الـذي.لا بقـدر الحاجـةإلا يـتكلم أوإنمـا معنـاه الكلام مطلقـا، 
وعليــه أن يلتــزم بالســهر في . الملــذات والشــهواتيهــذب بــه شــهواته، ويــدرب بدنــه علــى تحقير 

يــأتي  ,و الســهر ,وبــالخلوة، والصــمت، والجــوع .صــفيه وينــورهينــه يجلــو القلــب، و إف ذكــر االله
فيلــــوح فيــــه جمــــال الحــــق، ويصــــبح القلــــب صــــالحا   رآة الــــوةفيصــــبح كــــالم ؛الصــــفاء للقلــــب

ولا يـتم جـلاء القلـب إلا . ومنهجهـا الكشـف والمعرفـة أداـا القلـب .للمشـاهدة والمكاشـفة
 ,عنـــد ذلـــك تظهـــر فيـــه الحقـــائق ؛ةالطاعـــ بتعـــاد عـــن الشـــهوات، والإقبـــال علـــىلإوا ,بـــذكراالله

ومــا يشــهده الســالك مــن معــارف  .لعــينوينكشــف لــه مــا اســتترعلى الفهــم، فــيراه كأنــه رأي ا
ومــــن ثم كانــــت علــــومهم أفضــــل العلــــوم، وحــــتى لا يخــــتلط كشــــف  .فهــــي يقينيــــة بالكشــــف

ء االله، تــتم بــلا واســطة مــن لغــزالي فــرق بينهمــا، فمعرفــة أوليــان اإفــ ،الصــوفية بــوحي الأنبيــاء
ن أيـن ولا مـ ؛لا يدري الصوفي كيـف حصـل لـه ،أو نفث في الروع ,لهامإالحق، وهي حضرة 
الملــك ومصــدرها، وهــي مــن  ,ن مــا حصــل للنــبي مــن معرفــة، يــدري ســببهاأ، في حــين جــاءه

وموضــوع المعرفـــة  .مــن االله تعـــالى  -وعلــم النـــبي ,علــم الـــولي -الــذي نــزل لـــه، وكــلا العلمـــين
ذات االله وصـــفاته وأفعالـــه، وثمـــرة هـــذه المعرفـــة حـــب االله، إذ لا " :الصـــوفية عنـــد الغـــزالي هـــو

فالعـارف لا يـرى إلا  .الفنـاء في التوحيـد : وثمـرة هـذه المعرفـة هـي .بعد معرفـة لاإتتصور محبة 
االله، ولا يعــرف غــيره، لــيس في الوجــود إلا االله وأفعالــه، فمــا مــن فعــل ينظــر فيــه الإنســان إلا 

لم  نـه فعـل االلهأويرى االله فيه فاعلا، فكل العالم تصنيف الله تعالى، فمن نظر إليه من حيـث 
 ,أي مـا يتوكــأ عليــه 1)وَألَْــقِ عَصَــاكَ  (: قــال تعـالى .بــااللهولا عارفـا إلا    في االلهلاإيكـن نــاظرا 

هـــذا الطريـــق تصـــل الباطنيـــة إلى هـــدم جميـــع مـــن و . ن يلقيـــهأويعتمـــده ممـــا ســـوى االله فينبغـــي 
ولم يغفل عن التنبيـه علـى المغـرورين  .سبابلى تعطيل الأإمما يؤدي  الشريعة، بتأويل ظواهرها
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المتصـوفة المغـرورون، : وأصـحاب بصـائر فقـال أـم أهـل االله -برغم دعواهم  - فةمن المتصو 
   1"وهم فرق كثيرة 

  
ومــن أهــم مــا أبــرزه الإمــام  .ثم ذكــرهم وكشــف الســتار عــن غــرورهم فرقــة، فرقــة، كمــا تقــدم

علـــم  والتهويـــل إلى ,والشـــطح ,والتحليـــق ,نـــه نقلـــه مـــن مجـــرد الـــذوقأالغـــزالي في التصـــوف، 
خلاق، ويظهــر ذلــك زكيهــا بــالأيفــات النفــوس، و آو  ,مــراض القلــوبأيعــالج  ,يأخلاقــي عملــ

وكلهـا   دث فيـه عـن المهلكـات، والمنجنيـاتتحـنـه إف" حياء علوم الـدين إ: "واضحا في كتابه
ن بـــذكره، آكـــل خلـــق مـــذموم، ورد القـــر " كــات لالمه"خـــلاق، فهـــو يـــذكر في لأاتــدور حـــول 

كــل خلــق محمــود وخصــلة " المنجيــات "ويــذكر فيه، وتطهــير القلــب منــه، الــنفس عنــ ةوتزكيــ
. والصـــديقين الـــتي ـــا يتقـــرب العبـــد مـــن رب العـــالمين ,مرغـــوب فيهـــا، مـــن خصـــال المقـــربين

حيــا التصــوف علــى المــنهج أف ،لى المــنهج الســنىإن يرجــع التصــوف أ مــام الغــزاليلإواســتطاع ا
 -ضـد المتصـوفة عامـةثاره من فتن أوما  ,بعد نكبة التصوف، لدى مدرسة الحلاج - السني
سـلام في العبـادات لإنه عمق روحانية اأصبح الدين صوفيا، وكانت مهمته ناجحة في أحتى 

  .والمعاملات
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  كما يراه ابن تيمية  المشروع التصوف: المطلب الثاني

  كما يراه ابن تيمية  المشروع التصوف: وللأالفرع ا
يتحــدث عــن موضــوع مــن  وكــانأ ,لة مــن المســائلأســمعالجتــه لم ســلام عنــدذا كــان شــيخ الإإ 

ولمــا كانــت طبيعـــة  .ثم بعـــد ذلــك ينشــئ ويجـــدد ؛ولاأنـــه ينقــد ويهــدم إف ,موضــوعات الفكــر
بموضـوع حتى يكون الحـديث موصـولا  ؛ولاأنشائي لإن نتكلم عن الجانب اأالبحث تقتضي 

" ف المشـروع التصـو "دم اصطلاحقد استخ ابن تيميةفإنه يمكن القول بأن ، لذلك التصوف
صـــحاب أخوذ عــن أه المــأنــفقــد عرفــه ب ؛كثــيرا في مؤلفاتــه كمــا فعــل بالنســبة للزهــد المشــروع

 ن ابـن تيميـة لم يـورد تعريفـا واضـحا للتصـوف في كتبـهإ  -لمصلى االله عليـه وسـ -رسول االله
لى التعريـف العلمـى إقرب أورد عبارات هي أن ابن تيمية أيذكر  1"مصطفى حلمى/د"لكن 

مـــن بـــنى  " :وهـــذه العبـــارات هـــى .صـــلا يقـــاس عليـــهأالمنضـــبط الـــذي يمكـــن اتخـــاذه الـــدقيق 
حــوال القلبيــة وفروعهــا مــن الأ عمــالصــول الأأوالســماع المتعلــق ب ،والعمــل ,والعبــادة ,رادةالإ

صـــلى االله عليـــه  -والهـــدى الـــذى كـــان عليـــه محمـــد, والســـنة ,يمـــانلإعمـــال البدنيـــة علـــى اوالأ
ذا كــــان ابــــن تيميــــة لم يــــذكر تعريفــــا إو  .2" ريــــق النبــــوةصــــاب طأفقــــد  ،صــــحابهأو  –وســــلم

                                                           
وقد دعـم ،ت التعلـيم والبحـث العلمـي في مصـررجـالا زمـن أبـر  1922) آذار(مـارس  6لـود في يعـد الـدكتور مصـطفى كمـال حلمـي المو  - 1

خـلال عملـه مدرسـا  وكـذلك خبرتـه العمليـة مـن. 1952والتي حصل على الدكتوراه في فلسفتها عام  دراسته لعلوم الهندسة والرياضيات ،هذا
العديـد مـن المناصـب المهمـة الـتي تولاهـا  بـرز في .عـة عـين شمـس لسـنوات طويلـةجام ثم أسـتاذا بقسـم العلـوم الرياضـية والطبيعـة بكليـة الهندسـة

إلى  1974في مصر خلال الفترة مـن  متوالية حقيبتي وزارتي التربية والتعليم، والتعليم العالي والبحث العلمي، الراحل، ومن أهمها توليه لفترات
بـرغم أهميتهـا إلا أـا  فاجتهاداتـه في إصـلاح العمليـة التعليميـة،. ا لها حتى وفاتـهعديدة، وظل نقيب وأيضا توليه نقابة المعلمين لدورات 1985

نفسـها  الخـارجي، ولم تتطـرق إلى الإصـلاح مـن الـداخل وتطـوير المنـاهج، وأنمـاط التعلـيم انصبت ـ في نظـر كثـيرين ـ علـى الصـورة العامـة والهيكـل
الإقليميــة والتوســع فيهــا، والعمــل علــى تعــديل قــانون الجامعــات، كــذلك  لجامعــاتالــتي تحتــاج إلى تغيــير، لكــن مــا يحســب لــه دعمــه لإنشــاء ا

وظــل . الشـبكة القوميــة للمعلومـات بأكاديميـة البحــث العلمـي الفعالـة في إعـداد وثيقــة السياسـة القوميـة للتنميــة التكنولوجيـة وإنشـاء مسـاهمته
وللــدكتور مصــطفي حلمــي العديــد مــن المؤلفــات والدراســات والبحــوث م ، 2008عــام  .وفاتــهمنخرطــا في المــنهج الــذي اختــاره لحياتــه حــتى 

ام التربيـة وحصل على العديد من الأوسمة منها وسـ .مصر حول التعليم والتنمية الاجتماعية والتربية السكانية وسياسة التعليم في العلمية المهمة
   1978من الأردن 
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الشـيخ لا يهـتم ن ألى إن السبب في ذلك يرجـع إف -كثير من الباحثين  رىيكما -للتصوف 
ن المهــم عنــده هــو العمــل ولــيس لأوالتصــوف، وذلــك  ،والزهــد ،الفقــر :لفــاظأبــالفروق بــين 

ن هــذا الطريـــق إعلـــى طريــق العبــادة والعمــل فــ ذا كانــت تــدلإلفــاظ، فــوالأ ،مجــرد الشــعارات
ذا مـا اتجـه في طريـق إوينحرف  ،وائلذا اتفق مع الشرع كما كان يسلكه الأإيصبح صحيحا 

و أ ,عالمــاو أ ،فقيهــاو أ ،صــوفياو أ ،حــدهم فقـيراأســواء سمــي " :يقــول ابــن تيميـة. مخـالف للشــرع
أَلاَ إِن أَوْليِــَاءَ اللــهِ لاَ خَــوْفٌ (  :قــال تعــالى ،غــير ذلـكو أحاكمــا، و أ ,مــيراأو أ ،صــانعاو أ ،تـاجرا

صــل الــدين أن أ " :يــرى ابــن تيميــة .2" 1)الــذِينَ آَمَنــُوا وكََــانوُا يَـتـقُــونَ  عَلــَيْهِمْ وَلاَ هُــمْ يحَْزَنـُـونَ 
كمـا   .عمـال الظـاهرة لا تنفـع بـدوان الأأو  ،عمـالمـور الباطنـة مـن العلـوم والألأفي الحقيقة ا
ســلام علانيــة الإ: "مــام احمــد في مســندهلإفيمــا رواه ا -لى االله عليــه وســلم صــ -قــال النــبي 

ويقــر مــا اصــطلح عليــه الصــوفية  ,ن ابــن تيميــة يوافــقإــدا الــنص فــ  .3"يمــان في القلــب والإ
ن هـــذه إفـــ ,لى ظـــاهر وبـــاطنإالمتمســـكين بالشـــريعة، لكنـــه لا يقصـــد بـــذلك تقســـيم الـــدين 

خـلاص هـو حقيقـة ن الإألعبارة التى ذكرناها عنه بيـان نما يقصد باإالقسمة مرفوضة عنده، و 
خــلاص شــرط ضــرورى لكــي يصــبح ستســلام الله لا لغــيره، والإالإ يعــني ســلامذ الإإســلام، الإ

ن هذا الجانب من التصوف عند ابـن تيميـة إ .لا بعملإوالدين لا يكون دينا  ،الدين كله الله
ولا  ،والخاصــة ــا تتعلــق بالعامــةأيــرى  عمــال القلــوب، فهــوأحــوال والمقامــات و لأيتنــاول فيــه ا

ـــهإويشـــير  ,تتعلـــق بالخاصـــة دون العامـــةكما يـــرى بعـــض الصـــوفية عمـــال أن إ":لى ذلـــك بقول
ن هــــذه أو ، 4"يمــــان لإالقلــــوب مثــــل حــــب االله ورســــوله وخشــــية االله ونحــــو ذلــــك كلهــــا مــــن ا

لى إشــار أ مور ــا فى حــق العامــة والخاصــة علــى الســواء، وقــدأوالمقامــات كلهــا مــ ,حــوالالأ
 خــلاص لــهوالتوكــل عليــه والإ ،عمــال الباطنــة كمحبــة االلهوهــذه الأ" :ذلــك ابــن تيميــة بقولــه

حـد أولا يكـون تركهـا محمـودا فى حـال  ,مور ا فى حق العامـة والخاصـةأكلها م  ،والرضا عنه
 ,كالحــب  :ن ابــن تيميــة لا يوافــق علــى جعــل علــل المقامــاتإكــذلك فــ،  5"ن ارتقــى مقامــه إو 

والبـاطن  ,ن هـذه التفرقـة بـين الظـاهرمن مقامات العامة، ذلـك لأ ،والرجاء ،والخوفوالرضا 
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ن مـنهم مـن تعمـد إبـل  ,وجدت صـعوبة فى فهـم كـلام الصـوفيةأوالخاصة، هى التى  ،والعامة
ن إوالتفسير بدعوى الخصوصـية لـذا فـ ,التعبير عن نفسه بعبارات غامضة مغلقة صعبة الفهم

يبتعــد كــل البعــد عــن الغمــوض وتبــع  ؛نــد معالجتــه لهــذا الموضــوعع ســلام ابــن تيميــةشــيخ الإ
ن الشـريعة للنـاس إفـ ،لى الكافـةإتتجـه  ؛والباطنة مورها الظاهرةأن الشريعة كلها بالوضوح، لأ

عمـال أو  ،ومقامـات حـوالأومـا يتصـل بـه مـن  ،نـه عنـدما يـتكلم عـن التصـوفأومـع  .جميعـا
سـلوبه الخـاص الــذي أن لـه ألا إل التصـوف هـأنـه يسـتخدم لغــة إخلاقيـة، فأومبـادئ  ,قلـوب

ممـا  ,الكاملـةتج منـه مكابدتـه للتجربـة الروحيـة ن يسـتنأ ؛رائه في التصـوفيستطيع الدارس لآ
ن يغترفــوا مــن النصــوص، فيتــذوقوا أنــه بوســع المســلمين جميعــا أفي  ؛يــهأيــبرهن علــى صــدق ر 

ق الــــــذي رسمــــــه الصــــــوفية ن يتقيــــــدوا بــــــالطريأدون  والمقامــــــات ،حــــــوالويعرفــــــوا الأ ,المواجيــــــد
قـام منهجـه فى أنـه عنـدما أحوال يتضح لنـا والأ ,ومن خلال حديثه عن المقامات .نفسهملأ

عــن  -صــحاب التصــوف الشــرعىأالــذين يســميهم  -فكــار الصــوفية أربــط  ,الحيــاة الروحيــة
ووجـــد مـــن  ,عطـــى تفســـيرا ذوقيـــا للمعـــانى الرقيقـــةأو  ،نيـــةآيـــات القر حـــوال بالآوالأ ,المقامـــات

 :ن هــذين المصــدرينأســندا لــذلك، لانــه يــرى  -صــلى االله عليــه وســلم  -ديــث الرســولحاأ
ظهـــر مـــن نـــور أن االله تعـــالى قـــد ســـلام، لأوالنشـــاة للحيـــاة الروحيـــة في الإيشـــكلان المصـــدر، 

وسـوف  1السـاطعوعاش السلف في ضوء هذا النور  ء الجاهلية،آر ا طمس به معالم الأم النبوة
المعــانى المســتنبطة مــن نــه صــاغها فى طار أنــد ابــن تيميــة وكيــف حــوال عوالأ ,نــدرس المقامــات

 ،والرضـــا ,والفنـــاء ،فقـــد طـــرق ابـــن تيميـــة مقـــام التوبـــة .والســـنة النبويـــة ,ن الكـــريمآيـــات القـــر آ
 ,والصـوفية الـتى لا تتفـق مـع الكتـاب ,كما صحح نظريـات الزهـادبة،والمح ،الرجاءو  ،والخوف
لى إقلوب مـن الشـوائب الدخيلـة عليـه الـتى تسـللت وعلم الوالوجدان  ،ونقى الذوق .والسنة

 ،سـلاملإذلك لكي يقيم بنيانا شامخا مؤسسا على ا ،ثبت زيفها وبطلااأن أالتصوف بعد 
  :حوال عنده والأ ,هم المقاماتأ هذهو  .سسه القويمةأو  ،ومبادئه

ك جمهـور كمـا يقـول بـذل  ؛لى االلهإول مقامـات السـالكين أوهـى  :مقام التوبة: الفرع الثاني
بالحـديث عـن " عمال القلبيـة لأالتحفة العراقية في ا"ن ابن تيمية يستهل إولذلك ف ,الصوفية

ن أويحــب المتطهــرين، و  ,نــه يحــب التــوابينأعلــن أقــد  ن االله تعــالىألى إالتوبــة مســتندا فى ذلــك 
   :ولياء االله الذين ذكرهم فى كتابه بقوله سبحانهأالتوبة من خصال 
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والتوبـة فى  ,1)الـذِينَ آَمَنـُوا وكََـانوُا يَـتـقُـونَ  ليَِاءَ اللهِ لاَ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلاَ هُمْ يحَْزَنـُونَ أَلاَ إِن أَوْ (
يـات  كيدا للمعانى التى اشتملت عليها، وزخرت ا الآأوت ،لا تطبيقاإى ابن تيمية ما هى أر 

ـــريِنَ إِن ال( :يقـــول االله تعـــالى .حاديـــث النبويـــةنيـــة والأآالقر  الْمُتَطَه ـــب ـــب التــــوابِينَ وَيحُِ  2)لـــهَ يحُِ
لُ اللـهُ سَـيئَاِِمْ حَسَـنَاتٍ  (: وقال تعالى مَنْ تاَبَ وَآَمَـنَ وَعَمِـلَ عَمَـلاً صَـالحِاً فَأُولئَـِكَ يُـبـَد إِلا

بــد المــؤمن مــن بتوبــة العفــرح أاالله (  :صــلى االله عليــه وســلم -قولــهو  3)وكََــانَ اللــهُ غَفُــوراً رَحِيمًــا
ســــه فنـــام نومــــة أمعــــه راحلتـــه عليهــــا طعامـــه وشــــرابه فوضـــع ر رجـــل نــــزل منـــزلا وبــــه مهلكـــه و 

 :و مـا شـاء االله قـالأذا اشـتد عليـه الحـر والعطـش إفاستيقظ وقد ذهبت راحلته فطلبها حتى 
ســـه علـــى ســـاعده ليمـــوت أمـــوت فوضـــع ر ألى مكـــانى الـــذى كنـــت فيـــه نائمـــا حـــتى إارجـــع 

شـد فرحـا بتوبـة العبـد المـؤمن مـن أذا راحلتـه عنـده عليهـا زاده وشـرابه فـاالله تعـالى إفاستيقظ فـ
ن العبد أليها دائما، و إن العبد محتاج أو  ،وحكم التوبة عند ابن تيمية واجبة ,4)هذا براحلته 

 ,دمآولهـــذا كـــان ســـيد ولـــد  ،ســـتغفاروالإ لى التوبـــةإنـــه محتـــاج يـــزال متقلبـــا في نعـــم االله، لأ لا
صـلى  -ثور عنـهأ، والمـحـواليسـتغفر االله في جميـع الأ -عليه  الصـلاة والسـلام -المتقينمام إو 

مور في ذلـك بـالوحى الـذي يتضـمن أوهو م ستغفار والتوبة،نه كان كثيرالإأ -االله عليه وسلم
تَ النـاسَ إِذَا جَـاءَ نَصْـرُ اللـهِ وَالْفَـتْحُ وَرأَيَـْ ( :ن تم له النصر قال تعـالىأستغفار بعد مر بالإالأ

ولهــذا كــان قــوام  5) يــَدْخُلُونَ فيِ دِيــنِ اللــهِ أفَـْوَاجًــا فَسَــبحْ بحَِمْــدِ رَبــكَ وَاسْــتـَغْفِرْهُ إِنــهُ كَــانَ تَـوابــًا
ن أشـياء آن االله لم يـذكر في القـر إف، 6"ن التوبة غاية كل مؤمنأستغفار، و الدين بالتوحيد والإ

بـــواب الرحمـــة أســـتغفار، ولهـــذا فتحـــت التوبـــة والإ ،التوبـــةلا مقرونـــا بإمـــن الـــذنوب والمعاصـــى 
 -ن محمــداإديــان الســماوية عمومــا، فــوالأ ،بصــفة خاصــةلإســلام وهــو مــا يتســم بــه ا ،لهيــةالإ

خــبر عــن نفســه، قــد بعثــه ربــه ليرفــع أكما ،والتوبــة ،وهــو نــبى الرحمــة -صــلى االله عليــه وســلم
 أوبنـــاء علـــى ذلـــك فمـــن الخطـــ .7ابقةمـــم الســـوزار الـــتي كانـــت علـــى كاهـــل الأوالأ ,غـــلالالأ

سلام على المعتنقين له بعد الكفر، والدليل على بطـلان هـذا الظـن تفضيل الناشئين على الإ
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الجاهليـة في  ةم عاصروا مرحلأفضل من ذريتهم، مع أنصار ن الصحابة من المهاجرين والأأ
أن بعـــد  الخـــير والشـــر ن يســـلموا، فعرفـــواأباطيلهـــا قبـــل أواعتنقـــوا  ،فـــترة مـــن فـــترات حيـــام

سـلام مـن معـرفتهم السـابقة بعقائـد الجاهليـة، فهـم يشـبهون في ذلـك حسـن الإاستدلوا علـى 
  ممـن لم يـذق وطلـب العافيـة  ،حـرص علـى الصـحةأنـه إوالخـوف، ف ،والمـرض ،من ذاق الفقـر

 ورالتوبة مـن تـرك مـأم يه: الواجبة .، ومستحبةواجبة: توبة عند ابن تيمية نوعانال و  .ذلك
كما أمرهم االله بذلك في كتابه وعلى ألسنة   ،محظور، وهذه واجبة على جميع المكلفينوفعل أ

يعًا أيَـهَـا الْمُؤْمِنـُونَ لَعَلكُـمْ تُـفْلِحُـونَ ( :رسله الكرام، قال تعالى روي عنـه و  1)وَتُوبوُا إِلىَ اللهِ جمَِ
نى أتوب في اليوم مائـة مـرة إلى االله فيا أيها الناس توبوا إ(: أنه قال -صلى االله عليه وسلم -
(2

   .وفعل المكروهات ،تحاباتسهي التوبة من ترك الم :بةالمستحو .   
   درجات التوبة  -  1

  :وذلك بناء على تقسيمه للتوبة ،بين ابن تيمية درجات التائبين

  .الواجبةأي وهم الذين اقتصروا على التوبة الأولى  :نيالمقتصدبرار الأتوبة  - أ
  ".والمستحبة ،الواجبة" .وبتينتوهم الذين تابوا ال :ين المقربينالسابق توبة -ب 

والعـــبرة بكمـــال النهايـــة لا بمـــا جـــرى في البدايـــة  .ولى فهـــو مـــن الظـــالمينت بـــالأألم يـــومـــن  
ومحو الصفات المذمومـة  ،فاتوتتضمن التوبة تصفية السرائر من الآ .3"عمال بخواتيمها فالأ

مـراض أو الرذائـل اسـم أ ,فية علـى صـفات الـنفس المذمومـةالمذمومة من النفس، ويطلق الصو 
ولى مـراض البـدن فمـن الأأكثـر خطـورة مـن أضـا امر أن للـنفس أمراض النفس، و أو أ ,القلوب

وقـــد  ,ض القلـــبامـــر أو  ،مـــراض البـــدنأخـــذ الصـــوفية بالتفرقـــة بــين أوقـــد , هتمــام بعلاجهـــاالإ
ســلام فى اســتند شـيخ الإ ذإ ؛تسـلامى بحـإوافقهـم ابـن تيميــة علـى هـذه التفرقــة مـن منطلــق 

مثــال ذلــك قولــه  -صــلى االله عليــه وســلم -حاديــث لرســولهأيــات مــن كتــاب االله، و ذلــك لآ
   4) فيِ قُـلُوِِمْ مَرَضٌ فَـزاَدَهُمُ اللهُ مَرَضًا : (عن المنافقينتعالى 
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نـَةً للِـذِينَ فيِ قُـلـُ( :وقوله تعالى  .1)وِِمْ مَـرَضٌ وَالْقَاسِـيَةِ قُـلـُوبُـهُمْ ليَِجْعَـلَ مَـا يُـلْقِـي الشـيْطاَنُ فِتـْ
 وفى الســنن عــن.وشــفائهامــراض القلــوب ألى إيــات الــتى تشــير صــراحة لآوغــير ذلــك مــن ا

 2)الحسـد والبغضـاء :مم قـبلكمليكم داء الأإدب ( :أنه قال – االله علية وسلم صلى -النبي
ومــرض القلــب  ،رض البـدنويعقـد ابــن تيميـة مقارنــة بـين مــ .ن هـذا مــرضأفسـماه داء فعلــم 

 وحركتــه الطبيعيــة ,دراكــهإنمــا هــو فســاد يكــون في البــدن، يفســد بــه إول ن المــرض الأأفيبــين 
 يشــياء علــى خــلاف مــا هــن يــدرك الأأمــا إوالصــم، و  ن يــذهب تمامــا كــالعمىأمــا إدراكــه إف

د حركتـه مـا فسـاأحقيقـة لهـا فى الخـارج، أشـياء لا يه إلوكما يخيل  ،كما يدرك الحلو مرا  ،عليه
ليهــا، إغذيــة الــتى يحتــاج ن يــبغض الأأومثــل أ ،ن تضــعف قوتــه عــن الهضــمأالطبيعيــة، فمثــل 

وكذلك مرض القلب  ,ويتولد عن هذا المرض ألم يحصل في البدن .شياء التى تضرهويحب الأ
رادته، فتصوره بالشبهات التى تعرض له حتى لا إيفسد به تصوره و  ،هو نوع فساد يحصل له

ويحــب  ،رادتــه لــه بحيــث يــبغض الحــق النــافعإيــراه علــى خــلاف مــا هــو عليــه، و و أ ،يــرى الحــق
كـذلك مـرض القلـب يـنجم عنــه ألم  ,ن مـرض البـدن يضـعف المـريضأالباطـل الضـار، وكمـا 

 : (قــال تعــالى .ن ذلــك يــؤلم القلــبإفــ يحصــل في القلــب، كــالغيظ مــن عــدو اســتولى عليــك
   3)بْ غَيْظَ قُـلُوِِمْ وَيَشْفِ صُدُورَ قَـوْمٍ مُؤْمِنِينَ وَيذُْهِ 

لمـن في قلبـه  ،ن شفاء لمـا في الصـدرآوالقر  ،لمفشفاؤهم بزوال ما حصل لهم في قلوم من الأ
مــن البينــات مــا يظهــر الحــق مــن الباطــل  -أي القــرآن  –فيــه  .مــراض الشــبهات والشــهواتأ

لـــى مـــا هـــي شـــياء عحـــتى يـــرى الأ ،دراكلإوا ،والتصـــور ،مـــراض الشـــبهة المانعـــة للعلـــمأفيزيـــل 
مـــا يوجـــب  ،والقصـــص الـــتى فيهـــا عـــبرة ،والموعظـــة الحســـنة ،ن مـــن الحكمـــةآعليـــه، وفي القـــر 

مراض التى كانت ذا تاب القلب استراح من الأإف ،صلاح القلب، وذلك بالتوبة من الذنوب
نســـان بســـؤال مـــر الإأولهـــذا . لى الصـــراط المســـتقيمإلى الهـــدى إا نســـان يحتـــاج دائمـــلإوا ،فيـــه

  .لصراط المستقيملى اإالهدى 
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ســباب أعظــم أكــان  وليــاء االله المتقــينأمــة حــتى صــاروا مــن والــذين هــداهم االله مــن هــذه الأ 
فبـدوام هـذا الــدعاء  .في كـل صــلاة 1)اهْــدِناَ الصـراَطَ الْمُسْـتَقِيمَ ( :ذلـك دعـاؤهم االله بالـدعاء

لـيس بـين العبـد وبـين  ":  2"سهل بـن عبـد االله"قال . ولياء االله المتقينأصاروا من  فتقار،والإ
وتجعله موضـوعا  ,فالتوبة تطهر العبد من ذنوبه وخطاياه 3"فتقار ليه من الإإقرب أربه طريق 

ذا تــابوا إلى عفــو االله ورحمتــه وأــم إــم محتــاجون لحــب االله، وهــى واجبــة علــى كــل النــاس، لأ
ب مـا سـلام يجـالإ( :عليـه السـلام -رسـول االله قـال .فكـأم أسـلموا مـن جديـد توبة نصوحا

صل تعمال الباطنة التى تنه من الأأياه بإثم يتحدث الشيخ عن مقام التوكل واصفا  .4)قبله 
، والخاصـة علـى السـواء ،مور ا للعامـةأوهو من المقامات الم خلاص لهوالإ ,بمحبة االله تعالى

عـد أخـذه ن يرجع النتـائج الله بأوذلك ب والدنيوية ،نسان الدينيةلإوهو يشمل جميع حركات ا
  :لأن عليهـــا يتوقـــف مـــدار العبـــد ،وهـــو لصـــلاح القلـــوب قبـــل غيرهـــا ,ســـباب الشـــروعةبالأ

ولهـذا ينـاجى  .مـور اليـههـم الأأوهـذا  ،وحفـظ لسـانه ،يتوكل على االله في صلاح قلبـه ودينـه"
ـلْ فاَ ( :كمـا في قولـه تعـالى ،5)إِياكَ نَـعْبُدُ وَإِيـاكَ نَسْـتَعِينُ   ( :ربه في صلاة بقوله  َعْبـُدْهُ وَتَـوك

قـُلْ هُـوَ رَبي لاَ إلِـَهَ إِلا هُـوَ (  :وقولـه تعـالى 7) عَلَيْهِ تَـوكَلْتُ وَإلِيَْـهِ أنُيِـبُ ( :وقوله تعالى 6)عَلَيْهِ 
ــهِ مَتَــابِ  لْــتُ وَإلِيَْ َن التوكــل في المســائل الدينيــة أتيميــة  مــن هــذا يــرى الشــيخ ابــن, 8)عَلَيْــهِ تَـوك

مـــور ن التوكـــل مـــن الألأوذلـــك  ،لا حظـــوظ الـــدنياإل الـــذى لا يطلـــب بـــه عظـــم مـــن التوكـــأ
  .9"لا ا إالدينية التى لا تتم الواجبات والمستحابات 

  

  .لمبتدعةمن اابن تيمية موقف : الثالثالفرع 
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ولبسـوا لبـاس  ،تشـربوا تعـاليم الباطنيـة الحلوليـة ،انتحله شرذمة من الناسالذي التصوف أما  
وهــؤلاء قــد دســوا في التصــوف  ،الخــداع والتلبــيسفي ســهل أــم لأ ،ا للعامــةالصــوفية اجتــذاب

مــن الصــوفية  ضــلالا لعامــة المســلمين، فهــؤلاء ليســواإومقــالام الشــنيعة في الــدين  ،لحــادهمإ
 ,والبصــري الجنيــد :مثــالأعــلام الصــوفية أنكــار وينكــرهم كــل الإ ،ولا مــن التصــوف في شــيء

 ,مـزورين وزنادقـة ملحـدين ،دعيـاء في نسـبهأ، ويحسـبوم ومن هـم علـى شـاكلتهم ،والمحاسبي
 ئمــــة ومــــنهم ابــــن تيميــــةكثــــير مــــن الأبطــــل تصــــوفهم  أو  ,كشــــف خبــــثهم وفنــــد مــــزاعمهموقد 

 ،واتخـذوا التصـوف سمـة وحرفـة ،لى التصـوف زوراإخـرون انتسـبوا آوهنـاك  .وتلميذه ابن القيم
علامـه مـن أمنهـا التصـوف و  أرة، يـبر وتقاليـد منكـ ,وشـعارات زائفـة ،وتوارثوا فيما بيـنهم بـدعا

. ثمـونآدعيـاء في التصـوف دخـلاء في الصـوفية مبتـدعون أولى العلم واليقين، وهؤلاء كـذلك أ
 ،جنبيــة شــتىأوهــؤلاء الــذين يــذمهم ابــن تيميــة هــم الصــوفية الــذين مزجــوا علــومهم بنظريــات 

هـل أونوا من مشايخ ن يكأهل العلم فضلا عن أليسوا من الصوفية  ،م الصوفية المتفلسفةإ
وعنـد  ,وعنـد رسـوله ,يضـا مـذمومون عنـد االلهأهؤلاء  " :يضاأويقول عنهم ، الكتاب والسنة

  .1"ولياء االله المتقين أ
شـاعة عـداواة إقـوال المتعجلـة في والأ ،مما تقدم يتضح لنا عدم صحة هذه الموجـات الشـائعة 

  .عن التحيز والتعصبابن تيمية للتصوف والتى لم تقم على دراسة واعية بعيدة 
شيع بين الباحثين قديما وحديثا عن وجـود عـداء بـين أ :شبهة عداء بن تيمية للصوفية -1

 ؛سـاس سـليم مـن البحـثأوهذه الشائعات ليست مبنية على  .ومشايخ الصوفية ؛ابن تيمية
ابـن  ":نأسـلامية بـجاء في دائرة المعارف الإقوال خاطئة، وذلك مثل ما أبل هى مبنية على 

فكـار أوهـذه  2"المتكلمين والصوفية في واد واحد وجعل ،تيمية قد هاجم الصوفية بوجه عام
علـى  راث ابـن تيميـة يجـده يثـنيتـن الباحث المـدقق في عداؤه، ذلك لأأفكار خاطئة قام ا أ

ويجعــل مــن كلامهــم حجــة يــدعم ــا  ،قــوالهم بالكتــاب والســنةأشــيوخ الصــوفية الملتــزمين في 
ئمــة الــذين دافعــوا عــن العقيــدة في ردهــم علــى وائــل مــن الألصــوفية الأويجعــل شــيوخ ا ,مبادئــه

ن الـذي يتـذوق ماكتبـه الشـيخ ابـن تيميـة في السـلوك والحيـاة إوكـذلك فـ. سائر الفرق الضالة
                                                           

  بتصرف 23-  22ص / السلوك من مجموع الفتاوى / ابن تيمية  - 1
2

دائــرة "وماســينيون في "العقيــدة والشــريعة "مــن البــاحثين الــذين يعــدون ابــن تيميــة خصــما للتصــوف والصــوفية جولــد تســهير في كتابــه  -  
، فقــــد وصـــف مــــا ســـينيون ابـــن الجــــوزى وابـــن تيميـــة بامــــا المعارضـــان الكبــــيران 5/274اـــدل " التصـــوف"مــــادة " المعـــارف الاســـلامية
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والروحية عن التصوف والصوفية الذين كانوا قـدوة في السـلوك، يلمـس فيـه الوفـاء  ,خلاقيةالأ
 ,وســــهل بــــن عبــــد االله التســــتري ,الجنيــــد: مثــــالأخيار ة الأالصــــوفيوالتقــــدير لمشــــايخ , والثنــــاء

 1مامـا فى العلـم والـدين كمالـكإولا تجـد " :وغـيرهم مـن المشـايخ يقـول ,والفضيل بـن عيـاض
 ،7والفضيل بن عيـاض ،6لحمد بن حنبأو  ،5والشافعي، 4بى حنيفةأو ، 3والثورى ,2وزاعىوالأ

ل علمهــم مــا كــانوا فيــه مقتــدين فضــأن ألا وهــم مصــرحون بــإمثــالهم أو  ،8ومعــروف الكرخــى
وقواعــد تناولـــت  ,فـــرد عــدة رســائلأن ابــن تيميــة قــد إعــن ذلـــك فــ فضــلا  ,بعمــل الصــحابة

قــوال الصــوفية أدراســة جوانــب التصــوف، واعتمــد ابــن تيميــة في دارســته لهــذه الجوانــب علــى 
 ،والصـــبر ,خـــرى في الشـــكرأســـتقامة وقواعـــد وقاعـــدة الإ ،قاعـــدة المحبـــة :وائـــل وذلـــك مثـــلالأ

س مشــايخ الصــوفية الــذين أتجعلــه علــى ر  بــن تيميــة في التصــوف كتبــالإن إكــذلك فــ  .والرضــا
قـوال مشـايخ أو  ،قـوال الصـحابة والتـابعينأوالسنة النبوية الشريفة و  ,ن الكريمآاهتدوا بنور القر 

   .القلبيةعمال التحفة العراقية في الأ :ومن هذه الكتب .الصوفية

                                                           
ار الهجرة ابو عبد االله مالك بن انس بن مالك بن ابى عامر بن عمرو بن الحارث من سادة اتباع التابعين ومن الفقهاء هو امام د -  1

                                                1110ومشاهير علماء الانصار ص  1/272انظر العبر لابن خلدون / هـ  179ه وتوفي سنة  94والصالحين ولد سنة 
ه وتـوفى سـنة 80ولـد سـنة . الشامين ابو عمرو عبد الرحمن بن عمرو الاوزاعى فقيه كان يحـيى الليـل صـلاة، وقرانـا، وبكـاء هو امام  - 2

 1/227العبر لابن خلدون / هـ  157
ه ومات بالبصرة سنة  95ن سعيد مسروق بن حمزة بن حبيب الثورى الكوفي الفقيه ولد سنة هو الامام العالم ابو عبد االله سفيان ب -  3

  252وفيات الاعيان رقم  1/235ه انظر العبر  161
والعبر / 13/323تاريخ بغداد / هـ  150ه وتوفى سنة 80و فقيه اهل العراق ابو حنيفة النعمان بن ثابث الكوفى ولد سنة  -  4
1/241 
ه انظر ذيب التهذيب  204قريش فقيه عصره ابو عبد االله محمد بن ادريس بن عباس بن عثمان بن شافع توفى سنة  هو عالم -  5
 2/9وشرات الذهب  9/25
   2/412وتاريخ بغداد  2/190هو امام المذهب الحنبلى صفة الصفوة  -  6

يعود نسب  . مراكش دفين,  اليحصبي المالكيهو أبو الفضل عياض بن موسى بن عياض بن عمرون بن موسى بن عياض السبتي -  7
واستقروا  "غرناطة" نواحيالأندلسية من " بسطة"القاضي عياض إلى إحدى قبائل اليمن العربية القحطانية، وكان أسلافه قد نزلوا مدينة 

، واشتهرت )م893= هـ  373(حوالي سنة  "سبتة" إلى مدينة" عمرون"، ثم غادرها جده المغربية "فاس" مدينةا، ثم انتقلوا إلى 
ديسمبر  من 28= هـ 476من شعبان  15(تقوى وصلاح، وشهدت هذه المدينة مولد عياض في  ؛ لما عُرف عنها من"سبتة"أسرته بـ
الشفا بتعريف حقوق / إعلام المعلم بفوائد صحيح مسلم:مصنفات كثيرة أهمها له.، ونشأ ا وتعلم، وتتلمذ على شيوخها)م1083

 .مشارق الأنوار على صحاح الآثار -صلى االله عليه و سلم - المصطفى 
الزاهد الذي انتهت إليه رئاسة  من أكابر القوم العارفين، السالك طريق سيد المرسلين، : معروف بن الفيرزان الكرخي رضي االله عنه -  8
   .إلى كرخ بغداد سليمان داود الطائي المعروف، يكنى أبا محفوظ، وهو منسوب لطريق، خليفة القطب أبوا
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 1"حـــوالوالأ المقامـــات"عمـــال القلـــوب الـــتى تســـمى أفي  كلمـــات مختصـــرة" :وهـــى كمـــا قـــال
خــلاص إو  والتوكـل علــى االله ،محبــة االله ورســوله :وقواعــد الــدين مثـل ,يمـانصــول الإأوهـى مــن 

ويفهم  ،وما يتبع ذلك ،والرجاء له ،والخوف منه ،والصبر على حكمه ،الدين له والشكر له
المقامـات "ثور عـن مشـايخ الصـوفية أصـطلاح المـلإن ابن تيمية قد اسـتعمل اأالنص  من هذا

شـائع في  الصـطلاح ن ابـن تيميـة قـد اسـتعمل الإأعلـى  كـذلك  يـدل وهذا الـنص "حوال والأ
 ,حـوالوقـد شـرح ابـن تيميـة هـذه المقامـات والأ ،مكانـا بـارزا عنـدهمواحتـل ، كتب الصوفية

عمــــال لأالتحفــــة العراقيــــة في ا"الرســــالة وتحــــدث عــــن كــــل واحــــدة منهــــا بالتفصــــيل في هــــذه 
خــر في آولــه كتــاب  .في التصــوف لفــوا كتبــاأكمــا نــرى ذلــك عنــد الصــوفية الــذين   ,"القلبيــة

وقــد تحــدث فيــه عــن   ؛ضــمن مجموعــة الفتــاوى" ســتقامة والتصــوفالإ"التصــوف هــو كتــاب 
وليـاء الشـيطان أوليـاء الـرحمن و أالفرقان بين "خرى مثل أوله كتب  .كثير من قضايا التصوف

ن إ. لى غـــير ذلـــكإ"  الصـــوفية والفقـــراء"و" مـــراض القلـــوب وشـــفائها أفي " ومثـــل رســـالته "
ليف فيه كل أاهتمام ابن تيمية بالتراث الصوفى وانكبابه على دارسته والتزود من مناهله، والت

ولم يكتــف ابــن تيميــة بــالعكوف علــى الــتراث العلمــى . ذلــك يجعلــه مــن كبــار الصــوفية العبــاد
وق التجربة الصوفية التى يمـر ـا السـالك نحـو االله وعـرف نه تذلأبل  ؛الضخم يدرسه وينشرة

وهـــذه " :وردهـــا مثـــل قولـــهأن نلـــتمس ذلـــك مـــن خـــلال النصـــوص الـــتى أونســـتطيع  ,ســـرارهاأ
ولقـــد كـــان للجانــــب  2"يمانيـــة هـــل البصـــائر الإألا إســـرار وحقـــائق لا يشـــهدها أمـــور لهـــا الأ

  وبذور ,الصوفى عند ابن تيمية جذور
 يول عمـر أكنـت في ":يقول عن نفسهفقدكان يتردد على حلقات الذكر  ،ة الصوفيةتفي تربي 
ويفهــم  3"فكـانوا مـن خيـار هـذه الطبقـة .رادةهـل الزهـد والعبـادة والإأحضـر مـع جماعـة مـن أ

ولا  ،لزم صـفامأرادة من لإوا، والعبادة ,ن الزهدلأ ،نه كان ملازما للصوفيةأمن هذا النص 
 ،ثرا كبيرا في تربيته الروحية كالزهدأقد ترك   ومعاشرهم ,ن تردده على مجالس الصوفيةأشك 
  :ثم يقول بعد ذلك عن اجتماعه بالصوفية  .والتصوف ،والورع

                                                           
فاستعمال الصوفية لها .  46/ الرحمن)  ولمن خاف مقام ربه جنتان (كلمة مقام وردت في القران الكريم بلفظها في قوله تعالى  -  1

  اقتباس من القران الكريم
  128ص /  1415الرياض / مكتبة الرشد / ابراهيم سعيداي : تق/  العقيدة الاصفهانيةشرح / ابن تيمية  -  2
   . 10/625السلوك من مجموع الفتاوى / بن تيميةا -  3
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 ليفامتنعـت مـن ذلـك فجعلـوا  ،حضـر معهـمأنا أن يقيموا سماعا و أرادوا أفبتنا فى مكان و  " 
مجالس حضـــور ن ابـــن تيميـــة لا يمتنـــع عـــن أوهـــذا يـــدل علـــى  ،1"مكانـــا منفـــردا قعـــدت فيـــه 

كما اشتهر - كان ابن تيمية عدوا للتصوف  لون كان يجلس في مكان منفردا، فإو ، الصوفية
ومـا الـذي يجـبره . ؟لا يحضر مجالسـهمأولى كان من الأ  ماأ .فلماذا كان يحضر معهم ؟ -عنه

ن أفـلا شــك . ؟تعلقـا بالحضــور معهـموقلبـه م ,لــيهمإذا كانــت نفسـه تميـل إلا إعلـى الحضـور 
ثــر فيمــا بعــد علــى الحيــاة ألى معاشــرم ويحــب مجالســتهم، وكــل ذلــك إيــة كــان يميــل ابــن تيم

لة عداوة ابن تيمية للتصوف والصوفية التى راجت لدى معظم أن تحقيق مسإ .الروحية عنده
لا إيــا أنــه لم يــذكر ر أذ إء ابــن تيميــة المنتشــرة في كتبــه المتنوعــة، آر أيتطلــب دارســة  ،البــاحثين

تــى بعــدهم ممــن ســار أومــن  ،قــوال الصــحابة والتــابعينأو  ،الكتــاب والســنة مؤيــدا بالــدليل مــن
ذلـك  ,طـلاقلإن ابن تيمية كـان خصـما للتصـوف علـى اأفلا يصح القول ب .على منهجهم

نـرى هـل ابـن تيميـة يـرفض هـذين  ين نميـز بينهمـا لكـأن هناك نوعين مـن التصـوف يجـب لأ
 :ولأمـــا بالنســـبة للنـــوع الأ .خـــر؟الآ ويـــرفض، حـــدهماأنـــه يقبـــل أم أ ،النـــوعين مـــن التصـــوف

، كمــا يســميه الغــزاليالتصــوف النقــي   وأعــني بــه التصــوف المشــروع كمــا يســميه ابــن تيميــة أو
ويمثل هـذا  ؛سلاملى فجر الإإتمتد جذوره وهذا النوع من التصوف سبق الحديث فيه والذي 

ومدرســـته بالشـــام  3"بـــو ســـليمان الـــدارانىأ"ومدرســـته في بغـــداد و 2"الجنيـــد بـــن محمـــد"النـــوع 
وغـيرهم ووضـع هـؤلاء نظامـا كـاملا في التصـوف  5"والحارث المحاسـبي" 4"وذو النون المصرى"

نمــا اســتمدوها إو  ،جنبيــةأفكــارهم مــن فلســفات أالعمليــة والنظريــة، ولم يســتمدوا  :في ناحيتيــه
 ,وروحهـــا ,ســـلاميةفهـــذا النـــوع مـــن التصـــوف مســـتمد مـــن الشـــريعة الإ .ن والســـنةآمـــن القـــر 

 -قتـــداء الكامـــل بـــالنبى الإوهو , وحكمتهـــا، فهـــو التحقـــق الكامـــل بالكتـــاب والســـنة ,ثمرـــاو 
                                                           

   10/418السلوك من مجموع الفتاوى  -  1
ا بالعراق وهو من ائمة القوم هو ابو القاسم الجنيد بن محمد الخراز كان ابوه يبيع الزجاج فلذلك كان يقال له القواريرى ولد ونش -2

  31ص /والرسالة القشيرية/  36ص  /طبقات الصوفية / ه 297وسادم توفى سنة 
انظر الرسالة /  ـه215احدى قرى الشام توفى سنة ) داريا (ابو سليمان الدارانى هو عبد الرحمن بن عطية الدارانى وهو من  -  3

   20ص /ىوانظر طبقات الصوفية للسلم /25ص  /القشيرية
/  10ص  /انظر طبقات الصوفية للسلمى/هـ  235كان والده من بلاد النوبة توفى سنة   –هو ثوبان بن براهيم الاخميمى المصرى  -  4

  14ص  /وانظر الرسالة القشيرية
ه 243بغداد سنة الحارث المحاسبي  من علماء مشايخ القوم بعلوم الظاهر وعلوم المعاملات والاشارات من اهل البصرة توفى ب -  5

   16ص /طبقات الصوفية للسلمى 
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ول مــن الزهــاد المســلمين، فهــل وهــو امتــداد للصــفوة مــن الرعيــل الأ -صــلى االله عليــه وســلم
ن ابــن تيميــة الــذى قضــى حياتــه كلهــا إ .؟خ ابــن تيميــة هــذا النــوع مــن التصــوفيــرفض الشــي

وهــام وخرفــات، أتنقيــة عقائــد المســلمين ممــا علــق ــا مــن بــدع و  في ســبيل مجاهــداو  ،مكافحــا
ن يــرفض هــذا النــوع مــن التصــوف النقــي مــن الشــوائب الــذى لم يخالطــه ألــيس مــن المعقــول 

 ،والنســــاك العــــارفين بـــــاالله ولا ابتـــــداع؛ وهــــو تصــــوف العلمـــــاء ولا جهــــل ،ولا شــــطط ،زيــــغ
  . تهالمتمسكين بشريعو القائمين على حدوده 

قـت بـابن تيميـة وصـفه بتحجــر لحأالنعــوت الـتى أخطـر ومـن  : تحجـر القلـبوصـفه ب - 2
ول خلاق رســـأوتخلـــق بـــ ,حضـــان الكتـــاب الكــريمأفي  أن قلبـــا تــربى ونشـــأعتقـــد نولا  القلــب،

لى القــــول إيصــــبح قــــابلا للتحجـــر، ولعــــل الــــذي دفــــع هــــؤلاء  -صـــلى االله عليــــه وســــلم -االله
نــــب واحــــد، وهــــو الظــــروف العســــكرية جاليــــه مــــن إــــم نظــــروا أ ،بتحجــــر قلــــب ابــــن تيميــــة

خـــــلال تصـــــانيفه في الظـــــروف واضـــــحا مـــــن  ويبـــــدو .خـــــرىهملـــــوا الجوانـــــب الأأوالسياســـــية و 
دفعــت الخصــوم  وســط خصــوم كثــيرين، ومــدى النضــال الــذي خاضــه جتماعيــةالسياســية والإ

 ن رجـــل الحـــرب يظهـــر في المعـــارك العســـكرية بســـمات القســـوة والخشـــونةإـــام، فـــلى هـــذا الإإ
وحلت  ولى تماماهله وولده، اختفت الصور الأأيناه بين أمتى خلع حلته العسكرية، ور  ولكنه

فلكـي نعـرف شخصـية ذلـك الرجـل الـذي تـربى  ,خـرى، وهكـذا كـان ابـن تيميـةأمحلها صـور 
ه في الحــــب آءر أنعثـــر علــــى شخصـــيته مــــن خـــلال  ,صــــيلســـلامي الأحضـــان الــــتراث الإأفي 
وشــطحاته بعبــارات  صـيل الــذي يعــبر عــن وجــدهالأ نا عــن الصــوفيأفنجــده لا يقــل شــ لهـىالإ

كثر جة وضياء، أن روح ابن تيمية إعمن يتذوق مباعث جذبه وهيامه، بل  غامضة غريبة
وقد يشاهد كثير " :فهو يقول مثلا .ن الذى ظلت له القلوب خاشعةآنه يخاطبنا بلغة القر لأ

فتحـــدث  ،دف قلوبـــا رقيقــةمــورا عظيمـــة تصــاأوعظمتــه وجمالـــه  ,مــن المـــؤمين مــن جـــلال االله
لى المحبـة إن ابـن تيميـة تطلـع إ ،1"ا يوجب الموت ومنها ما يخل العقلومنها م ،غشيا واغماء

لهـى، ولكنـه ثيرات الحـب الإأفقلبـه لم يخـل مـن تـ ؛وكابـد الشـوق نحـو معرفـة االله تعـالى ،لهيةالإ
  .عن طريق التتار في عصره :سلام خارجيامام العداء الشديد للإأ
ســـلامي ساســـية للـــدين الإبواســـطة الغـــزو الثقـــافي الـــذي حـــاول طمـــس المعـــالم الأ :ليـــاوداخ 

تمســـك بـــالمنهج الســـلفي لكـــى يواجـــه كـــل ذلـــك، كـــان عنيفـــا صـــارما في مواجهـــة  ،الحنيـــف
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صـــبح الطـــابع الـــذي تـــاثر بـــه أالكثـــيرين حـــتى اشـــتهر بحدتـــه وردوده العنيفـــة، بحيـــث  هخصـــوم
 .باللســـان واليـــد:ن المحاربـــة نوعـــانأنـــه يـــرى أصـــة و خا" والعنـــف في ردوده ،الحـــدة"الدارســـون

ن وراء هــذا المظهــر الخشــن، قلبــا مســلما رقيقــا خاشــعا يعــرف حــق ربــه عليــه أولكــن الحقيقــة 
وتمكــن خصــومه منــه فــلا  ,ثنــاء عذابــه في الســجنأويــذكر ربــه في  ،فيــؤدي مــن النوافــل الكثــير

 ويمـرغ وجهـه في الـتراب سـائلا ,سـجدلى المإكماكان يذهب   ،لا بالمحبةإيتكلم عن االله تعالى 
فـلا  .مـه تفـيض حنانـا ورقـةألى إن لـه رسـائل وجههـا أكمـا ،1"براهيم فهمنىإمعلم  يا"مولاه 
  . ن ابن تيمية متحجر القلبأب :ذن القولإيصح 
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  الفصل الرابع

  في الجزائر والصوفية التصوف
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                         

  ولالمبحث الأ

  المراحل التي مر بها التصوف في الجزائر
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  :مطلب وفرعان وبه 

  مرحلة التصوف النخبوي: ول المطلب الأ

  ومرحلة التصوف الشعبي

  بويمرحلة التصوف النخ :ولالفرع الأ

  مرحلة التصوف الشعبي :الفرع الثاني

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  .التصوف الشعبيو  التصوف النخبويمرحلة  :ولالأالمطلب 
أساسـيتبن  في الجزائـر بمـرحلتين قـد مـر التصـوفل: مرحلة التصـوف النخبـوي :ولالفرع الأ

وهـي الفـترة  ,والثامن الهجريـة ,والسابع ,السادس وذلك خلال القرونالمرحلة النخبوية،  :هما
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الخاصـــة، واقتصـــاره علـــى طبقـــة معينـــة مـــن  الـــتي بقـــي فيهـــا التصـــوف يـــدرس في المـــدارس
 تلمســـان،ك :ه في الحواضـــر الكـــبرىءوبقـــا وعـــدم انتشـــاره بـــين الطبقـــات الشـــعبية ,المتعلمـــين

نتقــال مــن التصــوف الفكــري إلى التصــوف الشــعبي، وقــد وقــع الإ وبعــدها جــاءت فــترة. بجايــة
تاســـع الهجــــري، وفيهــــا انتقـــل التصــــوف مــــن الجانـــب النظــــري إلى الجانــــب ال ذلـــك في القــــرن

الكبير للزوايــا والرباطــات في الريــف والمــدن، وانضــواء الآلاف مــن النــاس نتشــار وهوالإ ,العملــي
 ومــا إليهـا مــن مظـاهر التصــوف ،والخلـوة، وآداب الصـحبة ,لوائـه، والتركيــز علـى الــذكر تحـت

  .وأهل الريف، انتقل من النخبة إلى العامة ,وبفتح باب التصوف للعامة. الشعبي
  : مرحلة التصوف الشعبي: الفرع الثاني 

المدينـة إلى الريـف وظهـرت  مـنوانتقـل  ,العامـةقل التصـوف مـن المرحلـة الخاصـة الى انت وعليه
ن نقـــول بــــأن أولهـــذا يمكننـــا  .روانتشـــرت في مختلـــف أرجـــاء القطـــ ،الطـــرق الصـــوفية الكـــبرى

ه إلى الناحيـة تجي وبدأ, يالقرن العاشر الهجر  ثم تحول ابتداء من ,نظريابدأ تصوفا  التصوف
وقــــد ظــــل هــــذا "  والطــــرق الصــــوفية الزوايــــا تصــــوف"وأصــــبح يطلــــق عليــــه  ,ةالعمليــــة الصــــرف

الإسلامي حتى بعد سقوط الدويلات الثلاث  التصوف العملي سائدا في جميع أنحاء المغرب
الشــيخ أبــو : الصــوفية في الجزائــر قلطــر لوتــاد الأوائــل مــن أ وكــان .ودخــول الأتــراك العثمــانيين

شـهرة والمعروفـة بالشـاذلية " المدينيــة"وقد عرفـت طريقتـه  ،الأندلسي مدين شعيب بن الحسن
يــد تلميــذه  وازدادت شــهرة علــى الإســلامي، المغــرب وأتباعــا كثــيرين في مختلــف أنحــاء ,واســعة

بعـــده شـــيخ  مـــنوأحياهـــا  ,ت نشـــاطاثم ازداد، م1228/  ـهـــ665ت (مشـــيش عبـــد الســـلام بـــن
وكان لتعاليم الشاذلي في الجزائر ". الشاذلي أبو الحسن:"الطائفة الشاذلية وتلميذ ابن مشيش

الطرق التي ظهرت بعد القرن الثـامن تتصـل بطريقـة  بحيث يكاد يجزم أن معظم ,الأثر الأكبر
 شــــاع التصــــوف العملــــيأبــــرز علمـــاء الجزائــــر الــــذين  ومــــن .1.أو بـــأخرى بالطريقــــة الشــــاذلية

مـــن   الـــذان يعتـــبران 1ومحمـــد بـــن يوســـف السنوســـي 2عبـــد الـــرحمن الثعـــالبي :وانتشـــر بفضـــلهم
                                                           

  بتصرف 58/ 2/  م2000الجزائر / دار النشر عيسات ايدير / راء في تاريخ الجزائر ا اث وابح /الدكتور ابو القاسم سعد االله -  1
ومؤرخ، حفظ القرآن الكريم، وتلقى  ,، باحث) الجزائر  وادي سوف،(م بضواحي قمار 1930أبو القاسم سعد االله من مواليد . د. أ

  . الاجتماعي والديني  زين، ومن أعلام الإصلاحوهو من رجالات الفكر البار ... وفقه ودين  مبادئ العلوم من لغة

وفاء، ودليل حب  عربونَ كفي معهد المناهج،   بمناسبة تكريمه نشرت /ومؤلفات، وترجمات من وظائف،: له سجل علمي حافل بالإنجازات
   .زائريينالج قدوة لكل باحث، وعرف بلقب شيخ المؤرخين العلم والمعرفة، حتى غدا  وتقدير، لمن وهب عمره لخدمة

ابن نوفل ، بن عامر، بن موصور بن محمد، بن سباع، بن  هو أبو زيد عبد الرحمان، بن محمد،بن مخلوف، بن طلحة، ابن عامر -  2
حسان، بن محمد بن جعفر، بن  موسى، بن سعيد بن مفضل، بن عبد البر، ابن فيسي، ابن هلال، ابن عامر، بن مكي ابن ثعلبة بن
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فقـــد جمـــع كـــل منهمـــا بـــين الإنتـــاج العلمـــي  ،الهجـــري العلمـــاء والزهـــاد في القـــرن التاســـعكبار 
وكـــــان لهمـــــا تـــــأثير في المعاصـــــرين وفي  ،كثـــــير وانتفـــــع بكـــــل منهمـــــا خلـــــق والســـــلوك الصـــــوفي

وألفــوا كتبــا في أصــولها وفي تــراجم  ,الشــاذلية ، وقــد كانــا كلاهمــا مــن أتبــاع الطريقــةاللاحقــين
 وجـدت في أول ما وجدت الطرق الصوفيةأو  ,العمليأن التصوف  :ونستطيع القول .رجالها
لعــدة قــرون  وكانــت بجايــة مركــز إشــعاع طرقــي صــوفي ,ــا ل بجايــة والمنــاطق المحيطــةئــالقبا بــلاد

ســـلامي وتعميـــق نـــا الـــدور التـــاريخي لمنطقـــة القبائـــل وســـبقها في نشـــر الإإذا علم[.مـــن الـــزمن
بي وحملتــه الشرســة علــى ربــوع قبائلنــا يبجــذوره في اتمــع الجزائــري، أدركنــا ســر التركيــز الصــل

 أبـو زكريـا 2بواسطة رجالات التصوف الكبـار مـن أمثـال أبي مـدين ] الذين هم ذخيرة شعبنا
 إلىف التصــو  انتشــرومــن بجايــة  .4، أحمــد زروق3ي العيــدليأبــو زكريــا الســطيفي يحــ ،الــزواوي

  .بقية مناطق المغرب الأوسط
  

  الثانيالمبحث 
  ة في الجزائرانتشار الصوفي عوامل

  وبه مطلب وثلاث فروع

  عوامل فكرية :ولالمطلب الأ

                                                                                                                                                                  

بالجنوب  كلم  86م بواد يسر على بعد  1384: هـ الموافق لـ 785الثعالبي في سنة  ولد : ب ـ مولده ونشأته. النسب طالب ، فهو جعفريأبى 
 ...عالم زمانه في القطر الجزائري في علوم التفسير ، العقيدة ، الفقه ، والتصوف ، وقد كان ونشأ هناك . الشرقي من عاصمة الجزائر

ا عَلَمًا من أئمة أهل السنة الأشاعرة وممن وقد ،هجرية ٩٨٥د بن يوسف السنوسي المتوفي سنة عبد االله محمو الإمام أبهو  -  1
ً
أظهر االله به  كان رحمه االله إمامًا عالم

 هـ895) وتوفي.والزهد الغاية القصوى الدين وأسّس أصوله، تبحّر في العلوم كلها، وبلغ من الورع
بفـاس، ثم حـج، وعنـد أوبتـه اسـتوطن بجايـة ، تـوفي  لأندلسي، ولد بحـوز إشـبيلية ،وتعلـمأبو مدين شعيب بن الحسين الأنصاري ا هو - 2

  . ودفن بقرية العباد في تلمسان، وضريحه ا مشهور مزار هجرية ، 594قرب تلمسان سنة 
ا بعد ان تركه و قد تربي سيدي يحي يتيم وهو ولي صالح من اصل شريف ولد في منطقة آث عباس القريبة من منطقة اغيل علي -  3

صغيرا الي منطقة تمقرة برفقة  الي البقاع المقدسة لاداء مناسك الحج و لم يعد بعدها ،انتقل سيدي يحي والده رفقة والدته يما ربيحة ذاهبا
و قد  يد علماء أجلاء كانت بجاية قد استضاءت بنور علومهم في عهد مجدها و سؤددها والدته و قد تلقى تعليمه ببجاية و تخرج على

 2ج/ ابحاث وآراء في تاريخ الجزائر  :انظر/  .عاما بقرية ثمقرة85م عن عمر يقارب 1476هجري881توفي سيدي يحي العيدلي سنة 

 صاحب الشروحات المعتمدة عند..الفقيه المالكي المعروفبزرّوق أحمد بن أحمد بن محمد بن عيسى البرنسي الفاسي المعروف -5

الحركة التصحيحية لمسيرة التصوف التي كانت  وصاحب.. ومن أهم من اعتنى بجانب التربية والسلوك في الكتابات الإسلامية ، المالكية
متكامل وفق الكتاب  العالم الإسلامي والتي أظهرت التصوف كمنهج حياة بين الحواضر العلمية في حصيلة سنوات من التعلم و السفر

  .هـ 899سنة  ليبيا غرب مصراتة و توفي بمدينة هـ 846سنة  بالمغرب بفاس ولد و السنة
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  وسياسية واجتماعية

  ةـالعوامل الفكري :ولالفرع الأ

  ةـالعوامل السياسي :لفرع الثانيا

  جتماعيةالإالعوامل  :الثالث الفرع

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  جتماعية العوامل الفكرية والسياسية والإ: ولالمطلب الأ

ــة: رع الأول فــال عملــوا علــى نشــر هــذه  أعــلام صــوفية وجــود اونعــني ــ : العوامــل الفكري
 :مـن أمثــال .وبعلمهـم وبمؤلفـام أثــروا بسـلوكهمو  ,بكامـل المغـرب الإسـلاميتلـك أو  الطريقـة

بـــن محـــي الـــدين والشـــيخ عبـــد القـــادر  ،الشـــيخ الثعـــالبيو  ،المليـــانيوالشـــيخ شـــيخ أبي مـــدين، ال
بـــدأ يســـيطر  الــذي تــأثر كثـــير مـــن علمائنــا بالتصـــوف المشـــرقي ويضـــاف إلى ذلـــك. الجزائــري

محاولــة الإمــام الغــزالي التوفيــق بــين الشــريعة  بعــديومئــذ خصوصــا  بــدوره علــى الســاحة الفكريــة
انـب مـا فيــه مـن العمـل، وجعــل منـه نظريــة جمـن التصـوف علمــا إلى حيـث جعــل  .والحقيقـة
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، ومـــن ذلـــك كانـــت بدايـــة في الـــدارينلى الســـعادة إوطريقـــة روحيـــة تـــؤدي  ,ذوقيـــة في المعرفـــة
     .اختفاء التصوف الفلسفي ليحل محله التصوف السني

ة قويــة الــتي كانــت تمثــل دولــ الدولــة الموحديــة كســقوط :سياســيةالعوامــل ال :الفــرع الثــاني
 لى مــن يحمــل لــواء الــذود عــن الرعيــة إصــبح الشــعب في حاجــة أولمــا ســقطت  واجهــت الغــزو

مواسـاة النـاس و  .العبء عوضا عن الدولة في مواجهة العدو هاتحمل الصوفية وقتعند ذالك 
قبـــالهم إلتفـــاف النــاس و إلى جــانبهم، فكـــان هــذا الوضــع السياســـي قــد ســاهم في إوالوقــوف 

   .  على التصوف
كمــا في بقيــة دول العــالم  -اتخــذ التصــوف في الجزائــر: جتماعيــةلإاعوامــل ال: رع الثالــثالفــ

منـــذ بدايـــة ظهـــوره ـــا أبعـــادا اجتماعيـــة، وذلـــك بســـبب الظـــروف الـــتي كانـــت  - الإســـلامي
 ,لمـا وجـدوا فيـه مـن مسـاواة ءهوانسـاق النـاس ورا, )هــ9، 8، 7ق(الفـترة  تلـك تعيشها البلاد في

فقــــد كــــان شــــكلا مــــن أشــــكال التعبــــير عــــن الغضــــب  ،والأهميــــةود بــــالوج وعــــدل وإحســــاس
والمتصــوفة  .وطبقــة الفقــراء والمعــدمين ،بــين طبقــة الأغنيــاء والمترفــين والتمييــز الطبقــي ,الشــعبي
 .تجاه السلطة الحاكمة والدينية كانوا بمثابة النخبة التي تمسكت باستقلاليتها الفكرية الأوائل

والمشـهد نفسـه يتكـرر  الرسميـون وقـاومهم العلمـاء ,لحكـاملذلك وقع اضطهادهم مـن طـرف ا
أوالشـيخ محمـد بـن عبـد  أبي مـدين الـولي الصـالح كمـا وقـع مـع تقريبا في كل العصور والعهود

 .والقائمـــة طويلـــة... بـــن مصـــطفى الحســـني نمحـــي الـــديو أحمـــد التيجـــاني، و الـــرحمن الأزهـــري، 
فـرض  وقد, سلطة تموقعوا في نفس الخندقمواجهة ال لتقاء بين المتصوفة والشعب فيووقع الإ

. والتمييــز يقــاومون الظلــم والتعســف الجبهــة علــيهم الأمــر فرضــا، ووجــدوا أنفســهم في نفــس
إلى  العامـة أو الشـعب والمتصـوفة، وسـعى الصـوفية وهو ربما ما يفسر لنا سر هذه العلاقة بين

س الموقــع ونفــس الجبهــة، الســلطة، واتخــذا نفــ ثنــان في مواجهــةالإ حــل مشــاكل اتمــع واتحــد
: الصــوفية وعقيــدم فقـاموا بمواجهــة الظلــم والطغيــان والفســاد فاتحــاد الهـدف نــابع مــن فكــر

والمطالبـة علنـا  ,مـع اتمـع وقد كان الصوفية على مر العصور رمـز الوحـدة. العيال عيال االله
خول علــى الخيــاط كثــير الــد ســحاقابحقــوق الشــعب ومصــالحه، فقــد كــان الــولي الصــالح أبــو 

دون سـابق تحضـير  عفـوي إن هذا التلاقي قد بـدأ بشـكل .لقضاء حاجيات الخلقيغمراسن 
نتشــار الســريع الإ مــن أبرزهــا أو تنظــيم أو اســتعداد، ونــتج عنــه الكثــير مــن النتــائج الهامــة لعــل

واســـــتطاع  .ايــــار الدولـــــة قيــــادة الشـــــعب بعـــــدو  للتصــــوف بـــــين مختلــــف الطبقـــــات الشـــــعبية
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تنقطــع هــذه الصــلة بــين  ولم ،هــذه العلاقــة في الــدفاع عــن مصــالح الشــعبالمتصــوفة توظيــف 
قويـــا في اتمعـــات العربيـــة  المتصـــوفة والعامـــة إلى يومنـــا هـــذا بحيـــث لا نـــزال نجـــد تـــأثيرهم

ن إو ، ودخول الأفكـار الحديثـة ,والعولمة الإسلامية، بالرغم من هذا التطور الفكري والثقافي،
نســتطيع أن نفهــم لمــاذا اختــارت الفئــات  ومــن هنــا .رىبنســب متفاوتــة بــين منطقــة وأخــ

في حـين كــان حكامهــا  . ؟تجــاه الفكــريهـذا الإ نتمــاء إلىنضــمام والإالواسـعة مــن اتمـع الإ
 ,ويتــاجر ,فــردا مــن مجتمــع النــاس، يأكــل فكــان الصــوفي. يتخــذون مــذهبا آخــرا ويعتنقونــه

 ,ونموذجـا يتطلعـون إليـه ,دوة لهـميمثـل قـالوقت كان ويتزوج كما يفعل الناس، لكنه في نفس 
بعـض العناصـر الصـوفية مـن لجـأ إلى الفلـوات  حقيقة فيه .متابعة سيرته بينهم يحرصون علىو 

بـــل هـــي  ,الكـــلام لا ينطبـــق علـــى كـــل الصـــوفية والمقـــابر زاهـــدا متعبـــدا متجـــردا، لكـــن هـــذا
ون عــــن إلــــيهم ســــيتخل عنــــدما تــــدعو الحاجـــة حـــالات اســــتثنائية خاصــــة، ثم إــــم يـــرون أنــــه

ولعـل أبـرز مثـال علـى ذلـك هـو الأمـير , وينتقلون إلى خدمـة الصـالح العـام مجاهدام الخاصة
وتدريسـه بزاويـة والـده الشـيخ سـيدي  ,هوتخلـى عـن عزلتـ ,ي لبى داعي الجهـادعبد القادر الذ

ن نعــرف بالطريقــة القادريــة أا ينــرتأإك للــذ .محــي الــدين بــوادي الحمــام بــالقرب مــن معســكر
مـير صالة المنبع الـذي اسـتقى مـن حياضـه الأأليتضح للقارئ الكريم مدى  ،هايخشاوسلالة م

خ الصــوفية يمــن مشــا هوهــو ــذا نمــوج يحتــذى بــه كغــير  ،عبــد القــادر بــن محــي الــدين الجزائــري
مـير مـن البطـولات الـتي وطرقها، وقد خصصنا الطريقة القادرية بالذكر؛ لما تميز به شيخها الأ

  . 1ئري حافلا الازال التاريخ الجزا
  ـــــــــــــــــــــــــــ

  بتصرف  66 - 60/ نفس المرجع السابق /الدكتور ابو القاسم سعد االله -1

  

  المبحث الثالث
  عبد القادر الجيلاني شيخال

  في الجزائر الطريقة القادريةو 

  :وبه مطلبان 

  الشيخ عبد القادر مولده: ولالمطلب الأ



 
  

 169

  ) و الروحي ونتاجه المعرفي (  ونشأته

  :وبه فرعان 

  مولده ونشأته :ولالفرع الأ

  الروحي المعرفي و هجنتا :الفرع الثاني

  بالجزائرالطريقة القادرية  :الثانيالمطلب 

  :فرع  ثلاث وبه

  الطريقة القادرية بورقلة :ولالفرع الأ

  الطريقة القادرية بوادي سوف :الفرع الثاني

  ورادهاأو  القادرية الطريقة سسأ :الفرع الثالث

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  )الروحي  المعرفي و مولده ونشأته ونتاجه(   عبد القادر الجيلاني شيخال: ولالمطلب الأ

   مولده ونشأته: ولالفرع الأ
أبومحمـد محيـي الـدين عبـد  ،سيد الطوائفو  ،تاج العارفينو  ,هو شيخ الإسلام :مولده - 1

عبـــد االله بـــن ن بـــ نكـــى دوســـتبـــن أبي صـــالح موســـى جا ،الحســـني الصـــديقي ،القـــادرالجيلاني
الإمـــام الحســـن  ســـيدنان بـــا ,موســـى الجـــون بـــن عبـــد االله المحـــض بـــن أبي محمـــد الحســـن المثـــنى

  - بن أبى طالب غالب أمير المؤمنين سيدنا على بنالسبط بن الإمام الهمام الغالب فخر 
ولد  المحضمام عبد االله وكان الإ .1وهو صاحب الطريقة القادرية - عنهم أجمعين ورضى االله
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ن نبــغ أبــين أهــل البيــت وهــم أهــل العلــم والفضــل والتقوى،وبعــد  بالمدينــة المنــورة ونشــأ فيهــا
هــل أينتهلــون مــن علمــه وفضــله، فوشــى بــه بعــض  ،لتــف حولــه عــدد كبــيرمن النــاسإ واشــتهر

هــ  144لى بغـداد سـنة إسـرته أقدمه مـع تفاسـ "جعفر المنصور بيأ"الفتنة لدى الخليفة العباسي 

مــام عبــد االله المحــض في ومــات الإ ،يبومــات بعضــهم بالتعــذ ــم م في ســجن وعــذوحبســه
الضــفة الجنوبيــة مــن قنــاة اليوســفية علــى بعــد عشــر كليــومترات  ودفــن في ضــاحية مــن ،الحــبس

 جسـر"لى الجنـوب مـن إكيلـو مـترا   20الكائنـة علـى مسـافة  "اليوسـفية "الغرب مـن قريـة  لىإ

 عبداالله زار السيدبم الآن يسمى ، وهوصل بين بغداد والحلةحيث يمر فيها الطريق المو  "الخر

ضــطهاد عــن العلــويين في حــتى زال الإ عبــد االله المحــض في بغــداد مــامقامــت ذريــة الإأولقـد , 
ة مـار إوقامـت لهـم ، لحجـاز والـيمناحيـث تفـرق العلويـون في  ،"المأمون"عهد الخليفة العباسي

لى الغــرب وقامــت لهــم فيــه إ، وهــاجر بعضــهم ضمــام عبــد االله المحــومــنهم ذريــة الإ ،مصــارالأ
لى بـــلاد فـــارس إوهـــاجر بعضـــهم . ولاد ادريـــس بـــن عبـــداالله المحـــضأدارســـة الأ وهـــم ،مـــاراتإ

ولاد موســى أ) الجونيــون(وهــم  ،مــارة الروحيــة فيهــاوكانــت لهــم الإ ،ســكن جــيلان ومــنهم مــن
شــراف أســم إب ،لانســرة العلويــة الــتي نشــأت في جــيسميــت الأ .االله المحــض الجــون بــن عبــد
  .2سرة الطيبةهذه الأ في كنف نشأ الشيخ عبد القادر جيلان ، وقد

  ـــــــــــــــــ
/ بدون ت/ هـ  1418/ 1ط/الشيخ عبد القادر الجيلاني وارآؤه الاعتقادية والصوفية/ سعيد بن مسفر القحطاني/ د   – 1
  .بتصرف   655/  644ص
  بتصرف   269ص  /م1992/ القاهرة / دار الرشاد /  1ط/ الموسوعة الصوفية/ عبد المنعم/ د_  2
  

ولـــد العـــارف بـــاالله تعـــالى الشـــيخ عبـــدالقادرالجيلاني في نيـــف، وهـــي قصـــبة مـــن جـــيلان ســـنة 
، فارسية فيقال لها جيلان أو كـيلانتقرأ بالكاف ال كما ،تقرأ بالجيم العربية .م 1077هـ ـ 470

محتفظــة  ولاتــزال كــيلان  س فيهــا مــدن كبــيرة، لــيطبرســتان وهــي اســم لــبلاد كثــيرة مــن وراء
الغـرب موازيـة  لىإمتـدة مـن الشـرق يرانيـة تقـع في جبـال الـبروز الماسمهـا القـديم، وهـي ولايـة إب

  . للساحل الجنوبي من بحر قزون
ــه للعلــم(  :نشــأته – 2 كريمة، جمعــت ســرةأوقــد نشــأ الشــيخ عبــد القــادر في  ).جلوســه للــوعظ , طلب

شـعاره  علـى جانـب كبـير مـن الزهـد، وكـان بـو صـالح موسـىأن والـده ، فقد كـاشرف التقوى
ي أ "جنكـي دوسـت" عمـال الصـالحة، ولـذا كـان لقبـه بالفارسـيةوتزكيتهـا بالأ مجاهدة النفس
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ـا  ، كـان النـاس يستسـقونسمهـا عائشـةإخـت صـالحة أوكانت للشيخ موسـى . محب الجهاد
نسـب  ، وينتهـيرشـادزاهـد مـن أهـل الإ، وكان جده عبداالله بـن يحـى الذا حبس عنهم المطرإ

طالـب  بيأمـام عبـداالله المحـض بـن الحسـن المثـنى بـن الحسـن بـن علـي بـن لى الإإسـرة هـذه الأ
  .رضي االله عنهم

  :طلبه للعلم -أ  

قد نال قسطاً من علوم الشريعة في حداثة سنه على  -رحمه االله  -الجيلاني  كان الشيخ 
بطلب العلم، وصار يبحث عن منهل عذب ينتهل منه فنشأ مولعا  سرته،أ فراد منأيدي أ

وكانت محط  التي كانت عامرة بالعلماء ومعاهد العلم يجد خيرا من بغداد زيادة المعرفة، فلم
قد عقد العزم على المضي في  - رحمه االله  -وكان  المسلمين في مشارقهم ومغارم، رنظاأ

وكان الشيخ عبد  . ذلك العهدرغم الصعوبات التي كانت تكلف الطلاب في طلب العلم
بو أفي عهد الخليفة العباسي المستظهر باالله  م 1095هـ  488بغداد سنة  القادر قد وصل
وبعد أن استقر الشيخ   "أبو القاسم عبد االله العباسي" المقتدي بأمراالله  العباس أحمد بن

 كانت تقع في  التي  مير خالملى مدرسة الشيخ أبو سعيد إالقادر في بغداد انتسب  عبد

 .ن محلة باب الشيخوتسمى الآ ,فةقصى الشرق من جانب الرصاأزج في حارة باب الأ
نحاء أشملت كافة التي  لى بغداد تسوده الفوضىإالعهد الذي قدم فيه الشيخ الجيلاني  وكان

 ستيلاء علىوقد تمكنوا من الإ الدولةالعباسية، حيث كان الصلبيون يهاجمون ثغور الشام،
  1.وبيت المقدس ةانطاكي

   ـــــــــــــــــــــــــــــ
  .بتصرف   648/  640ص/ نفس المرجع السابق/ سعيد بن مسفر القحطاني/ د   – 1

هـــذه الفوضـــى كـــان  وفي غمـــرة .مـــوالا كثـــيرةأوبــوا . المســـلمين وقتلــوا فيهمـــا خلقـــا كثـــيرا مـــن
مـــن شـــيوخ  علـــى مجموعـــةوتفقـــه  يطلـــب العلـــم في بغـــداد -رحمـــه االله  -الشـــيخ عبـــد القـــادر

 أالحنابلــة، ومــن بيــنهم الشــيخ 
ُ
وقــرأ  صــولوالأ ,والخــلاف, ، فــبرع في المــذهبمــير خبوســعيد الم

عمره النفـيس ثلاثـين  مضى منأقد  وكان .يدي كبار المحد ثينأوسمع الحديث على  ,دبالأ
طويلــة هـذه الفــترة ال وقـد كابــد خــلا . "صـولها، وفروعهــاأ" :عامـا، يــدرس فيهـا علــوم الشــريعة

وصــبرا  ,منحتــه عقــلا راجحــا لهيــةكانت قــدن العنايــة الإأضــيق العــيش ومــرارة الحرمــان، بيــد 
فلــم تجــزع  ويــذلل الصــعاب، ن يحتمــل الشــدائدأفاســتطاع ــذه الســجايا  وهمــة عاليــة،, جمـيلا

  .طلب العلم نفسه من الشدة، ولم تفتر عزيمته عن المثابرة في 
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  بو سعيدأخ نس الشيأوحينما  :جلوسه للوعظ - ب
ُ
 مي من تلميذه عبد القادرر خالم

 هـ521زج في بداية بباب الأ مدرسته عقد له مجالس للوعظ في ،ووفرة الصلاح ,غزارة العلم
 .وعشية الثلاثاء ،حد، وبكرة الجمعةالأ بكرة :سبوعأفصار يعظ فيها ثلاثة أيام من كل 

طليعتهم الشيخ  وكان في نكروينهون عن الم ,مرون بالمعروفأوظهر عدد من دعاة الخير ي
 ,الظالمين عن ظلمهم ن يرد كثيرا من الحكامأعبد القادر الذي استطاع بالموعظة الحسنة 

عيان يحضرون والأ مراءحيث كان الوزراء والأ ن يرد كثيرا من الضالين عن ضلالتهم،أو 
الله تعالى لى اإضمائرهم فيتوبوا  فئدم وتستيقظأمجالسه فيشتد في موعظتهم حتى تنتبه 
كثر من مائة أفقد تاب على يديه  شد تأثرابًوعظهأويقلعوا عن المظالم، وكانت عامة الناس 

يزيد على خمسة الآف من  ما يديه سلم علىأو  هل الشقاوة،ألف من قطاع الطرق و أ
وكان الشيخ عبد القادرقد حباه االله تعالى بشخصية فذة، ونفوذ روحي . اليهود والنصارى

نه ألى وعظه ويستهوى نفوسهم في التلذذ بحديثه حتى إالمستمعين  على قلوبفكان يسيطر 
 ,وهو على كرسي الوعظ فانحلت طية من عمامته وهو لايدري استغرق مرة في كلامه
سعيد  أبون توفي الشيخ أوبعد . وطواقيهم تقليداً له وهم لاشعرون فألقى الحاضرون عمائه

يفته بالحق الشيخ عبد القادر الجيلاني فجلس فيها خل لىإمي فوضت مدرسته ر المبارك المخ
وحبه للتعليم وصبره على المتعلمين، جعلت  الفذة وكانت شخصيته للتدريس والفتوى،

ليها ما جاورها إضيف أعظيما، حتى ضاقت م ف قبالاإطلاب العلم يقبلون على مدرسته 
لهم في عمارا وعمل الفقراء فيها غنياء أمواوبذل الأ مكنة ما يزيد على مثلهامن المنازل والأ

تصدر ا للتدريس و  ليهإوصارت منسوبة  .م1133هـ 528نفسهم حتى تم بناؤها سنةأب
علوم  ، كان الشيخ عبد القادر عالما متبصرا يتكلم في ثلاثة عشر علما منوالفتوى والوعظ

ير والحديث اللغة والشريعة، حيث كان الطلاب يقرؤون عليه في مدرسته دروسا من التفس
 وكان يفتي على مذهب ,صول واللغة، وكان يقرأ القرآن بالقراءاتوالمذهب والخلاف، والأ

في  -رحمه االله  -وكان الشيخ عبد القادر رحمهم االله تعالى - الإمام الشافعي، والإمام أحمد 
تنباط والتفهم على اس ن الكريم، والأحاديث النبويةآطليعة الداعين إلى التوسع في فهم القر 

ولذا كان على جانب كبير من المعرفة في  ,بالعقائد والأحكام الفقهية منها الدلائل المتعلقة
ومما يدل . نه فاق علماء عصره في هذه العلوم الشريفةأحتى  وعلوم الحديث نآعلوم القر 
بي الفرج أخبر به الشيخ يوسف بن الإمام أ معرفة الشيخ بالكتاب الكريم ما على سعة
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 -حمد البندلجي حضرت ووالدك أقال لي الحافظ " :العلامة البغدادي الشهير فقال الجوزي
 فذكر الشيخ في فقرأ القارئ آية -رحمه االله - يوما مجلس عبد القادر -رحمةاالله تعالى

قال نعم، ثم ذكر الشيخ وجها آخر، .. تفسيرها وجها فقلت لوالدك أتعلم هذا الوجه؟
أقول  وأنا حد عشر وجها،أقال نعم، فذكر الشيخ فيها  لوالدك أتعلم هذا الوجه؟ فقلت
ثم ذكر الشيخ وجها آخرفقلت لوالدك أتعلم  .وهو يقول نعم .أتعلم هذا الوجه؟ لوالدك

لى قائله، ووالدك يقول إربعين وجها يعزو كل وجه أقال لا حتى ذكر فيها كمال  هذا الوجه
رحمه  -وكان الشيخ عبد القادر ,خهذا الوجه، واشتد تعجبه من سعة علم الشي عرفأ لا
وكان له باع طويل في نقد . لايروي في كتبه وخطبه غير الأحاديث الصحيحة - االله

لى إ، ثم ينتقل لى شرح مغزاهإثم ينتقل  يشرح الحديث في معناه اللغوي الحديث، وكان
. ية الصوفيةالمعاني الروحية منه، وهكذا كان قد جمع بين ظاهرية المحدثين، وروحان استنباط

ما أنه يرى أو علم الكلام، لأ طلابه على دراسة الفلسفة وكان الشيخ عبد القادرلايشجع
ليهما، فيقعوا في إن ينصرف طلابه أنه يخشى إ، ثم لى االله تعالىإ ليسا من العلوم الموصلة

ن بقال الشيخ منصور . عن العقيدة الشرعية و الكلامية البعيدةأالفلسفية  راءمهاوي الآ
ومعي   - رحمه االله  -نا شاب على الشيخ عبد القادرأدخلت و  الواسطي الواعظ المبارك

 ,الروحانيات، فقال لي من دون الجماعة على شيئ من الفلسفة وعلوم كتاب يشتمل
   .غسلهايا منصور بئس الرفيق كتابك، قم ف ،و يسألني عنهأ كتاباللى إن ينظر أوقبل 

ولقد روى الشيخ تقي الدين بن تيمية  ,آن لمحمد بن العريسالقر  وناولني بدله كتاب فضائل
كنت قد "نه سمع الشيخ شهاب الدين عمر السهرودي يقولأالفاروقي،  حمدأعن الشيخ 

و أ ,رشاد لإمام الحرمينقرأ كتاب الإأمتردد هل  انأو  ,من علم الكلامئا قرأ شيأن أعزمت 
بي النجيب وكان يصلي أمع خالي فذهبت , خرآو كتاب أ ,للشهرستانيم قدااية الإ

 .هو من زاد القبر لي الشيخ عبد القادر وقال ياعمر ماإفالتفت , القادر بجنب الشيخ عبد
   .الكلام فرجعت عنهلى دراسة علم إ نه يشيرأفعلمت 

  و الروحي نتاجه المعرفي :الفرع الثاني

في  -عبد القادر الكيلاني ن تأليف الشيخ إ:  )المخطوطات  ,المطبوعات(  نتاجه المعرفي -  1
 :والموجود منها في المكتبة القادرية ،رشادإ، و كتب مواعظالغالب  
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  المطبوعات -

   .وجل الغنية لطالبي طريق الحق عز - أ 
 وهو يحتوي على ثمان وسبعين موعظة مختلفة جمعت من قبل ولده: فتوح الغيب -ب 

 صها من أبيه الشيخ عبد القادرالشيخ عبد الرزاق، وفيها بعض المعلومات التي استخل

  .الجيلاني  لما كان على فراش الموت، ومنها مايخص نسبه من أبيه

هـ وسنة  545وهو يحتوي على اثنتين وستين موعظة، ألفت خلال سنة  : الفتح الرباني -ج 
    .م1152وسنة   م1150-هـ 546

  .برار في التصوفليه الأإسرار فيما يحتاج سر الأ -  د 

    .لدلائل القادريةا - ه 
 .رديةالحديقة المصطفوية، مطبوعة بالفارسية والأ -  و

  .الحجة البيضاء   - ز

  .بالتركية -عمدة  الصالحين في ترجمة غنية الصالحين -  ح

   .وراد القادريةالفيوضات الربانية في المآثر والأ - ط
    1.ـ بشائر  الخيرات ل 

  ـــــــــــــــــــــــــ
  .بتصرف   650 - 648ص/ نفس المرجع السابق/ سعيد بن مسفر القحطاني /د   – 1

          

  

  اتالمخطوط -

   .الغنية لطالبي طريق الحق عز وجل   -  أ
  .القادر الجيلاني ورد الشيخ عبد - ب

   .بتهاللإاحزب   -  ج
  .وزيادة كيمياء السعادة لمن أراد الحسنى - د

 بد القادرجلاء الخاطر من كلام الشيخ ع - ه

  .برارليه الأإيحتاج  سرار فيماسر الأ - و

  المختصر في علم الدين - ز
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  .خطب مجموعة -ح 

ومعجم المؤلفين ، وهدية العارفين ،في كشف الظنون التي وردت خرىمؤلفات الأ -  
  :خرى فهييضاح المكنون، وغيرها من المراجع الأإو 

  .بخط يده تفسير القرآن  - أ 

  . وسبيل العارفينتحفة المتقين -ب 

  -صلى االله عليه وسلم -النبي  حمر في الصلاة علىالكبريت الأ -  د 

  .مراتب الوجود  - ه 

  .مواقيت الحكم  - و

  .الطقوس اللاهوتية - ز

لى االله تعالى إمثابرا في دعوته  -رحمه االله  - الشيخ عبد القا در واستمر.وفاته ومرقده -  
 ـه561ليلة السبت العاشر من ربيع الثاني سنة  جل المحتومالأ حتى وافاه سبيله وجهاده في

وصلي عليه ولده عبد الوهاب في جماعة  تجهيزه ليلا وفرغ من .بلغ تسعين سنة عمر عن
، ولم يفتح باب المدرسة حتى علا في رواق مدرسته صحابه، ثم دفنأولاده و أمن حضر من 

  .وكان يوما مشهوداوزيارته  هرع الناس للصلاة على قبرهأالنهار و 
ولاد وقد لأا نجب عددا كبيرا منأقد  -رحمه االله   -كان الشيخ عبد القادر: أولاده -  7

كابر الفقهاء أ ، وكان معظمهم منيبهم، وتخرجوا على يديه في العلمعنى بتربيتهم وذ
  :والمحدثين  واشتهر منهم ثمانية، وكان في طليعتهم الشيخ 

فتى أ، وبعد والده وعظ و في حياته نيابة عنه رس بمدرسة والده الذي د عبد الوهاب  - أ 
حسن الكلام في مسائل الخلاف له لسان  كان عالما كبيراو  من الفقهاء، وتخرج عليه جماعة
، وكانت له مروءة وسخاء وقد جعله ان ظريفا لطيفا، ذا دعابة وكياسةوك فصيح في الوعظ،

ـ ه573وقد توفي سنة  ليهإفكان يوصل حوائج الناس  ,االله على المظالم مام الناصر لدينالإ
   .والده في الحلبة ودفن في رباط

جـواهر " فتى، وصنف مصنفات منها كتـابأوكان منهم الشيخ عيسى الذي وعظ و   - ب
بـه مـن  في علم الصوفية ، قدم مصر وحـدث فيهـا، ووعـظ وتخـرج" نوارسرار، ولطائف الأالأ
  ـه573في فيها سنة هلها غير قليل من الفقهاء  وتو أ
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كثير   وتخرج على يديه وكان عالما يا متواضعا وعظ ودرس ومنهم الشيخ عبد العزيز  -ج 
الصليبين في عسقلان، وزار القدس الشريف، وتوفي فيها سنة  ، وكان قد غزامن العلماء

  .قضية لواء الموصل في العراقأمن " عقره"في مدينة  وقبره هـ602

على والده وسمع منه، وكان ذا كتابة حسنة سلك  بد الجبار تفقهومنهم الشيخ ع  - د 
  .الحلبة سبيل الصوفية، ودفن برباط والده في

على  ، فقيهاشيخ عبد الرزاق وكان حافظا متقنا، حسن المعرفة بالحديثومنهم ال  - ه 
 لا فيإورعا متدينا، منقطعاً في منزله عن الناس، لايخرج  حمد بن حنبل،أمام مذهب الإ

 ودفن بباب. ـه603، مقتنعا باليسير، مترفعا عما في أيدي الناس، وتوفي سنة الجمعات

 .الحرب في بغداد

العراق وتوفي  لى واسط فيإورحل  ،والده وسمع منه ابراهيم تفقه على ومنهم الشيخ  - و 
  .هـ592سنة ا 

لى إمصر ثم عاد  لىإبه، ورحل  يحيى وكان فقيها محدثا، انتفع الناس ومنهم الشيخ  -ز 
 .الحلبة ودفن برباط والده في هـ600بغداد، وتوفي فيها سنة 

 لى دمشق، وحدث فيهاإومنهم الشيخ موسى تفقه على والده وسمع منه، ورحل   - ك 

 لىإلى مصر وعاد إواستوطنها، وعمر ا على يديه غير واحد من الفقهاء، ثم رحل 
  . 1. لادهو أخر من مات من آدمشق،  وتوفي فيها وهو 

  ــــــــــ
/ بدون ت/ هـ  1418/ 1ط/الشيخ عبد القادر الجيلاني وارآؤه الاعتقادية والصوفية/ سعيد بن مسفر القحطاني/ د   – 1
  .بتصرف   658 - 650ص

لى إالتخريب والتعمير  يديأولقد امتدت : القادرية والمسجد الجامع المدرسة  -
، فقد نالها التخريب على خلال العصور المتعاقبة ارا عديدةزج ومسجدها مر الأ مدرسة باب

المغول عند غزو بغداد من قبلهم في القرن السابع الهجري، وعمرت بعد ذلك على  يديأ
يدي الصفويين من أسلم من سلاطين المغول ونالها التخريب مرة أخرى على من أيدي أ

ادي العشر الهجريين، شاهات ايران، بعد استيلائهم على بغداد في القرنين العاشر والح
يدي أيدي السلاطين العثمانين بعد استعادم لبغداد من أعلى  وعمرت بعد ذلك

خير في عهد السلطان واتخذا وضعهما الأ المدرسة والمسجد مجددا وقد بنيت .الصفويين
  .طلق عليها اسم جامع الشيخ عبد القادر الكيلانيأو  , هـ1048سنة  مراد الرابع العثماني
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خزائن كتب للعهد  ، خزانة منمكتبة المدرسة القادرية العامة:  مكتبة القادريةال -
أوائل القرن الثاني عشر و لى أوائل القرن السادس الهجري،إالعباسي في بغداد يرتقي تاريخها 

الحنبلي وكان قد  ضمن مدرسة علمية على المذهبول مرة، نشئت لأأ، حيث الميلادي
خولى  مؤسس اوضع نواا الأ

َ
خ :مي وعرفت باسمر لمدرسة أبوسعيد الم

َ
ثم  مي،ر مدرسة الم

 ، منهم أبوالحسن علي بن عساكربن المرحب بن العوامزاد عليها أهل العلم من بعده
  .م1176و1095 ه ومابين سنة572وسنة  489البطائحي الذي عاش مابين سنة 

وهذه المدرسة هي  .م1176 /ـ ه572 وفعل مثله الشيخ أبو الحسن أيوب الحارثي المتوفي سنة
وذا يمكننا  .، وأطولها عمراأوقافا ، وأكثرها، وأعظمها شأناً أقدم مدارس الحنابلة ببغداد

خُرمِي : القول بأن أول من وضع نواة هذه المكتبة هو
َ
المبارك بن علي بن الحسن أبوسعيد الم

افتى ودرس وجمع  دي، و أبي الحسين ابن المهت م ، سمع الحديث من1054/ ـ ه446ولد سنة 
جميل  قضاء بغداد، كان حسن السيرة  ن جمع مثلها وناب فيأ، لم يسبق كتباً كثيرة

، بنى مدرسة بباب الأزج شرقي بغداد ثم عزل عن القضاء سنة الطريقة شديد الأقضية
عليه في عدة مواضع، ودفن  وصلى ,م 1119 /هـ 513محرم سنة 12وتوفي في  م1117/ـه511

أحمد بن حنبل بباب حرب  ماملى جانب أبي بكر الخلال  قرب تربة الإإة قبل صلاة الجمع
المبارك بن علي : المكتبة القادرية هو ضع نواةننا قلنا بأن واأبرغم  بالجانب الغربي من بغداد

ليعتبر المؤسس الحقيقي لهذه المكتبة لما   -رحمه االله  -عبد القادر :ن الشيخألا إالمخرمي 
بما لديهم من الكتب  قبالهم على رفد هذه المكتبةإالناس، و  غ في نفوسكان له من أثر بال

  .حياته، وبعد وفاته والمؤلفات، والوقفيات في

  نتاجه الروحي   - 2

الكـل  كان يقول يـاربى كيـف أهـدى إليـك روحـى وقـد صـح بالبرهـان أن :مما أثر عنه -أ 
الشـــافعى  لـــى مـــذهب الإمـــاموكـــان يفـــتى ع، وكـــان يقـــرأ القـــرآن بـــالقراءات بعـــد الظهـــر ,لـــك

بـــالعراق  وكانـــت فتـــواه تعـــرض علـــى العلمـــاء -رضـــى االله عنهمـــا - والإمـــام أحمـــد بـــن حنبـــل
حلـف  ويقولون سبحان من أنعم عليه، ورفع إليـه سـؤال فى رجـل ،عجابلإوتعجبهم أشد ا

 ,ينفرد ا دون جميـع النـاس فى وقـت تلبسـه ـاة عباد  -ل عز وج -أن يعبد االله  بالطلاق
 ويطوف سبعا مكة ويخلى له المطاف فأجابه على الفور بأن يأتي، فماذا يفعل من العبادات

يقـول  وكان ,فأعجب علماء العراق، وكانوا قد عجزوا عن الجواب عنها، وحده وينحل يمينه
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ولا تتمزقــوا،  ثبتــواالأصــحابه اتبعــوا ولا تبتــدعوا، وأطيعــوا ولا تخــالفوا، واصــبروا ولا تجزعــوا، و 
ولا تتلطخــوا،  روا ولا تيأســوا، واجتمعــوا علــى الــذكر ولا تتفرقــوا  وتطهــروا مــن الــذنوبوانتظـ

  - رحمــه االله - ن الشــيخأثــر عنــه يتضــح لنــا أ مــن خــلال مــا[. وعــن بــاب مــولاكم لا تبرحــوا
والتـزام  ,و ترك البدع ،تضمنة لإتباع الهديمصحابه لأ، فكل وصاياه جل علم وعملكان ر 

س والقنـــــوط مـــــن روح االله، وملازمـــــة أتحلـــــي بالصــــبرومجانبة اليـــــالو  ,ةالطاعــــة، وتـــــرك المخالفـــــ
كثــار مـــن بتعــاد عــن كبـــائر الــذنوب وصــغائرها، والإ الجماعــة، والحــرص كــل الحـــرص علــى الإ

لى االله في كـل حـين، فمثـل هـذه المضـامين الـتى اسـتوعبتها إنابة والعـودة والمسارعة بالإ ,التوبة
  .]انة التي يحتلها الشيخ بين العلماء والعباد وصايا الشيخ هى خير دليل على المك

إذا علــم المريــد الخطــأ علــى الشــيخ فلينبهــه، فــإن رجــع عــن :"ومواعظــه  مــن حكمــه - ب
  . ذكره في كتابه أدب المريد" وإلا ترك قوله، واتبع الشرع خطئه، فذاك الأمر،

، وتضــيء غــيرك، لا تكــن كالشــمعة، تحــرق هــي نفســها ، ثماشــتغل بنفســك يــا غــلام: وقــال
   .لغيرها

والإعـراض عـن  ,واتبـاع السـنة في الأقـوال والأفعـال تقـوى االله في السـر والعلانيـة،: هي خمسة
والرجـــوع إلى االله في  ,والكثـــير والرضـــى عـــن االله تعـــالى في القليـــل ،والإدبـــار الخلـــق في الإقبـــال

  .السراء والضراء
وتحقيق  بالتحفظ وحسن الخلق: ستقامة، وتحقيق اتباع السنةلإبالورع وا: فتحقيق التقوى

وتحقيق  والتفويض بالقناعة: ، وتحقيق الرضى عن االله بالصبر والتوكل: عراض عن الخلق الإ
وأصول ذلك كله  الضراء لتجاء إليه فيوالإ ،بالشكر له في السراء: الرجوع إلى االله تعالى

فمن علت  م النعمةوتعظي العزيمة ، ونفوذعلو الهمة، وحفظ الحرمة، وحسن الخدمة: خمسة
وجبت   ،ومن حسنت خدمته االله حرمته حفظ ،، ومن حفظ حرمة االلههمته ارتفعت رتبته

النعمة شكرها ومن شكرها  ، ومن عظمدامت هدايته، كرامته، ومن نفذت عزيمته
وصحبة المشايخ ، للقيام بالأمر طلب العلم: وأصول العلامات خمسة .استوجب المزيد

، وضبط الأوقات بالأوراد للحضور الرخص والتأويلات للتحفظ تركو  ,والإخوان للتبصر
: فطلب العلم آفته. من العطب كل شيء للخروج من الهوى والسلامة واام النفس في

وآفة الصحبة . أصل ولا قاعدة مما لا يرجع إلى ،وديناً  ،وعقلاً  ،صحبة الأحداث سناً 
: ام النفسإوآفة . ة على النفسالشفق:والتأويلات والفضول وآفة ترك الرخص غترارالإ



 
  

 179

هَا وَإِن تَـعْدِلْ كُل عَدْلٍ لا يُـؤْخَذْ  ":تعالى وقد قال واستقامتها ،الأنس بحسن أحوالها   "مِنـْ

التجاء ، والإبقلة طعام والشراب ،تخفيف المعدة: النفس خمسة وأصول ما تداوى به علل
، ودوام اقف ما يخشى الوقوع فيهرار من مو ، والفعروضهعند  مما يعرض إلى االله تعالى

وصحبة من  ,باجتماع الخاطر وأطراف النهار آناء الليل النبي ستغفار مع الصلاة علىالإ
 ,وبة من جميع المحرمات والمكروهاتبالت بيان الوصول إلى االله تعالى في يدلك على االله

أول  الرواتب في ، وأداء الفرائضلى الطهارة، والملازمة عوطلب العلم بقدر الحاجة إليه
, وصلاة الليل وقتها جماعة وملازمة ثمان ركعات الضحى، وست بين المغرب والعشاء،

 ,القرآن بالحضور ، وثلاثة أيام البيض، والأيام الفاضلة، وتلاوةثنين والخميسالإ وصوموالوتر 
  1.اءأذكار السنة صباحاً ومس وملازمة ستغفار والصلاة على النبيلإوالتدبر والإكثار من ا

  

  

ــ ــــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ   ـ

/  645ص/ بدون ت/ هـ  1418/ 1ط/الشيخ عبد القادر الجيلاني وارآؤه الاعتقادية والصوفية/ سعيد بن مسفر القحطاني/ د  -  1
  .بتصرف   650

  175ص/1984بيروت/دار الكتب العلمية/4ط/هذه هي الصوفية/ عبدالرحمن وكيل: انظر
  


را�  -  ج �� �� 
وراد الطرق الصوفية أقد رأينا بعد اطلاعنا على الكثير من و  :���ا��
تمثل القاسم المشترك بين جميع الطرق الصوفية المتصلة بالكتاب والسنة، أن هذه المأثورات 

دني منها، لأا بمثابة الطاقة لا يقصر في الحد الأأوراد التي يجب على المريد الحقة، فهي الأ
حيويته ونشاطه، وهي موزعة على فترات صباحية ومسائية، وقد  التي يستمد منها السالك

فكل  ,أردنا بذكرها وعرضها، بيان رصيد الصوفية الموصول بكتاب االله وسنة رسوله الكريم
بتهالات هي من فهذه الإ. تنفك عن ذكر آية من القرآن أو مأثور من السنة أورادهم لا

 وبك نمسي، وبك نحيا هم بك نصبحالل :وهي  -صحاب الصحاحأوقد أخرجها -السنة 
، أصبحنا ". المصير  النشور مساءً بصباحاً و تستبدل   1 " ، وإليك النشوربك نموت و

والليل والنهار وما  ،والحمد الله ، والكبرياء الله والعظمة الله  والخلق والأمر وأصبح الملك الله ،
فمنك وحدك لا  ،قكبأحد من خل للهم ما أصبح بي من نعمة أو ،2 "فيهما الله  سكن

                                                           
  يالترمذرواه   1
   ، أبو داود -  2
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، وأُشهد حملة اللهم إني أصبحت أُشهدك  ثلاثاً  1"شريك لك ، فلك الحمد ولك الشكر 
، االله لا إله إلا أنت، وحدك لا شريك لك عرشك وملائكتك وجميع خلقك  أنك أنت

 نبياً  ، وبسيدنا محمديت باالله رباً، وبالإسلام ديناً رض .أربعاً   2 " وأن محمداً عبدك ورسولك

 ثلاثاً  "من الشيطان الرجيم  باالله السميع العليمأعوذ " .و قراءة سورة يس ثلاثاً  "رسولاً و 

وإذا اتسع . ثلاثاً  "، ومداد كلماته ، وزنة عرشهعدد خلقه ورضى نفسهوبحمده  سبحان االله
   . مئة مرة 3"أكبر  الحمد الله ، ولا إله إلا االله ، واالله وسبحان االله ، ": الوقت فقل 

نُـفَـرقُ  وَالْمُؤْمِنُونَ كُل آمَـنَ باِللـّهِ وَمَلآئِكَتـِهِ وكَُتبُـِهِ وَرُسُـلِهِ لاَ  نَ الرسُولُ بمِاَ أنُزلَِ إلِيَْهِ مِن ربهِ آمَ "
عْنَا وَأَطعَْنَا إِلا  اللـّهُ نَـفْسـاً  لْمَصِـيرُ لاَ يُكَلـفُ اغُفْراَنَكَ رَبـنَا وَإلِيَْـكَ  بَـينَْ أَحَدٍ من رسُلِهِ وَقاَلُواْ سمَِ

هَــا مَــا اكْتَسَــبَتْ رَبـنــَا لاَ  تُـؤَاخِــذْناَ إِن نسِــينَا أَوْ أَخْطأَْنــَا رَبـنَــا وَلاَ  وُسْــعَهَا  لهَـَـا مَــا كَسَــبَتْ وَعَلَيـْ
نـَا لْنـَا  إِصْـراً كَمَـا حمَلَْتـَهُ عَلـَى الـذِينَ مِـن قَـبْلِنـَا رَبـنـَا وَلاَ  تحَْمِلْ عَلَيـْ مَـا لاَ طاَقـَةَ لنَـَا بـِهِ وَاعْـفُ تحَُم

فـَإِن تَـوَلـوْاْ فَـقُـلْ حَسْـبيَِ " " 4وَارْحمَْنـَا أنَـتَ مَوْلانَـَا فاَنصُـرْناَ عَلـَى الْقَـوْمِ الْكَـافِريِنَ  عَنـا وَاغْفِـرْ لنَـَا
ــهُ لا إلِـَــهَ إِلا هُــوَ  لْــتُ وَهُــوَ رَب الْعَــرْشِ الْعَظِــيمِ  اللّ َوَلـَـهُ الحَْمْــدُ فيِ  " ســبعاً  "5 عَلَيْــهِ تَـوك

الحْــَي  يخُْــرجُِ الحْــَي مِــنَ الْمَيــتِ وَيخُْــرجُِ الْمَيـتَ مِــنَ  تُظْهِــرُونَ  السـمَاوَاتِ وَالأَْرْضِ وَعَشِــيّاً وَحِــينَ 
   6"وَيحُْيِي الأَْرْضَ بَـعْدَ مَوِْاَ وكََذَلـِكَ تخُْرَجُـونَ 

ـــا هَـــذَا الْقُـــرْآنَ " ـــهُ  لــَـوْ أنَزلَْنَ تَ ـــكَ الأَْمْثــَـالُ  عَلَـــى جَبَـــلٍ لرأَيَْـ ـــنْ خَشْـــيَةِ اللـــهِ وَتلِْ عاً متَصَـــدخَاشِـــعاً م
ــرُونَ هُــوَ اللــهُ الــذِي لاَ إلِــَهَ إِلا  نَضْــربُِـهَا هُــمْ يَـتـَفَكــاسِ لَعَلــهَادَةِ هُــوَ  للِن هُــوَ عَــالمُِ الْغَيْــبِ وَالش

الْمُهَـيْمِنُ الْعَزيِـزُ  الـذِي لاَ إلِـَهَ إِلا هُـوَ الْمَلـِكُ الْقُـدوسُ السـلاَمُ الْمُـؤْمِنُ  للـهُ الرحمَْنُ الرحِيمُ هُوَ ا
الحُْسْـنىَ  هُـوَ اللـهُ الخْـَالِقُ الْبـَارئُِ الْمُصَـورُ لـَهُ الأَْسمْـَاء يُشْركُِونَ  الجْبَارُ الْمُتَكَبـرُ سُبْحَانَ اللهِ عَما

 ". والمعـوذتين  ثلاثـاً  الإخـلاص 7"الحَْكِـيمُ  لَهُ مَا فيِ السمَاوَاتِ وَالأَْرْضِ وَهُـوَ الْعَزيِـزُ  يُسَبحُ 
 8"يضــر مــع اسمــه شــيء في الأرض ولا في الســماء وهــو الســميع العلــيم  لــذي لا بســم االله 
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ين التامـات مـن غضـبه وعقابـه وشـر عبـاده ومـن همـزات الشـياط أعـوذ بكلمـات االله ". ثلاثـاً 
القيـوم أتـوب إليـه  أسـتغفر االله العظـيم الـذي لا إلـه إلا هـو الحـي " .ثلاثـاً   1"ن يحضـرون أو 
   . كذلك مئة مرة  "ولا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم  "و .ثلاثاً  "2
لا إله إلا االله وحده لا شريك لـه لـه الملـك . كذلك مئة مرة"لا إله إلا االله الملك الحق المبين"

محمد هم صل على سيدناالل ".كذلك مئة مرة أو ثلاثاً   "على كل شيء قدير وهو مدوله الح
  3ثلاثاً "وصحبه  ، وحبيبك ورسولك النبي الأمي وعلى آلهعبدك ونبيك

  

  

  

  ريقة القادرية طاتية لشيخ الذتعليق على السيرة ال -

، والنشـأة الدينيـة انطلاقـا مـن النسـب الشـريف ،ن المتتبع لسيرة الشـيخ عبـد القـادر الجـيلانيإ
حـتى  وليـاءفي كنف العائلة الكريمة، وتقلبه في بساتين العلم مـن صـحبة العلمـاء، ومجالسـة الأ

ــــه ت ســــطع نجمــــه، وذاع ذكــــره، وبلغــــ ــــذة شــــهرته مشــــرق الشــــمس ومغرــــا، وشــــهد ل جهاب
عـداء أسـلام الـذي امـه فهذا شيخ الإ .ولياء بالعلم والصلاح والفلاحقطاب الأأو  ،العلماء

 وَالشيْخُ عَبْدُ الْقَادِرِ كَلاَمُهُ كُلهُ : يقول  .وهو مما وصفوه به براء ،صوفية بالخصومة والجفاءال

وَالصــبرِْ عَلَــى الْمَقْــدُورِ وَلاَ يُـثْبِــتُ طرَيِقًــا تخُــَالِفُ  وَتَـــرْكِ الْمَحْظــُورِ , رُ عَلَــى اتـبَــاعِ الْمَــأْمُورِ يــَدُو 
رُ عَـنْ مُلاَحَظـَةِ الْقَـدَرِ  عَامـةُ الْمَشَـايِخِ الْمَقْبـُولِينَ عِنْـدَ  أَصْلاً لاَ هُـوَ وَلاَ  ذَلِكَ  الْمُسْـلِمِينَ وَيحُـَذ

  4.اتـبَاعِ الأَْمْرِ وَالنـهْيِ  الْمَحْضِ بِدُونِ 
كان له سمت حسن، وكان فيه زهد كثير، ولـه أحـوال : (وقال عنه الحافظ ابن كثير رحمه االله

 اعــــه وأصــــحابه فيــــه مقــــالات، ويــــذكرون عنــــه أقــــوالاً وأفعــــالاً ولأتب ,صــــالحة ومكاشــــفات
  "الغيب فتوح"، و"الغنية"ومكاشفات، وقد كان صالحاً ورعاً، وقد صنف كتاب 
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  .1) وبالجملةكان من سادات المشايخ ...وفيهما أشياء حسنة، 
دثين تعــد مراجـع للفقــاء والمحــ اليــوم لىإوتـرك الشــيخ ذخـيرة نفيســة مــن المؤلفـات الــتي مازالـت 

ن يتأكـد ويقـر أ هذا مـا يجعـل الباحـث المنصـف والمتتبـع لسـيرة الشـيخ. والمفكرين والمتصوفين
ن أ، و وسـنة نبيـه الكـريم ،هـي قـبس مـن كتـاب االله ،ن الطريقة القادرية الحقةأبكل موضوعية 

تبـاع والمريـدين والمحبـين فقـد تحقـق لـه الوصـل خ والأمن اتبع سـبيلها وسـلك جهـا مـن المشـاي
 من الناجين  –برحمة االله   -دي محمد وآل محمد، فكان  

  .و بالصحبة من الفائزين 
  

  

  

  

  )ورقلة ووادي سوف (  الجزائر الطريقة القاديرية في: المطلب الثاني

  ورقلةالطريقة القاديرية في  :ولالفرع الأ

 الجزائر فيتعتبرهذه الطريقة من أقدم الطرق الصوفية في العالم الإسلامي، وقد وصلت إلى  

والجدير  .وقت مبكر عن طريق الحجاج إلى بيت االله الحرام منذ القرن السادس الهجري
فريقيا الكائن مقرها بالرويسات ولاية إبالذكر أن المشيخة العامة للطريقة القادرية بعموم 

لى الشيخ عبد القادر الجيلاني الذي دفن إورقلة، تمتد جذور العائلة المشرفة على شؤوا 
آل بيت رسول اللّه " قاهرة أعداء"الشيخ سيدي عيسى الذي قطن القاهرة  هوسليل، ببغداد
 ,وكان لهذه العائلة القادرية الشريفة منهج تربية وعلم وجهاد -اللّه عليه وسلم -صلى

ستعمار بقيادة الأمير عبد القادر وكانت لها مواقف عظيمة ومشرفة، بدأت بمقاومة الإ
وكذلك ثورة الشريف محمد بن عبد اللّه الجد الأول  ،الطريقة الصوفية لى هذهإالذي ينتمي 

لهذه العائلة بمدينة الرويسات، وثورة شريف بوشوشة وكذا ثورة بن ناصر بن شهرة وغيرها 
وكان لهذه الطريقة الفضل الكبير في  .حتلال الفرنسيمن الثورات والمقاومات ضد الإ
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سة الشيخ الفاضل عبد الحميد بن باديس الذي أشاد تأسيس جمعية العلماء المسلمين برئا
وبذلت هذه الطريقة   .بفضل الطريقة القادرية في عدة مقالات في مجلة البصائر والشهاب

كما قدمت .ستعمار الفرنسي ودعمت ثورة نوفمبركل ما في وسعها لتحرير الجزائر من الإ
، وكذا الشهيد عمر المختار بليبيا، الكثير لدعم ثورة ومقاومة الزعيم الليبي سليمان الباروني

جانب مشاركتها في حركة  لىإالشقيق،  ثورة عبد الكريم الخطابي بالمغربوساهمت في 
   .التحرير

ولهـا ,فريقيـا وشمالهـاإهـي المقـر الرئيسـي للقيـادة الروحيـة للطريقـة القادريـة في تعد مدينة ورقلـة 
غواط وتيـارت وتبسـة ونـذكر منهـا كمثــال تلـف ولايـات الـوطن كـالأامتـدادها وانتشـارها في مخ

عتبارهــا المنفــذ الــذي عــبرت منــه القيــادة الروحيــة إب .يحتــذى بــه الزاويــة القادريــة بمدينــة الــوادي
مانـة أ، وقد قاد سفينة هذه الطريقـة الشـريفة بكـل ةبالتي استقر ا المقام في مدينة ورقلة الطي

 فيهـا  وخـدم. قرابـة نصـف قـرن مـن الـزمنمحمـد بـن ابـراهيم  نيشـيخها الجليـل حسـا :واقتـدار
وتمتـع بمـاض ثـوري، حيـث  .على نشر مبـادئ الطريقـةفعمل  ،الشيخ الراحل الطريقة القادرية

حــتلال الفرنســي علــى رأس الناحيــة الممتــدة مــن ورقلــة إلى نُصــب إبــان ثــورة التحريــر ضــد الإ
دها ويحكـم عليـه في لكن الجيش الفرنسي تمكن من اعتقالـه، ليفـر بعـ. جانت جنوب الجزائر

لى إوقـد عـاد . الناربالإعـدام غيابيـا أي قبل شـهرين مـن إعـلان وقـف إطـلاقم 1962مطلع 
بعـد  - الوطن بعد ذلك وواصل جهاده في سـبيل االله خدمـة للـدين والـوطن حـتى وافتـه المنيـة

م 2008 أفريـــــل11 لــــــالموافـــــق  ـ هـــــ1429ربيـــــع الثـــــاني 04ليلـــــة الجمعـــــة  - مـــــرض عضـــــال
ن يتغمده برحمته ويجعله مع الصديقين والشـهداء أنسأل االله  .ولاية ورقلة بالجزائربمقرسكناه ب

 ،الشيخ لحسن بن محمـد بـن ابـراهيمه الفاضل ، وقد خلفه ابنوائك رفيقاأوالصالحين وحسن 
 .فريقيـاإومشيختها من داخل الوطن وخارجه مـن ربـوع  وتمت مبايعته من جميع زوايا الطريقة

، وقــد تعهــد الخليفــة الروحــي مليــون شــخص 53لقادريــة في العــالم بحــوالي اأتبــاع ويقــدر عــدد 
نــه ولي إد د، نســأل االله لــه التوفيــق والمــخدمــة للــدين والــوطن كمــا كــان ســلفه بمواصــلة العمــل

 . ذلك والقادرعليه

  .القادرية بوادي سوف : الفرع الثاني

بــن أحمــد بــن محمــد بــن النــواة الأولى للقادريــة في وادي ســوف الشــيخ إبــراهيم  وقــد وضــع 
   :الذي قدم من نفطة بالجريد التونسي والذي عاش ما بين عطية بن شريف
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ووضــع حجــر الأســاس الأول لزاويــة اعمــيش بــالوادي، وبعــد وفاتــه تــولى  هـــ1229-1292
وقـد فتحـت فـروع لهـذه الزاويـة في منـاطق ، بعده ابنه الأكبر محمد الكبير أمر زاوية نفطـة من

تولاّهــا الشــيخ الهــاشمي بــن إبــراهيم الشــريف  اح واعمــيش والبهيمــة الــتيأخــرى كقمــار والربــ
وقــد كانــت لــه ســلطة روحيــة علــى معظــم أتبــاع الطريقــة  الــذي كــان نائبــا لأخيــه محمــد الكبــير

   م1918بـوادي سـوف، وخـلال توليـه أمـر الزاويـة وفي سـنة  القادرية، وأصـبح الـرئيس المطـاع
مواجهـة تسـلط : الـتي كانـت دوافعهـا" اعمـيش الأولىة هـدّ  " قـام بانتفاضـة شـعبية عُرفـت بــ
أرهقـــت كاهـــل ســـكان ســـوف وكـــذلك التصـــدي للقـــوانين  القيـــاد ورفـــض الضـــرائب الـــتي

وإحياء روح الجهاد ونشـر الـوعي السياسـي، فزحفـت  جباريستثنائية الخاصة بالتجنيد الإالإ
جد ، فاستنة إلى الواديم، بدءً من البياض1918نوفمبر  15الجماهير الغاضبة ليلا في يوم 

ن وعد بعد أالذي كان في زاويته بعميش فأوقف الجماهير،  الحاكم الفرنسي بالشيخ الهاشم
ودفنــه في  1923وبعــد وفاتـه عــام  وإطــلاق سـراح المعتقلــينالحـاكم بتنفيــذ مطالـب الســكان 

الثــورة ابنــه عبــد العزيــز الشــريف ثم محمــد الصــالح، وخــلال  تــولى أمــر الزاويــة ،زاويــة اعمــيش
ولم تســتعد نشــاطها إلاّ في فــترة التســعينات، وهــي الآن تقــيم ، أغلقــت الزاويــة وتشــرّد أتباعهــا

وقـد أقـيم مسـجد الشـيخ الهـاشمي في زاويتـه . للشيخ الهـاشمي الشـريف سنويا المهرجان الثقافي
 ة، ســاهم في التعلــيم القــرآني، وقــد تــولى إمامتــه محمــد الغــزالينوالــذي يســمى الآن بمسجدالســ

البشير بن مسعود الجديد، لخضر بن علي قادري، العـربي قـزون، الحـاج أحمـد  العربي بن ستو
بن ساسي، العروسي ستو، محمد بن عبـد االله بـاقي وأخـوه الطـاهر وأخـيرا  بكوش بن جاري

  .الذي بقي إلى يومنا هذ ابنه الجيلاني
 البياضة تقع الزاوية القادرية في جهة عميش ب:نشاطات الزاوية ودورها - أ

 حيـث  كانت الزاوية رمزا للكـرم والسـخاء بإطعـام العشـرات مـن المسـاكين ورعايـة الفقـراء-

 تقدم كميات هائلة من القمح والتمر وخاصة أوقات الأزمات

 سـلامي فيتشجيع التعلـيم العـربي وفـتح المـدارس لتعلـيم القـرآن الكـريم وأحكـام الـدين الإ- 

 .مية للزيتونة بتونس، وأرسلت بعثات علالبياضة والوادي

 كــان للزاويــة دورهــا الجهــادي حيــث قــدم الشــيخ الهــاشمي مســاعدات للثــوار الليبيــين عــام-

1916 
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وســـاهمت في بـــث الـــوعي  ،1938-1918 ســـتعمار الفرنســـي مـــا بـــينلإقاومـــت الزاويـــة ا-
 .السياسي في سوف الوطني

  .وأورادها سس الطريقة القادريةأ: الفرع الثالث

ة هذه بعض الأسس والقواعد التي ترتكز عليها طريق: القادريةسس الطريقة أ -  1
  : والمعمول ا في زواياها وبين مريديها, القادرية

طريقتنا  (  رضي االله عنه -  يقول سيدنا ومرشدنا ومولانا الشيخ عبد القادر الجيلاني -أ
  .)تاب والسنة فمن خالفهما فليس منامبنية على الك

الجدية في سلوك الطريق إلى ) جـد(ومعنى .حتى تنقد ،ولزوم حَـدٍ  ،ـدٌ وكً  ،طريقتنا جَـدٌ   - ب
ولا تدري نفس بأي أرض تموت،  ،فالعمر يمضى ولا تدري نفس ماذا تكسب غداً  ،االله

ولا  ،والروح في السير إلى االله بدون هوادة ،والنفس ،والجوارح ،بذل الجهد) كـد(ومعنى
والوقوف عند  ،وتحريم الحرام ،وتحليل الحلال ،شريعةلتزام بالالإ) لزوم الحد( تراخي،ومعنى

 ،السير إلى االله بجناحي الكتاب والسنة الكتاب عن يمينك .وعدم تجاوزها ؛حدود االله
 ,ف النفس عن المعاصي والذنوبتكحتى ) حتى تنقد(ومعنى  .والسنة عن شمالك

  .ل في علاهولا يبقى فيها إلا االله ج ،والأخلاق السيئة ،والملذات ،والشهوات
جتماع ومعنى هذا الإ .نتفاعالإ، وإتباعٌ حتى يحصل واستماعٌ  ,طريقتنا اجتماعٌ  -د

 ،تباع ما يقولوناو  ،ستماع لهم بأدبوالإ .والأخوة في االله ،والمرشدين ،والعلماء ،بالصالحين
  .والوصول لما وصلوا إليه ،نتفاعوبذلك يحصل لدينا الإ ،وما يأمرون من الهدي النبوي

ولا مله  ،ونقدره ،ونحترمه ،وأن نحبه ،شيخ الطريقة العقيدة الصحيحةفي أن نعتقد  -ه 
كما يفعل   ،ولا نعتقد فيه العصمة ،ولا نغلوا في حبه ؛فوق الحد المطلوب ؛هولا نعظم

إن أخطأ  ،لكنه محفوظ بعناية االله ؛ولكنه بشر يخطئ ويصيب ،الكثير من جهال الصوفية
 - رضي االله عنه -وما أجمل قول الشيخ عبد القادر .ويتوب إليه ،سرعان ما يرجع إلى االله

إنما هو بشر يخطئ  ؛إياك أن تنظر إلى شيخك أنه معصوم :يا بني(: في كتابه الغنية
فاستغفر  ا،فإن لم تجد له عذر  ،بحث له عن عذر شرعيأف ،ويصيب فإن رأيت منه مخالفة

    )فإنه بشر يخطئ ويصيب  له االله
  هذا معناها وعلى هذا مدارها كله ،هي العمل بالشريعة على وجه الإخلاصالطريقة  -ز
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صلى االله عليه  -لكن حب االله تعالى والرسول ،حب الشيخ من ضروريات الطريقة - ح
     .مقدم عليه - وسلم

والشيخ عبد القادر رضي االله عنه من  ،الدعوة إلى االله من أساسيات الطريقة القادرية - ط
واهتدى  لتزم بمنهجهإوهذا معلوم لدى الجميع فمن سلك طريقته  ،االله أكبر الدعاة إلى

    - صلى االله عليه وسلم  -دي نبيه 
والصلاة  ،ستغفاروالمداومة على الإ ،كثرة الأذكار  :معراج السير إلى االله في طريقتنا - ي

  .بالليل والنهار -صلى االله عليه وسلم -على الرسول المختار
رضوان االله عليهم  - محبة آل البيت الكرام :واعد طريقتنا القادريةمن أهم أسس وق - ك

ووصيته لأمته  ،فهم بضعة المختار ،كل من سواهم من الناس وحبهم مقدم على -أجمعين
   - همرضوان االله علي - والإجلال للصحابة ،والإكبار ،والتقدير ،مع الحب

  ومشايخ ،والصالحين ،اءكل الأوليحب   :ن أساسيات منهج الطريقة القادريةم   - ل
ولا نتعصب لطريقتنا أبداً  ،لا نفرق ولا نميز بين طريقة وأخرى ،الأخرى طرقلومرشدين ل

صلى  - فكلهم من رسول االله ،ولا نطعن بالطرق الأخرى التي تنهج منهج الكتاب والسنة
 .قف، بل نسأل االله القبول لنا ولهمملتمس وعلى بابه ي - االله عليه وسلم

سس العشرة، بدءا بمقولة شيخ الطريق نا وتفحصنا لكل هذه الأعند تتبع: تعليق  -  
نهج م فيه يبين :الثاني ساسلتزام بالكتاب والسنة، ثم الأحيث يوصي ويؤكد على ضرورة الإ

ساس أما الأللنفس والهوى ومخالفة  ،والمثابرة ،فهو دعوة للعمل ،هل الطريقةالجد والعمل لأ
 همنتفاع بعلمومجالسة الصالحين للإ ،ن الجماعي على ذكراالله تعالىفهو دعوة للتعاو  :الثالث

فهو يوضح مكانة شيخ الطريقة : ساس الرابع، أما الأوالنيل من بركام، وهو أمر مشروع
ن المكرة أن و تباع الجهلة والمغرضينفي عنه القداسة والعصمة التي يحاول الأ, بأنه بشر

ك عرضة للطعن في شخصه، وفي الطريقة التي فيكون بذل ؛يضفوها على شيخ الطريقة
سس طريقة القادرية هي أوعليه فجميع . ليهإسلام الذي يدعو ليها وفي الإإينتسب 
الطرق الصوفية  عومستوحاة من الكتاب والسنة كما هو الشأن بالنسبة لجمي ,مشروعة

  .المعتدلة وما عدا ذلك فهو محض افتراء على الصوفية والتصوف 

  الطريقة القادرية أوراد  - 2
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وهو يغني عن جميع الأوراد ولا يغُـني , وهو من أجل الأوراد قدراً وأوفرها ذخراً وأعلاها ذكراً 
, وكفــى ــا مزيــّةٌ , لخاتمــةومــن أجّـــل فوائــدهُ أن صــاحبهُ لا يمــوت إلا علــى حســن ا, عنــهُ ورد 

ســـبنُا االله ونعـــم ح :دُبـــر كــــلُ صـــلاة مكتوبـــة   وهـــو أن تقـــول, كمـــا أنـــه مـــن أســـباب الغـــنى 
  ) .مائتي مرة(الوكيل 

  ) .مائتي مرة(أستـغفر االله العظـيم 
  ) .مرةمائتي (لا إله إلا االله الملك الحـق المبين 

  . )مائتي مرة(  وسلماللهم صلي على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه 
  وتزيد بعد الفجر والمغرب 

  .) سبعاً (لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين 
  . )سبعاً (اللهم يا لطيف أسألك اللطف فيما جرت به المقادير  
اللهــم إني أعــوذ بــك مــن كـــلَُ صــاحب يــرديني ومــن كـــلَُ أمــل يغــويني ومــن كـــلَُ عمــل يخــزيني  

ومن كـلُ غني يطغيني ومن كـلُ فقر يلهيني اللهـم إني أعـوذ بـك مـن الهـم و الحـزَن وأعـوذ بـك 
العجز والكسـل وأعـوذ بـك مـن غلبـة الـدين و قهـر الرجـال من الجُبن والبُخل وأعوذ بك من 

وأعوذ بـك مـن قلـب لا يخشـع وعـين لا تـدمع ونفـس لا تقنـع وعلـم لا ينفـع وأعـوذ بـك مـن 
اللهـم إني  .وتصـلي بـين المغـرب و العشـاء سـت ركعـات وهـي صـلاة الأوابـين .هؤلاء الأربـع 

إنــك تقــدر ولا أقــدر بقــدرك وأســألك مــن فضــلك العظــيم ف أســتقدركأســتخيرك بعلمــك و 
وتعلــم ولا أعلــم و أنــت عــلام الغيــوب اللهــم إن كنــت تعلــم أن جميــع مــا أتحــرك بــه مــن هــذه 
الســاعة إلى مثلهــا في حقــي وحــق غــيري في ديــني و دنيــاي ومعاشــي ومعــادي و عاقبــة أمــري 

في فاقدرهُ لي و يسرهُ لي ثم بـارك لي فيـه وإن كنـت تعلـم أن جميـع مـا أتحـرك بـه  آ�GEعاجلهُ و 
حقيقي وحق غيري من هذه الساعة إلى مثلها شرٌ لي في ديـني ودنيـاي ومعاشـي ومعـادي و 

فاصــرفه عــني واصــرفني عنــهُ واقــدر لي الخــير حيــث كــان ثم رضــني بــه  وآ�GJJEُ عاقبــة أمــري عاجلــه 
إنك على كل شيء قدير وصلى االله على سيدنا محمـد وآلـهِ وصـحبهِ وسـلم تسـليماً وتصـلي 

الثانيـة سـورة الليل بالفاتحة فيهمـا ومعهمـا في الأولى سـورة الكهـف و في ركعتي التهجد آخر 
اللهــم ارحــم ذُلي و ( :وتقــول في ســجودهما  ،أو يــَس في الأولى و الملــك قــي الثانيــة . الــدخان

وتقـــول بعـــد الســـلام ) تضـــرعي إليـــك وآنـــس وحشـــي بـــين يـــديك وارحمـــني برحمتـــك يـــا كـــريم 
ئماً ويقناَ صادقاً و قلباً خاشـعاً و عمـلاً صـالحاً متقـبلاً ورزقـاً اللهم أسألك إيماناً دا(  :منهما



 
  

 188

حلالاً واسعاً وجـوارح مطيعـة بفضـلك وإحسـانك يـا محسـن يـا متفضـل ارحمـني برحمتـك إنـك 
  ) .على كل شيء قدير

و الضحى كل , وهما والشمس وضحاها  الضحى بسورتين بعد الفاتحة فيهماوتصلي ركعتي 
اللهــم يــا وبعــد الســلام منهمــا , مــا في ســجود التهجــد , جودهما واحــد لركعــة وتقــول في ســ

معرفتــك وافــتح لي أبــواب حكمتــك وانشــر علــي خــزائن رحمتــك  منــور يــا فتــاح نــور قلــبي بنــور
  . 1إنك على كل شيء قدير

  من الأحاديث النبوية الشـريفة وأ ،وراد مستمد من القرآن كآياتورد من الأاجميع م: تعليق
   الثاني والثالثفي المبحث صحاح السنة كما سبق من  هايمكن تخريج

  ـــــــــــــــ
 648ص/ بدون ت/ هـ  1418/ 1ط/الشيخ عبد القادر الجيلاني وارآؤه الاعتقادية والصوفية/ سعيد بن مسفر القحطاني/ د  -  1
  بتصرف12-10ص/التعرف لمذهب اهل التصوف/عبد الحليم محمود: انظر/ .بتصرف   659/ 

  لرابعالمبحث ا

  دراسة بيانية لأثر التصوف في السلوك
  :وبه مطلبان 

  الدراسة البيانية فئات :ولالمطلب الأ

  ربع فروعأوبه 

  ولىالفئة الأ :ولالفرع الأ

  الفئة الثانية :الفرع الثاني

  الفئة الثالثة :الفرع الثالثة

  الفئة الرابعة :الفرع الرابع

  الوطن احصاء الزوايا المنتشرة عبر: المطلب الثاني

  نتائج الاحصاء: ولالفرع الأ
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  الميدانيةالدراسة  فئات :ولمطلب الأال

لمختلــــف الطــــرق الصــــوفية كالتجانيــــة  جرينــــاه علــــى مجموعــــات مــــن المريــــدينأراســــة دهــــذه ال
تجــاه الصــوفي علـــى تــرفض الإ ،والرحمانيــة، وبالمقابــل تحاورنــا مــع مجموعـــات أخــرى ،والقادريــة

، وقد صنفنا هذه تباع الصوفيةأارسات الشائعة بين فظ على جملة من الممأو تتح ،طلاقالإ
حســب القاســم المشــترك بــين عناصــركل فئــة،كمقياس العلــم أو  ،ربــعأاموعــات إلى فئــات 

     .جتماعيالأمية، أو السن، أو الوضع الإ
  ولىالفئة الأ :ولالفرع الأ

عمارهم الحد الأقصـى أين تتجاوز غلب عناصرها من كبار السن الذ، أمجموعةوتتكون من  
والمقـدر بمـا بـين السـتين والسـبعين كمـا جـاء في  -صلى االله عليه وسلم  -مة محمد أ لأعمار

غلـبهم مـن العـوام  يفتقـرون أن إثم ) عمار امتي مابين الستين والسـبعين أ( الحديث الشريف 
لـك راجـع لكـوم عايشـوا ولعـل ذ.بسـط معانيهـاأللقراءة والكتابة بل حـتى للثقافـة العامـة في 

فــــروا منهــــا إلى شــــعب الباديــــة، أو عاشــــوا  أوســــتعمارية، فأصــــيبوا مــــن شــــظاياها،لإالحقبــــة ا
 و مخــيرينأإمـا لضــيق حيلـتهم، أومتــورطين ضـد قــومهم وأهلـيهم، مكــرهين ، مسـالمين مــذعنين

دة ن خلاصـهم في العبـاأصـلحوا، وقصـدوا التكفـير عمـا فـات، واقتنعـوا بـأثم بعد ذلك تـابوا و 
 واضــحو  ،الجهــدبــذلوا  ومــنهم مــن عاشــوا حيــاة الجبــل مجاهــدين أوفيــاء.واتبــاع شــيخ الطريقــة

 ،لا من لغة السلاح فاختاروا عندئذ التصوف مـذهباإفحرموا التعليم واللغة ، والمال ،بالنفس
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مســـلكا ســـعيا مـــنهم أن تكـــون ايـــة مطـــافهم تنســـكا، وخاتمـــة جهـــادهم تقربـــا،  ،والطريقـــة
يع غبش مستصحب مـن تراكمـات ة وانضموا للطريقة مريدين متبعين وفي الجمفتفرغوا للعباد

هــا صــفة الأميــة الغالبــة علــى علا اــا تجمإهــذه الفئــة بمــا لهــا مــن مواصــفات متفاوتــة . الســنين
 مـاكن متعـددة في البيـت،أوتحاورنـا معهـم في  نفـرا 78 اتصلنا بعينـة مـنهم في حـدود  ،فرادهاأ

وفي مواقـــع عملهـــم ورصـــدنا تصـــرفات بعضـــهم، وســـألنا الغـــير عـــن  وبـــالطريق بـــل وفي الزاويـــة
يجـــاز حـــتى تكـــون طرحنـــا علـــيهم أســـئلة متنوعـــة تحرينـــا فيهـــا الدقـــة والوضـــوح والإ. معـــاملام

 الأســئلةفكانــت  :عتبــار خصائصــهم الآنفــة الــذكرآخــذين في الإ جابــة المنتظــرة وفــق ذلــكالإ
  .وكم كان عمرك ؟ ورد أي التسبيح،متى أخذت ال:التالي على النحو

  
و أ ،تسـتوعب مصـطلح التصـوف ا لافيـد،لأأليهـا إارتأينـا توجيـه السـؤال الباشـر  هذه الفئـة

جابــة كانــت الإ  ،و الــورد كتعبــير عــن الزاويــة ومضــامينهاأالطريقــة فكــان الســؤال عــن التســبيح 
بعـد سـتقلال منهم من قال رفقة والـدي في الصـغر، ومـنهم مـن قـال بعـد الإ: بنسب متفاوتة
 -علـى حـد تعبـيره  -ذكـر ولكـن وجـدنا العائلـة كلهـا أمنهم من قال لا  و ،نزولنا من الجبل

، "شـيخ لـه فشـيخه الشـيطان مـن لا"مـن شـيوخنا ومـنهم مـن قـال تعلمنـا . دام الشـيخمن خ
 ،ن نأخــذ الــورد مــن الشــيخألا إ، فمــا كــان منــا حضــااأ ونشــأنا في ،بالزاويــةكبرنــا في ونحــن  

 -فمـن خـلال دراسـتنا للـردود  . ومـنهم امتنـع عـن الاجابـة .وخدما للزاويـة ،ونصبح مريدين
 لأــا غالبــا مــا فتعــال علــى الوجــوه والحركــات،والإأ ،مســتعنين بمــا يظهــر مــن ملامــح الصــدق

نـــا إ:( وم مقلـــدين يصـــدق علـــيهم قولـــه تعـــالىن القـــأاســـتنتجنا   -تعـــبر عمـــا تخفيـــه الضـــمائر
 مـا: القولب الحوار حول الذكر ثم تابعنا .)آثارهم مقتدون لى أمة وإنا على نا ع وجدنا آباء

عليهـا، كـم مـرة في اليـوم  نـت مواظـبأهـل   خذا عن الشيخأذكار التي الأ وأ ،ورادهي الأ
، سـبحة بسـم االله: يحفظوـا ملحونـة وهـي فلـم يجبنـا الا ثمانيـة، وحدك أم في الجماعـة والليلة

لا هـــو الحـــي القيــــوم إه لــــإتغفر االله العظـــيم الـــذي لاســــأوســـبحتان   لا االلهإلاالـــه  :وســـبحتان
 يأتون ـا في جماعـة. فهي في مجموعها خمس سبح بتعبيرهم والسبحة مائة مرة  .ليهإوأتوب 

 ولا ,يهملهــا قــال بكــل جــرأة وشــجاعة أنــهمــن  ومــنهم ،والغالبيــة فــرادى ,د صــلاة العصــربعــ
م الليـــل عـــن الخلـــوة عـــن الصـــيام ســـألناهم عـــن قيـــا .ذا كـــان في حضـــرة الشـــيخإلا إذكرها يتـــ

ومــن يعرفــون ولا  ،ومواســاة الجــيران ،ســألناهم عــن التعــاون الجمــاعي, والصــدقة وصــلة الــرحم



 
  

 191

كبـير يقـام سـنويا لزيـارة و الركـب وهـو محفـل  أالوعدة : لاحظنا بعض السلوكات مثل .يعرفون
كســى ي ،ليــه الرحــال مــن كــل مصــرإحبــاب مــن كــل فــج وتشــد ليــه الأإيــدعى  ،قــبر الشــيخ

 ،ويقــدم للمقــدم الزيــارة ،بالمناســبة ضــريح الشــيخ بالقمــاش النفــيس، والزائــر ينحــني ويتمســح
، وذبــائح  خــرىأ، ومــدائح والــبردة، ن في حلقــة جماعيــةآ، كــذلك قــراءة القــر وهــي قيمــة ماليــة

غــراض أخــري في لهــو، وحــديث عــن أ،  في حــين تشــاهد مجموعــات ونفقــات باهضــة كثــيرة
  .أخرى

  
  

  

    :ولى بة الفئة الأاجاتعليق على 

تغلـب علـيهم العـادات   ،مهـدراكإتعبر عن قلـة فهمهـم وسـطحية  ،جابام مقتضبةإكانت 
لزاويـــة وقـــد بـــدا هـــذا الجهـــل نطبـــاع بصـــبغة التـــوارث في تواجـــدهم بالإبمـــا يعطـــي ا ،والتقاليـــد
ثنـين والخمـيس صـيام الإ. أعمـال خيريـةب يقومـون %9,36 .من يحفظون الـورد %6,24  مكشوفا
هـا والـتي تـدعوهم و تربيـة الـتي تلقللولعل ذلك راجع . %00 الخلوة وقيام الليل. %3,12لايتجاوز

  . وهذا من قبيل حسن الظن بالجماعة ،للتستر خوفا من الرياء والسمعة
لم   فصـاحوعـدم الإ ،يشـوا الـتحفظ ،،كانت على استحياءطقوس الزاويةبجابة المتعلقة لإا

ن كانــت إ، و جاعة الــتي أجيــب ــا عــن الأســئلة الــتي ســبقتهاوالشــ ،تكــن في مســتوى الجــرأة
ــــك يعــــود لقصــــور ولعــــل . نســــبها ضــــعيفة ن تلــــك عــــيفقهــــون شــــيئا  ــــم لاأ، و دراكهــــمإذل

أي لم %  0ز، خصوصــا لمــا وجــدنا تجــاوم لم يتجــاوينتقــد عتقــد ولاوأــم ممــن ي, الممارســات
                                              . ا الزاوية أ :فوا بالقولتوك هاينكروا شيئا من

الافعــــــــــــال   الصدقةالخلوة    القيام      الصيام    الورد  العينة
  الخيرة   

ــــــــــــــــرفي   طقوس الاث
  السلوك

 78  6,24 %  3,12     %00%  00%  12,48    %9,36%   00%  4,68%  
 يجـابو الإأ معنـا في حالـة السـلب واشخاص الذين تجاوبالأ نسبة تعبر لنا عن النسب  هذه

كســــة روح نجـــدها بحـــق منعوهـــي نتيجـــة جـــد ضـــعيفة في الســـلوك عمـــالأثـــر الأنســـبة  وتعـــد
، وحينما ننظر في النسب الناتجة عن الأفعـال الـتي لهـا أثـر  ومتجلية من خلال نسبة السلوك
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يترقـى مـن أن الإسـان مـع . الصـيام والقيـام والخلـوة: والمتمثلـة في روحفي تزكية النفس وترقيـة الـ
حـوال ول كمـا سـبق معنـا في دراسـة المقامـات والأشـروط المقـام الأ فخر إذا استو آ إلى اممق

وعليــه  .وانحــدار ومــن ثم ســقوط ،وارتــداد ،وانتكــاس ،لا حــدث لــه اضــطرابإوفية و صــلاعنــد 
الــتي يتشــكل مريــدوها  و عــن الواقــع المــزري الــذي تمـر بــه الطــرق الصــوفية فهـذه النتيجــة معــبرة
   . في معتقدها و ثقافتها وفهمها ومماراستها من مثل هذه الزمرة

  
 
 
 

مـن الـذين عاشـوا حيـاة وهـم مـن المخضـرمين  54ويبلغ تعـدادها : الثانية الفئة :الفرع الثاني
 يبــدو مــن خــلال مناقشــتهم .ولىة الأقــل مــن الفئــأميــة فــيهم ولكــن نســبة الأ، البــدو والحضــر

وفـيهم نسـبة مـن  ،ولىأصحاب الفئـة الأ كثر احتكاكا بأمور الحياة منأو  ،أم أكثر اطلاعا
وتجــــار في مختلــــف صــــحاب الخــــدمات أومــــن  غلــــبهم حــــرفيينأ، و المتعلمــــين تعلــــيم الكتاتيــــب

الوافـدين علـيهم  ويتعاملون مع ،كيف ينسون أنفسهم رأيناهم في مواقع عملهم .القطاعات
تـــوحي  ، ومـــنهم مـــن تلحـــظ عليـــه خليطـــا مـــن التصـــرفات والظـــواهر الـــتينظـــير لـــه بجفـــاء لا

ب، والســـجادة المعلقـــة بمشـــجب المكتـــ ،كاللباس المميـــز، واللحيـــة المرســـومةإنتمائـــه للزاويـــة،ب
 .ك لم يــتخلص مــن الغطرســة وحــب الــذات، ولكنــه مــع ذلــنامــلوالســبحة المســدولة علــى الأ

و أ ،أو المـال ،رغبـتهم في تحقيـق بعـض المكاسـب مـن الجـاهإلا فكأني م ما يربطهم بالزاوية 
فمـثلهم كمثـل  .قـاربهـل والأفع الـتي تعـود علـى الأوحصـول المنـا ،قـرون بالسـمعةالمنصب الم

 يوهـــم الـــذين تشـــبهوا بالمتصـــوفة في الـــز "  :مـــام الغـــزالي بقولـــهالطائفـــة الـــتي تحـــدث عنهـــا الإ
 ،والحركــــات الظــــاهرة، وتشــــبهوا ــــم في آداــــم و مــــراسمهم و أحــــوالهم الظــــاهرة، كالســــماع

ولــــذلك لم يســــلكوا طريــــق . أن ذلــــك التشــــبه ينجــــيهمصــــوت، ظــــانين الوخفــــض  والصــــلاة
 المعاصـي،و مراقبة االله في الظاهر والباطن، و تصـفية الـنفس مـن أدران  ،و الرياضة ااهدة،

الوصـول إلى المـال والجـاه والمنصـب مـن  لىإ وكانوا يهـدفون مـن انتسـام وتشـبههم بالمتصـوفة
هــؤلاء هــذا الزمــان إلا مــن عصــم االله،  قصــر الطــرق وأيســر الســبل، هــؤلاء هــم متصــوفة أهــلأ

 ."الـــذي هـــو لـــب الشـــريعة إلى التصـــوف الصـــحيحوأســـاؤوا  هـــذه،في مجتمعاتنـــا  واانتشـــر ممـــن 
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ة قليلــة مــن بــين مــن تحاورنــا معهــم، وهــم مــن حفظــة نا ثلــدوعلــى الــرغم ممــا ذكرنــا فإننــا وجــ
ون حيــال يتحفظــوجــدناهم  ،ويــة مــن خــلال تعلــيم الصــبيان، ارتبــاطهم بالزاالقــرآن، ومعلميــه

تلـــزم فهـــذه فئـــة . وطقـــوس الزاويـــةولكـــنهم ملـــزمين بـــالجو العـــام للطريقـــة بعـــص الممارســـات، 
يجاب في شؤون و الإأنفسها بالحرص على على القيام بواجب التعليم، ولا تتدخل بالسلب 

ــــة، ــــون شاســــعا، فهــــم لا -أ -بمجموعــــة اإذا قارناهــــو  الزاوي ــــة ، وجــــدنا الب ــــة الثاني  مــــن الفئ
لصـدق تحـس با ،ورادوالكثير مـن الأ ،نآ، يحفظون القر ، يغلب عليهم السمتن كثيرايتكلمو 

مثوبــــة عنــــد االله تعــــالى فهــــو  ،جيــــالوالتفــــاني في تعليمــــه للأ ،، ويكفــــيهم القــــرآنفي حــــديثهم
  من مجموع الفئة الثانية  16 فرادهاأعدد  -ب –الجامع النافع ، وهذه اموعة 

   التي تتكون من مجموعة  أ ، ب جابة الفئة الثانيةإتعليق على 
الفهــــم النظــــري للطريــــق الصــــوفي  ميغلــــب علــــيه موجــــدناه -أ  -إذا نظرنــــا لحــــال اموعــــة 

دلـة الـتي تـترك من الأ يعطونكو  ،ومناصرة الزاوية ،وملازمة الشيخ ،نواع الذكرأيحدثونك عن 
  لفانتمائهم الصوفي، ولكننك إذا نظرت في سلوكهم وجدته مخاإب لديك انطباعا

شـارة ،كما سـبقت الإرق المحسوبة علـى الصـوفية والتصـوففعال الفأقوالهم، وهذه تعد من لأ
الصـوفية مـن المعارضــين  علـى  أشـد خطـراهـم لـيهم في المبحـث الثـاني مـن الفصـل الثالـث، و إ

      .لهم 
القدرة على    أ  المجموعة

  الكلام
  السلوك  المظهر

  مخالف  وحي بانتماءهي  بكفاءة  38  54

  الاثرفي السلوك  المظهر   الذكر   ب  موعةالمج
54  
  

  جابيإ  السمت  تعليم القرآن  16

فإننا نلحظ فيهم مطابقة القـول للفعـل في كثـير مـن  – ب -أما إذا نظرنا في حال اموعة 
، وأخـذوا علـى أنفسـهم عـدم والربـاط علـى ثغـره ،فهم بدايـة اختـاروا تعلـيم القـرآن ،سلوكام

لا بــالقرآن ، لا يظهــرون في محافــل القــوم إيغلــب علــيهم الصــمت  ،خل في شــؤون غــيرهمدالتــ
وتــآلف , ، ولايتــأثرون ــم، كــأن بيــنهم جفــاء بــاطنيم، فهــم لا يــؤثرون في غــيرهلا مبعــدينإ

خـــارجي، يمليـــه علـــيهم تواجـــدهم في المدرســـة القرآنيـــة، خدمـــة لكتـــاب االله، وتعميقـــا لســـنة 
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جيــال الحاملــة للقـــرآن للأمــة بروافــد مــن الأوتــدعيما  –صــلى االله عليــه وســلم  –رســول االله 
لى مـــن يعلمـــون مـــن إ، لكـــنهم بـــالنظر والداعيـــة لنشـــر تعاليمـــه، وهـــم علـــى قلـــتهم في العـــدد

فـإن مسـتقبل  –ومـا أكثرهـا  –ا ثبتـوا وانتشـروا وتواجـدوا في مختلـف الزوايـا ذوإ. الأطفال كثر
اصــلة مــن خــلال التعامــل مــع وقــد علمنــا النســبة الح. الصــوفية يكــون زاهــرا، ومثمــرا، ومــؤثرا

  :على النحو التالي القاعدة الثلاثية
         النسبة الحاصلة= مائة ÷ العينة المختبرة × العينة الكلية  

 
 

غلـبهم شـباب جمعـوا بـين مـن تعلـم القـرآن في أ،  57وتعدادهم : الفئة الثالثة :الفرع الثالث
مــــن الثانويــــات هم التعليمــــي وتخرجــــوا لكــــنهم واصــــلوا مشــــوار  ،المســــاجد العاديــــة وفي الزوايــــا

دارة ، ومـــــنهم مـــــن يشــــغلون وظـــــائف مختلفـــــة كأســـــاتذة في التعلـــــيم والإوالمعاهــــد والجامعـــــات
ســـئلة طرحنـــا جملـــة مـــن الأ .ومســـتجداته حـــداث العصـــرأولهـــم اهتمـــام بمواكبـــة  ،والشـــركات

ولى توخينا الفئة الأ حسن مقروئية منأكثر وعيا و أمشتركة بين الفئة الثانية والثالثة باعتبارهما 
دراك المخاطبين لموضوع الزاوية والطريقة إالتدرج لمعرفة مدى  لى جانب الدقة والوضوحإفيها 

لمــاذا اخــترت الطريقــة الصــوفية  ومنــذ مــتى كــان ذلــك : مــا شــاكل ذلــك وفــق النمــاذج التاليــةو 
هـل  ةلطريقـبنـاء اأخوانـك مـن إنـت مـع أبمـاذا تحـس و . ليهـاإنضـام ما هو شعورك عنـد الإ..؟

أتــذكر لنــا بعضــا  يا،نهــل ازددت تعلقــا بالعبــادة وزهــدا في الــد .هــو نفــس شــعورك مــع الغــير؟
أنينــة وراحــة ، أبالضــجر والكلــل أم بالطمبمــاذا تحــس عنــد الفــراغ منهــا . ؟مــن أورادك اليوميــة

مثـل المواظبـة علـى صـلاة الجماعـة،  هل يـدفعك ذلـك لمزيـد مـن الإجتهـاد في العبـادة .؟البال
هــل تــذكر جملــة مــن  .عتكــاف والخلــوةوزكــاة المــال، والتفــرغ للإ ،وقيــام الليــل، يام الســنةوصــ
، وهــل و شــاركت غــيرك فيهــا، ومــا هــو شــعورك حيــال ذلــكأ ئع المعــروف الــتي قمــت ــاناصــ

حسـان للفقـراء والإ وتحثك على فعل المزيد من الخيرات، كصلة الرحم، تصاحبك تلك الروح
مـاهو موقفـك وشـعورك .مـن غـير تمييـز ولا تفاضـل؟ هم مـن النـاسوالمساكين من الجيران وغير 

 ،حيال ما يجري في الزاوية من مختلـف الطقـوس، مثـل الوعـدة ومـا يصـاحبها مـن كسـوة القـبر
فرقة الخيالة الـتى تقـوم :" ني اعسراف في الطعام وفزعة البارود وأليه، وكثرة الإإوشد الرحال 

بالنســبة  .لنــاس مــن حــولهم  تغمــرهم الزغاريــدارود واطلقــات البــبصــيحات مــن الــذكر تتلوهــا 
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أننا لمـا نظرنـا فيمـا حولنـا : مضمون التصريحو  .والشعور ختيارنضمام والإسؤال المتعلق بالإلل
بيحــت أو  ،نتهكـت الحرمــاتوعــم الفســاد فا وانتشــرت الرذيلـةمـن تكالــب النــاس علـى الــدنيا 

ن يفــر أخــلاص مــن هــذا الواقــع المــتعفن إلا  لا: قلنــا.كإراقــة الــدماء وكثــرة الفــتن: المحظــورات
قـل ضـررا، فهـم يلزمونـك بالـذكر أو  ،حسن حالاأهل التصوف هم أن أولاحظنا  ,المرء بدينه
و شيوخ بعض الزوايا، أو يلحظ من تصرفات بعض المريدين أيشاع  ن ماأليه ، و إويدعونك 

ة وفعــــل الســــلف فالتصـــوف الصــــحيح في نظرنـــا  منــــه بـــراء وقــــد تعلمنــــا مـــن الكتــــاب والســـن
كالمحجـــة البيضـــاء ليلهـــا  -صــلى االله عليـــه وســـلم  -حســـان أن هـــدي محمـــد إوالتــابعين لهـــم ب

وبحثنــا عــن  اخترنــا التصــوف -غلــبهم أيقــول  -ك لا هالــك عنــد ذلــإلايزيــغ عنهــا  كنهارهــا
 لمــا علمنــا أن طريقــه مــأمون مــن الغوائــل الــتي تصــيب النــاس بســببقناعــة مدارســه، وازددنــا 

ننــا شــعرنا بالهــدوء والســكينة فــلا أى المناصــب والثــروة فرضــينا بوضــعنا والحمــدالله و التنــازع علــ
   .لا ذكر االلهإتسمع في مجلسك 

كما هـو الشـأن بالنسـبة ،نتماء حركيإوهذه الفئة ليس لها : جابة الفئة الثالثة إتعليق على 
ن مريـــدي فهـــم مـــ. و السياســـيةأ ،ســـلامية الدعويـــة منهـــالمختلـــف الحركـــات والتنظيمـــات الإ

لايهتمـون بالشـكل كثـيرا . لى الزاوية، ويعملون على تلميع صـوراإالزاوية وأنصارها، يدعون 
، بــل لا تميــزهم في مظهــرهم المــدني المعاصــرعن غــيرهم، لكــن ممارســتهم لتلــك الطقــوس الــتي 

الـــذين يمارســون ضــغوطهم علـــى  تبــاع الجهلــةهــي مــن فعـــل الأالـــتي و  -ثبــت مخالفتهــا للشــرع
جعلــت مــنهم ــذه الصــفة، دعــاة للتصــوف البــدعي المنحــرف علــى حــد تعبــير ابــن  -الزاويــة
  .تيمية

مــــــــــــن مــــــــــــوقفهم   خدمة الزاوية   العينة
  المخالفات 

  افعال الخير  الذكر الجماعي

57  32.49 %  00 %  17,10  %  25,65 %  
عــن خدمــة الزاويــة بأــا فإنــه يمكــن القــول  ذا نظرنــا لكــل واحــدة علــى حــدة،إنســب فهــذه ال

 ذن لاإفعــال الخيريــة وهــي نســبة الأ ليهــاوتفانيهم،كماتتعــبر عــن خدمــة القــوم  علــى نســبة،أ
لم نجـــد منكـــرا لهـــا علـــى  لى مـــوقفهم مـــن المخالفـــات الشـــرعيةإ ذا نظرنـــاإولكـــن  تقـــل عنهـــا،

في مجــالس الــذكر، ممــا  ملى مظهــرهم بمظهــر المريــد مــن خــلال حضــورهإضــافة طــلاق  بالإالإ
تبـاع الحهلـة، بـل هـم عـدم التصـادم مـع الأ يحرصون علـى ،مسالمينم ن القو أنطباع بيعطي الإ
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أهملوا دعوة نفسهم، ولكنهم أفهؤلاء اشتغلوا ب. اتبع ولا تنتقد: ؤكدون على مقولةهم يقفبموا
 ، قابـــل للتـــأثر والتـــأثير حـــتى ولـــونســـان ابـــن بيئتـــه ومجتمعـــهن الإأن يـــدركوا بـــأ، وفـــام غـــيرهم

. نســان اجتمــاعي بطبعــهالإ: قــد عــبر عنــه ابــن خلــدون بقولــهو  ،حــاول العزلــة في رأس الجبــل
شـــكالية إن معادلـــة التصـــوف، مازالـــت تعـــاني مـــن أفمـــن خـــلال مـــا ســـبق يتأكـــد للباحـــث 

      . سلاميةلإهمال الوسطية التي هي سمة الشريعة اإفراط والتفريط و الإ
  

  

ـــع ـــة الرابعـــة :الفـــرع الراب حوة متعلمـــين أغلـــبهم مـــن شـــباب الصـــ 77والبـــالع عـــددهم : الفئ
، منهم من تدلين، منهم السلفيين المتشددين والمعأو لا مذهبيينجامعيين مثقفين متمذهبين 

، وغــير مقتنــع بــأي وافــد مــن تلقــى تعليمــه عــن علمــاء الجزائــر وتخــرح مــن مؤسســاا التعليميــة
لا في شــيوخ المشــرق إومــنهم مــن هــو علــى نقــيض ذلــك، ولا يــرى القــدوة والمرجعيــة الخــارج، 

، ويــرى أن السـنة الصــحيحة والسـلف المتبــع هـو مــا مائـه وخصوصــا مـن يلقبــون بالوهابيـةلوع
طلقوهــا أحكــام الــتي و جهلــة وهـذا أخــف الأأو كفــرة أ، ومــا عــدا ذلـك فهــم فســقة عليــههـم 

نـــه  أدلتهــا وحججهـــا ومرجعياــا، فلـــيس مــن الســـهولة بمكــان تجاوزهـــا، كمــا أهــذه الفئــة لهـــا 
ولكـن لابـد مـن يبشـر  ولا ع الصـوفي في كثـير مـن مراتعـه ينـذرلك يصعب اقناعها و الواقـذك

فبـدأنا الحـوارمعهم ونحـن واضـعين في الحسـبان مـن مآخـذ علـى الصـوفية معرفة رأيهـم، ومـالهم 
  .مالهم من موروث دعوي ورصيد معرفي

  ...ومنذ متى كان ذلك ؟ ،ملتزم بتكاليفك الشرعية نتأهل  -س 
   .لما التحقت بالجامعة يولكن ازداد وعي والتزامالصبا  نعم والحمد الله ، منذ -ج 

ستعاب المقاصد الشرعية للتكـاليف ن تبدأ في اأنت في ذاك الوسط التعليمي بعد أ وتحس  
ن سعى جهـدي لأأن ، والآلما بالوراثة لا بالبينة واليقيننك قبل ذلك كنت مسأيتضح لك 

  . تكون صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي كلها الله رب العالمين
  ..    خوانك ؟ إ هم يشاطرك فيأهذا الشعور خاص بك  -س 
غالـــب الشـــباب الـــذي ، و فعـــلا لقـــد صـــدق الزميـــل، بـــل كلنـــا كـــذلك :ويـــتكلم الجميـــع -ج 

  .،عصمته من الوقوع في مراتع الهوىاحتضنته الصحوة
  .؟تسلكون سبيلهم فلماذا لا.خوانكم الطرقيين سواءإ، و لتزامنتم ذا الفهم والإأذن إ -س
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صــلى االله  -، فالرســول إليهــام الطريقــة الــتي تــدعونا أ، ســلام الــذي نلتزمــه أعــمهــل الإ -ج 
اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت ( : لقوله تعالى ،مانةدى الأأو  ،بلغ الرسالة -عليه وسلم 

في  -صــلى االله عليــه وســلم  -وقــول الرســول ) ســلام دينــا علــيكم نعمــتي ورضــيت لكــم الإ
..) اللهــم فاشــهد : قــالوا نعــم قــال..ألا هــل بلغــت:(...طبــة الشــهيرة حجــة الــوداع مــن الخ

   ..فهل بعد كلام االله والرسول من كلام ؟
م الجـــامع ، فـــالبون ســـلانكـــم تخلطـــون بـــين الطريـــق الصـــوفي كمدرســـة، وبـــين الإأيبـــدوا  -س

  ...نكم تتجاهلون ذلك ؟ أ، أم شاسع بينهما 
ومـــا يجـــري في محـــافلهم ومـــا  قـــرأه عـــن الصـــوفية،ن ، ولكـــن الحقيقـــة مـــاهــذا، ولا ذاك لا –ج 

ســـلام في شـــئ، ولوكـــان المتصـــوفة بالشـــرع تبـــاعهم، لـــيس مـــن الإأيتحـــدث بـــه شـــيوخهم و 
سلام الذي ارتضاه االله لنا دينا، ولكنهم خرى غير تسمية الإأمتمسكين لما احتجنا لتسمية 

جهلــة وفجــرة : خي أــم يــاإ..دعيــاء ولوجــاز لنــا قتــالهم لفعلنــا أ، فهــم حرفــوا وبــدلوا وغــيروا
  .ة، بل قل عنهم كفرةفسق

  :جابة الفئة الرابعة إتعليق على مناقشة و 

و توضــيح أ ،لى مناقشــةإجابــات، كانــت واضــحة ومبســطة فهــي لاتحتــاج لإن تلــك اأالواقــع 
ومعـبرة  والغموض ،بعيدة عن التكلفوقوية الدلالة،  كانت عفوية، او ولعل ذلك يعود لك
عـــن  لايتصـــورون تصـــوفا معـــزو  لا - في الحقيقـــة -فهـــذه الفئـــة  صـــوفية،لل عــن الفهـــم الســـائد

 ,كشـريعة وعقيــدة,ســلام في الإ لاحاصـمــادام  ،لى التصـوفإيـرون حاجــة  ، كمــا لاالاسـلام
 ،لبعض الممارسات -عن كثب  -ومما زادهم اصرارا على الموقف هو ملاحظتهم , خلاقأو 

حـــرى ـــا للتصـــوف أو  ،ســـلام بصـــلةلإلت تمـــ والـــدعوات الـــتي لا ،والشـــعارات ،والتصـــرفات
   .يمانعلى مراتب الإأوهو  ،حسانالإ ةعتباره قيمإب

  المعملات  العبادات  الحديث   القرآن   الفكر   العينة 
77  57.75%  58.52%  52.36%  50.05%  50.82%  

كلـه   نآالقـر  سـلامية، فهـم يحفظـون المعرفة الإ فهذه الفئة من الشباب تملك رصيدا مهما من
، يـــدركون أبعـــادهم وأهـــدافهم ولهـــم فكـــر ناضـــج لــه ولهـــم إلمـــام بعلومـــه وعلـــوم الحـــديث، أوج

ومـالهم مـن دور ريـادي  ه،ه وزوايـايخكمذهب لـه مريـدوه ومشـالكنهم لم يستصيغوا التصوف  
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مـا مـن التـاريخ المشـوه عــن إ :وحجـتهم دائمـا. جيـالسـلام، وتأصـيله في الأفي الـدفاع عـن الإ
  .لى واقع بعض مراتع الصوفية المنحرفةإو بالنظر أدعياء ، اع الأتبالتصوف المشبوه، والأ

  

  

  

  :  لاصة المناقشات والتعليقاتخ
تبـــاع و المتعـــاطفين و تلـــك العينـــات مـــن الأ وردود جابـــاتإ يتبـــين لنـــا مـــن خـــلالهكـــذا  و 

شـــــكالية المفهـــــوم الحقيقـــــي للتصـــــوف إأن  المعترضـــــين الرافضـــــين لمبـــــدأ الصـــــوفية والتصـــــوف،
امــات مازلــت الإ. ووســائل المعرفــة ،مازالــت قائمــة علــى الــرقم مــن تطــور البحــوثوالصــوفية 

دعيـــاء أو نتيجـــة  للممارســـات الخاطئـــة بـــين أ للتوجـــه الصـــوفي نتيجـــة للجهـــل بـــه، وحهـــة م
لتصــحيح المســار، وتقــديم البــديل المتمثــل في ن الداعيــة إلــذلك فــ .ســم التصــوفإالتصــوف ب

قنـاع الإ نه يجد نفسـه أمـام عقبـة كـأداء عنـد محاولـةإ، فالتصوف المشروع وفق الكتاب والسنة
عـن الصـوفية  ةلأن الـذهنيات تشـبعت مـن تلـك التراكمـات الخاطئـ ،بالتصوف السني كبـديل

قـي لقاءاتـه مـع مختلـف  ن يتحلـى بالصـبر الجميـلألذلك يجدر بالباحـث المصـلح  .والتصوف
اديـــة مـــع محاوريـــه لاينتصـــر الفئـــات علـــى تنوعهـــا وتعـــددها، وأن يكـــون أكثـــر موضـــوعية وحي

أن يبحـث عـن مـواطن الضـعف فيعريهـا . لفريق على آخر فهو بمثابة الحكم في حله وترحالـه
صـــلى االله عليـــه  – كتـــاب االله وســـنة نبيـــه: ، وســـلاحه في ذلـــك كلـــهومراكـــز القـــوة فيـــدعمها

ه صــلى االله عليــ  -تعــالى أســوة بــالنبي االله مــر علــى حتســاب الأوأن يتــوج عملــه بإ –وســلم 
جــل أوتحمــل المعانــاة والشــدائد العظــام مــن  ،ذىبالصــبر علــى الأ  وصــحبه الكــرام -وســلم 

   . يضيع أجر من أحسن عملا نصرة الدين والذود عن حياضه، لأن االله لا
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  احصاء الزوايا عبر ولايات الوطن الجزائري:  الثاني المطلب

بر ولايات الوطن حسب نشرية وزارة احصاء الزوايا العاملة وغير العاملة والمنتشرة ع
ميلادي 2009هجرية الموافقة لعام 1430الشؤون الدينية لعام     

�ــــ� زوا�ــ�����ــــ� زوا�ــ�    ��ـ��ا�
��ــ�             

�#د ا� !� �� $��#د ا� !� �� ا�!#د �#د أ()�م �#د ا�&% $�   ا�!#د �#د أ()�م �#د ا�&%

أدرار 20 62 100 3 62 - - - -
ا�,�ــ+ 59 118 900 60 1 4 - -
ا.�ـ
اط 7 16 520 13 7 - - -
ا�0
ا(ــ/ أم 9 9 75 3 3 3 - -
ب��1ـ� - - - - - - - -
ب��3ــ� 10 12 229 5 11 8 - -
ب)5ــ�ة 3 10 230 5 2 4 - -
ب,ـــ�ر 3 6 454 12 4 - - -
ا���0ــ#ة 3 4 100 3 4 5 - -
ا�0
�ــ�ة 3 6 213 6 4 - - -
1�ا7ــ6 18 27 087 2 9 6 - - - �
�0)ــ� 3 5 107 - 4 - - -
�� )ـــ�ن 7 - - - 23 - - -
��ـــ�رت 7 15 134 10 21 - - -
وزو ��ــ;ي 14 - 480 37 4 - - -
- - - - - - - 2 �ا�3;ا>ـــ
ا��3=ــ� 7 8 649 5 6 15 - -
ـ?<�3ــ - - - - - - - -
7@�ــ+ 2 4 88 4 9 - - -
7!�ــ#ة 1 1 12 - 3 - - -
5�57#ة - - - - - - - -
ب�!�0س �7#ي 4 1 48 1 5 - - -
��1بــ� 5 1 40 1 - - - -
(�� ـــ� - - - - - - - -
()1@�1ــ� - - - - 3 3 - -
ا� #�ــ� 1 4 40 1 1 3 - -
- - - 1 - 92 5 3 Bنـــ�D&(
ا� )��ـــ� 2 3 130 4 - - - -
- - - 9 1 45 3 6 �!)5ـــ
ور(�ـــ� 1 - 300 - 11 - - -
وھـــ�ان 11 11 600 11 - - - -
- - - 3 3 70 - 8 Fا��0ــ
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إ���ـــ;ي - - - - - - - -
��H ب�ج 1 1 50 2 - - - -��� 
ب
ب
ــ�داس 1  139 3 5 - - -
ا�@ــ�رف - - - - - - - -
�1ــ#وف - - - - 1 - - -
��) )��ــ6 4 15 287 4 4 - - -
ا�ــ
ادي - - - - 3 - - -

1J,�ــ� - - - - - - - -

أھــ�اس 7
ق - - - - 21 - - -
��0ــ�زة - - - - - - - -
��ــ� 2 5 180 5 1 1 - -
- - 8 8 6 150 16 6 ���ا�#��ــ� 
ا�1!�ــ� 4 1 30 3 7 - - -
- - - 1 - - - 3 ���  61L
 ��
�دا�ــ� 12 20 250 8 6 - - -�
���ــ;ان 5 5 254 5 16 - - -
 ا� 3 ــ
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بعد دراستنا للإحصاء الشامل لعدد الزوايا المنتشـرة  :حصاءنتائج دراسة الإ :ول الفرع الأ
زاويــــة عاملـــة  ــــا مـــن الأقســــام التربويــــة  257ها دوالبــــالغ عـــدفي مختلـــف ولايــــات الـــوطن، 

يؤطرهـــا مايعـــادل  طالـــب مـــن مختلـــف الاصـــناف 10150تســـتقبل حـــوالي  347مايعـــادل 
 155لى تلك الزوايا العطلة والغير العاملة والبـالغ عـددها إضافة بالإ ستاذا، أمعلما و  258

وعــدد   412ا حــوالي بحيــث يصــل مجمــوع الزوايــ  47ـا مــن الحجــرات الدراســية مايتجــاوز 
 ،طـــلاب معرفـــة ، مـــوزعين بـــينتلميـــذ14480  وطاقـــة اســـتعاا تفـــوق 387قســـاة ـــا الأ

فــإن الحقيقــة الــتي يقــر ــا كــل باحــث منصــف، ولا ينكرهــا إلا وعليــه  ومعلمــين،  ،ومريــدين
يدل دلالة واضحة على  الكم الهائل للزوايا المتواجدة عبرالوطن،هذا ن أ: مكابر جحود هي

وقــد بــذلوا  ســلام ــذا الــوطن المفــدى،دور كبــير في ترســيخ دعــائم اللإ صــوفية كــان لهــم ن الأ
النـــواحي ن هـــذه الزوايـــا المتراميـــة في أو  ،عـــلاء كلمـــة االله في هـــذه الربـــوعإجـــل أجهـــودهم مـــن 
سـهم ـا الصـوفية أقوى دليـل علـى تلـك التضـحيات الجسـام الـتي أنما هي إ، المختلفة بالبلاد

 ،ســتعمارواقــف البطوليــة في محاربــة الإوالتــاريخ يشــهد لهــم بتلــك الم .واطنخدمــة للــوطن والمــ
وسـليله ابـن  ،مير عبد القادر بـن محـي الـدينوما شموخ الأ ،والذود عن حياض الوطن والدين

نـه إلذلك ف ،قرارلا خير شاهد على صحة هذا الإإ  -قد كان كل منهما صوفياو  -باديس 
 :من اليسير علينا

  .لى هذا التراث النفيسإ ن نعودأ : أولا

 .والروحي. والتربوي ،والثقافي ،نتعامل مع مخزونه العلمىن أ:ثانيا

نعيد قراءته من جديد وفق الكتاب والسنة، كما كان عليه في عهد السلف الصـالح  ن أ:ثالثا
يمثـل  وهـو .ويقظتهـا وصـحوا ساسي لنهضـة الشـعوب،لأن التصوف المشروع هو المحرك الأ

        .لى ما فيه خير العباد والبلادإيمان في السلم العقدي الذي يوجه العبد ت الإعلى درجاأ
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   :لخاتمةا

كمــا   ،و المشــروعأوالســني أكمــا يســميه الغــزالي   ،والنقــيأن التصــوف الحقيقــي أنســتخلص   
مـنهم مـن غـالى ف وتفـريط آخـرين ،يسميه ابن تيمية، وقع ضحية الغلو الناتج عـن افـراط قـوم

 ،أهمـل البـاطن وقصـر في التزكيـةو ومـنهم مـن فـرّط  ،ف حتى قال برفع التكاليف الشـرعيةسر أو 
ــــذهنيونتيجــــة لهــــذا الطــــرح الخــــاطئ  ــــزمن حصــــلت تراكمــــات في مختلــــف ال ات ومــــع مــــرور ال
لا بـالعودة إ، وشـكلت صـورة قاتمـة، يصـعب فـك طلاسـيمها واستصحبتها الأجيال وتوارثتها

التصـوف السـني ف  .صـحيحة علـى ضـوء الكتـاب والسـنة وقراءا قراءة ،صول التصوفألى إ
قتـداء الكامـل بنـبي هـذه وهـو الإ " علمـا وعمـلا"الطريق هو التـزام بالكتـاب والسـنةومسالك 

ن أولـذا فقـد حـرص كثـير مـن الصـوفية علـى  -صلى االله عليـه وسـلم  -مة ورسولها محمد الأ
دى رســـالته لـــدى رائـــده أ ســـلامي، وظـــل يتطـــور حـــتىيكـــون تصـــوفهم مبنيـــا علـــى المـــنهج الإ

ســـلامي الـــذي يقيـــد مـــام الغـــزالي، الـــذي هـــو في الواقـــع الحـــارس والحصـــن لـــروح المـــنهج الإالإ
وتوكيـــد البـــاطن في ، ويؤيـــد الشـــريعة بالحقيقـــة علـــى اســـتواء الســـر والعلـــن ،الحقيقـــة بالشـــريعة

وا علـوم هـم الـذين ورثـ :رباب علم التصوف السـنيأن أ" المكي بوالطالبأ" وقد بين .الظاهر
وصــبروا   ،نفســهمأثــارهم وســلكوا طــريقهم واجتهــدوا في جهــاد آنبيــاء والمرســلين، واقتفــوا الأ

بي أ :على مرارات الطريق حتى ظفروا بالقرب من معبـودهم، وهـؤلاء هـم عبـاد الصـحابة مثـل
 ،وصــهيب ،وســلمان ،يفــةذوح ،وزيــد ابــن حارثــة، بى ذرأو ، وعلــي ،وعثمــان ،وعمــر ،بكــر
  :يمكن استخلاص النتائج الآتيةو  .هم من التابعين وتابعيهمتى من بعدأومن 

إن مــن زهــد أبي بكريتمثــل في تطويعــه للــدنيا الــتي ملكهــا، حيــث كــان ينفــق أموالــه في    - 1
  .كل ما يرضي االله ولا يبالي

بلغ زهد عمر بـن الخطـاب في تطبيـق شـرع االله إلى درحـة استحضـارمراقبة االله لـه علـى   - 2
  .الدوام

  . د عثمان بن عفان تمثل في كثرة العبادة والإستشعار بالخوف من المآلزه - 3
  .  زهد علي بن أبي طالب كان تقشا في العيش،وإيثارا للغير - 4
  . بي الدرداء وسلمان وأبي ذر بكثرة التسبيح الله والتفكر و التأمل في آياتهأتميز زهد  - 5



 
  

 203

الـذي كـان  الحسـن البصـري :اء بالصحابة مثـلقتدتميز الزهد عند التابعين بالتبعية والإ  - 6
  . والخوف، وكذا كان زهد زين العابدين وجعفر ومن تبعهمالحزن  زهده 

  ظهور مصطلح التصوف منذ اية عصر التابعين؛ وشموله مفهوم التصوف الشرعي – 7
  . وغيره من مفاهيم التصوف البدعي) الزهد( 
ا وضــوابطها في رعايــة الســالكين في مــدارج أصــبح التصــوف مدرســة تربويــة لهــا منهجهــ -  8

هــــذا مــــا يجعلهـــا قابلــــة للتعــــدد والتنــــوع بحســـب تنــــوع الوســــائل الشــــرعية . الكمـــال الإنســــاني
  . المستخدمة لتحقيق المقاصد التربوية

: دبيـة و المعرفيـةيمكننا التمييز بين التصوف الشـرعي والبـدعي بالإلزامـات والتعـاليم الأ  - 9
 ,كـان تعمقـا في تحصـيل المعـارف المختلفـة  الـذي هدا التصوف,والجنيد  المحاسبي مثل تصوف

 -وأصــــحابه  –صــــلى االله عليــــه وســــلم   -نضــــباط الأدبي والأخلاقــــي بخصــــال الرســــول والإ
   . رضي االله عنهم

والــتي لم . تميــز التصــوف البــدعي بالإضــافات الزائــدة عــن نصــوص الــوحي ومفهومهــا - 10
عـــــة دوتـــــابعوهم، كمـــــا ذكرذلـــــك الغـــــزالي في وصـــــف المبتيستســـــيغها ويستحســـــنها الصـــــحابة 

 عمــاللأــذيب الــنفس با وبعضــهم يزعمــون أــم قــد ترفعــوا عــن رتبــة العــوام واســتغنوا عــن"
ن الشهوات لا تصدهم عن طريق االله لتفوقهم فيها، ويرفعون أنفسهم على درجة أالبدنية، و 

  ."الأنبياء عليهم السلام 

أن ) عبــد القــادر الجــيلاني ( ؤســس الأول للطريقــة القادريــة يتبــين مــن خــلال أثــار الم – 11
تصــوفه كــان شــرعيا، لكــن بعــض المنتســبين للطريقتــه لاحقــا احــدثوا فيهــا بــدعا تخرجهــا مــن 

  .لى البدعيإالتصوف الشرعي 
  :الطريقة القادرية في الجزائر لها وجهان – 12

والـتي  القـادر الشـرعية دبـوجـه شـرعي يظهـر قـي تمسـك بعـض مريـديها بتعـاليم الشـيخ ع –أ 
  . جتماعي الجزائريلها دور في حفظ بناء النظام الإ

  . وجه بدعي يظهر في انحراف بعض مريدها عن تعاليم الشيخ عبد القادر  –ب 
جتمــــاعي، وحفــــظ الهويــــة لقــــد ســــاهمت الطريقــــة القادريــــة في الجزائــــر في التكافــــل الإ – 13
  ."سياسيا وثقافيا"ستعاري جندته لمقاومة الإسلامية العربية للمواطن الجزائري، كما الإ
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  :توصيات 

  :ليها يمكننا التوصية بما يليإمن خلال النتائج المتوصل  
  .اجراء ملتقيات دورية حول الطرق الصوفية في الجزائر – 1
تشـــجيع البـــاحثين في مرحلـــة الماجســـتير والـــدكتوراه علـــى تنـــاول مواضـــيع التصـــوف في  – 2

  .الجزائر
  .مراكز دراسات متخصصة في مجال وظائف الطرق الصوفية في اتمع الجزائرانشاء  – 3
  .فتح فرع متخصص في الدراسات الصوفية في الجامعات الجزائرية – 4
  . نثروبولوجياأفتح تخصص في دراسة التصوف  – 5
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  السلوكالتربية الصوفية وأثرها في : الملخص
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نــه يمكــن إوعليــه ف ،فيــهآراء العلمــاء تعــددت و يــة، يخار الت همراحلــاء لقــد تطــور التصــوف أثنــ 
من قراءات الناس له، ربما بسبب المصـطلح  أن التصوف الإسلامي قد ظلُم في كثيرب: القول

ع عنـه يمـا أشـ تجاهات الفكرية له وهـوالإبعض  أو ربمّا بسبب صراع -ر البعض كما يذك  -
 عــزلفي  ذلــك تســبب .فضــلا عــن أنــه مُبتــدع جــة إليــهوافــد ليســت الحيــاة الإســلامية بحا أنــه

وقــد عــرف تــاريخ الفكــر الإســلامي . رتبــاط بالأصــولوعــن الإ عــن الإســهام الحضــاري أهلــه
ذهـب و  لتصحيح المسار وبعضـها مـن خارجـه من داخله بعضها ،نقد التصوف في تجاهاتإ

 مـنهم مـنيـل، و وسـوّغها بالتأو   مـدح حـتى الأخطـاءمـنهم مـن  :مـذاهب الأخـير المسارأهل 
فســـاد، وانطلـــق مـــن اللـــل و الخيـــر فيـــه إلا  الـــتراث، فلـــما غـــض طرفـــه عـــن كـــل حســـن في هـــذ

 .ا توسّط، لكنه لم يكن علـى شـهرة السـابقينمحالات فردية إلى حكم عام وشامل، وثالثه
كثـير مـن الحقـائق عـن النـاس حجـب  إلى حـد المذهبين الأوليـين  وقد عانى الفكر الصوفي من

نهج بمــلتــزام الإقــديما وحــديثا ينــادون بضــرورة  العلمــاء والبــاحثين ل كثــيرا مــنالأمــر الــذي جعــ
علـى  هقامـت محاولاتـ :الطوسـيالدين سراج  فهذا .والقبول المطلق ،وسط بين الرفض المطلق

أن الفقـه  ،ا علمـا واحـدا، ويـرى هـذا المـؤرخ الصـوفيالفقه والتصوف، واعتبارهمـ أساس توحيد
أن يجرّد القـول  -في رأيه  -ولا يجوز  .الدراية لتصوف فهو قائم علىالرواية، أما ا قائم على

 لأن العلم متمركز في القلب فهو باطن فيه إلى أن يجـري على أنه ظاهر أو باطن: العلم في

قــول  الطوســي في تأكيـد قيــام العلمـين جنبــا إلى جنـب مســتمدا ذلـك مــنويسـتمر  .ويظهـر
   .20الآية / سورة لقمان )ظاَهِرَةً وَباَطِنَةً  وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نعَِمَهُ ( :االله

 الظــاهرة هــي فعــل الطاعــات، والنعمــة الباطنــة هــي مــا أنعــم االله ــا علــى القلــب مــن والنعمــة
 فـالفرق. ولكـن لا يسـتغني الظـاهر عـن البـاطن، ولا البـاطن عـن الظـاهر. والمقامـات الأحوال
 في أن من تفقـه منمالك الإمام ثر عن ما أو . هو في الوسيلة فقط الفقه والتصوف إذن بين

 ومـن جمـع بينهمـا فقـد ,ولم يتفقّـه فقـد تزنـدق ومـن تصـوّف ,ولم يتصوف فقد تفسـق الدين

فيصــل التفرقــة بــين  وأحكامهــا والعمــل ــا، هــو هتمــام بالشــريعةولاشــك في أن الإ .تحقــق
هي البـاب الموصـلة  مفالشريعة عنده .عند الصوفية – الطريق إلى االله في -  الإيمان والزندقة

   .189الآية / البقرة )  وَأْتُواْ الْبُـيُوتَ مِنْ أبَْـوَاِاَ( :إلى الحقيقة تأكيدا لقوله تعالى
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ن الصــوفية الــذي ولا يخــرج مؤرخــو الطبقــات. ولا حقيقــة بــدون شــريعة ،لا بــاطن بــدون ظــاهر
 الديني السـليم تجاهذا الإهتمام الطوسي والشعراني على الإ بين وفاةجاؤوا في الفترة الواقعة 

  . وابن خلدون وغيرهم ،والقشيري ،الكلاباذي :منهم
ويجعـــل للصـــوفية علمـــا خاصـــا  ،الإســـلامية يشـــير الكلابـــاذي إلى أنـــواع مختلفـــة مـــن العلـــوم 

 مــع اهتمـــامهم ،والمشــاهدات وعلـــم الخــواطر انفــردوا بــه دون ســواهم، هـــو علــم المكاشــفات
علــوم  :ن علــوم الصــوفيةأ مبينــا ،المعــاملات الفقــه وعلــمبعلــم الأحكــام الشــرعية مــن أصــول 

يــرث الأحــوال إلا مــن صــحح الأعمــال وأول  والأحــوال هــي مواريــث الأعمــال، ولا أحــوال،
فإنــه يضــع القواعــد  وعليــه. م الشــرعيةوهــي علــم الأحكــا ،معرفــة علومهــا تصــحيح الأعمــال

والمشــــاهدات  الخــــواطرعلــــم  إلى والأســــس الــــتي يجــــب علــــى العبــــد أن يلتــــزم ــــا حــــتى يصــــل
 وتقســـيم. غـــيرهم مـــن فـــرق المســـلمين والمكاشـــفات الخاصـــة بالصـــوفية والـــتي انفـــردوا ـــا دون

أمــا أبــو   .الإشــارة موعلـ المعرفــة م، وعلــالحكمـة علــم :أقسـام ثلاثــة عنــده إلى الصــوفي الطريـق
 فيأن المتصـــوفة المتحققـــة  نعـــيم الأصـــبهاني، فقـــد تـــابع مـــا ذكـــره الكلابـــاذي، حـــين يؤكـــد

   :أربعة حقائقهم، قد بنوا علمهم على أركان
  .تعالى ومعرفة أسمائه وصفاته وأفعاله معرفة االله -أ

   .مختلف أمراضهامعرفة النفوس وشرورها و  - ب
  .معرفة وساوس العدو ومكائده -ج
 .والتجافي عنها ،حتراز منهاوكيفية الإ ،معرفة الدنيا وغرورها وتفتينها وتلوينها -  د

دافع عن منزلة التصوف  فقد ،ةصوفيال يأهم مؤرخوهو من : يالقشير  بو القاسمأأما     
لم تكن رسالته في علم التصوف إلا للرد على أعداء و  ،الفكر الإسلامي ومكانته في

رجاعه إلى أصوله الأولى التي كانت سمة الصوفية او  ،قواعد التصوف وأركانه وبيان ،الصوفية
من  بعض افواستخف حرمة الشريعةعن  القلوبعراض ان في مبينا أن الآفة تكم الأوائل،

 ،إلى الإقبال عن المحقرات من مختلف الشهواتبل ركنوا  ،بأداء العبادات التصوف ادعى
" المقدمة"ممتازا في فصلا فقد عقد لنا :أما ابن خلدون .المبالاة بتعاطي المحظوراتوعدم 

واعتبر  ونشأته وكذا منهجه وقواعده، تحدث فيه عن أهمية التصوف" علم التصوف" : سماه
تزل  لم هؤلاء القوم في الملة وأصله أن طريقة الحادثة من علوم الشريعة اعلم علم التصوف

بل . طريقة الحق والهداية ،الصحابة والتابعين ومن بعدهم عند سلف الأمة وكبارها من
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والإعراض  ،االله تعالىإلى  نقطاعوالإ ،العبادةعلى العكوف لطريقة يعود إلى اذه ه وأصل
هي الأحوال  ،ابن خلدون وهذه المواجد التي تحدث عنها عن زخرف الدنيا وزينتها

 وهو :فخر الدين الرازيكما نجد  .وعبادته مجاهدة المريد والحال عنده نتيجة ,والمقامات
وحجته في ذلك  ،كما قال هو عن نفسه،  الذي اعتبر الصوفية فرقة خاصة  المؤرخ الوحيد

السنة  فأهل .فرق الإسلاميةالتختلف عن بقية  الأصول  بشيء في الصوفية تمتاز أن
أن  الأخرى فرق المعتزلة وبعض الفرق ترىو ، السمع والجماعة يرون أن الطريق لمعرفة االله هو

والتجرد من  ،التصفية هو العقل، أما الصوفية فترى أن الطريق لمعرفة االله ذلك الطريق هو
اعتقادات فرق "كتابه  للوصول إلى مرتبة الكشف، وقد أفرد الرازي في العلائق البدنية

 وهذه الفرق" أحوال الصوفية الباب الثامن في"خاصا للصوفية هو  بابا" المسلمين والمشركين
  :هي عنده

  .الظاهر كلبس الخرقة وتسوية السجادةيهتمون بوهم قوم : أصحاب العادات  -
  .مع ترك سائر الأشغال ،غلون بالزهد والعبادةوهم قوم يشت  :أصحاب العبادات -
 لم يشتغلوا بنوافل العبادات بل ،وهم قوم إذا فرغوا من أداء الفرائض :أصحاب الحقيقة -

 يشير إلى مقامات العارفين أن ه يفتلم:ابن سيناأما .  النفس عن العلائق البدنية ريدتجو  ،بالفكر
جعل فخاصا ذه الناحية  بابا لنمط التاسعا"الإشارات والتنبيهات"فقد أفرد في كتابه 

هم وهم  ويصف حيام الدنيا دون غيرهم وهم في ا ودرجات يخصون مقامات للعارفين
نها إلى عالم القدس ولهم أمور مأبدام قد تجردوا  فكأم في جلابيب منعلى تلك الحالة 

ابن سينا الطريق  مويقس. ويدركها من يعرفها يعظمهاو  ،اظاهرة يستنكرها من ينكره
   :أقسام ثلاثإلى الصوفي 

 ."الزاهد "المعرض عن متاع الدنيا وطيباا يخص باسم  -

     "العابد"يخص باسم و  ،فعل العبادات من القيام والصيام ونحوهما ب علىظوالموا -

  ".العارف"يختص باسم سره، الحق في نور شروقاالله مستحضرا  إلى والمنصرف بفكره -
 وقد نجد أن، الإسلاميين الباحثين في الفرق لعلماءتلف في أمر الصوفية أنظار اتخ وهكذ

 وفي كلام وقد ورد ذلك في كتاب الفهرست لابن النديم ،الصوفية فرق من الفرق الإسلامية
:  موسماه خاصة بالحياة الروحية ،كتابه الخامسة من المقالة ،فقد جعل ابن النديم .الغزالي

  ". والوساوس والمتصوفة المتكلمين على الخطرات ،والعباد ،والزهاد ،السياح"
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غالبا بالنظر إليهم من ناحيـة  اهتمواالذين عرضوا لحصر الفرق قد  فينصنوجمُلة القول أن الم
إلى  الأمـة الإسـلامية سـتفترق الحـديث المشـهور الـذي ينبـئ أنبمتـأثرين  هلاكهـم، أو نجـام

  .كلها في النار إلا واحدة  اثنين وسبعين فرقة أو ثلاثة وسبعين
لكتـــاب با تمســـكهو وهجـــرة، و  ،وســـلوك التصـــوف هـــو عبـــادة، أن ومـــن ذلـــك يمكـــن القـــول

، عند ذلك تظهـر "عقيدة، وشريعة، وأخلاقا :أي,  وعملا ،فقها ،وسلوكا ،جامنه" والسنة
نتيجــــة  يــــأتيويحكــــم تصــــرفاته، هــــذا النــــور  أعمالــــهفي القلــــب، يهــــدي  ألا وهــــي نــــور الثمــــرة
 .والتقـوى الإيمـانبزمامهـا، هـذا النـور هـو  والأخذالكتاب والسنة، ومجاهدة النفس داء بالإقت

 ،قلبــه بــالنور ، امــتلأ"إتيانــا وتركــا"الكتــاب والســنة،  بــأوامر التزمــمن العبــد الســالك مــادام أو 
مجتمــع نقــي ســليم  إيجــاد إلىالتصــوف يهــدف هكــذا و  .المعــارفأكثــر مفتــاح  هــو هــذا النــورف

تلقــائي ي نفســ زعايكــون لكــل فــرد مــنهم و  برقابــة ذاتيــة فــرادهأبــين  ة والأخــلاققوامــه الفضــيل
 ,يدفعــه إلى الحــرص علــى الكمــال وطلبــه، والرغبــة في النفــع والخــير المطلــق لصــالح اتمــع كلــه

 عن طريق التقرب إليه بـأداء  ن يكون رائد هؤلاء أولا وأخيرا معرفة رم، وتوثيق الصلة بهأو 
ذلــك هــو  -صــلى االله عليــه وســلم  -ترضــها والنوافــل الــتي اســتنها رســول اهللالفــرائض الــتي اف

   .ويريده كل مسلم يحب دينه إليهأساس في التصوف الإسلامي الصحيح  الذي نسعى 
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La soufisme à évolué au cours de l'histoire; ainsi qu'il y avait 
plusieurs vues des savants, par conséquent on peut dire que la 
mystique islamique à été injuste dans un grand nombre 
d’écritures, et ça peut être à cause de terminologie, ou peut être 
en raison des conflits entre certain tendances intellectuelles, 
donc ils sont la considéré (soufisme) comme un étranger, et ça 
provoqué l'isolation de son peuple à la développement 
civilisationelle et de l'association les racines. 
L'histoire de la pensée islamique connaît plusieurs voies dans 
la critique du soufisme certain entre eux pour rectifier la 
chemin du soufisme, et d'autre dans plusieurs tendances, 
quelque une ont loué même des fautes (du soufisme),et d'autre 
ils ont fermé ces yeux pour chaque bien dans ce patrimoine 
mais il voyaient seulement la corruption et la défectuosité du 
soufisme. Ils avaient démarré par des cas individuels à un 
verdict général, et la troisième voie (du soufisme) c'est comme 
un médiataire, mais il n'était pas célèbre; ainsi que le pensée 
soufis  a souffert par le deux premiers voies; dans une certain 
mesure qu'il a caché la réalité à sa peuple, et ça donner 
naissance de plusieurs savants qu'ils ont proposé une méthode 
médiataire entre le rejet absolu et l'acceptation de l'absolu. ces 
savants sont: 
-Serage Edine Etouci : il a fait sa tentative pour unifier la 
jurisprudence et la mystique, cet historien a considéré que la 
jurisprudence basé sur la roman, alors que la soufisme basé sur 
le savoir , dans son point de vue on ne peut pas dire que la 
soufisme et apparent au caché comme le dieu dit  : " Et Il vous 
a comblés de Ses bienfaits apparent et cachés" , par ce que le 
science centralise dans la Coeur , il a continue d' affirmer que 
les deux  sciences marchent ensemble , et que la benediction 
visible c’est de faire les actes des cultes            
Alors que la bénédiction invisible c'est le dieu qu'il a les fait, 
mais l'invisible est indispensable pour le visible et le verse 
versa, donc la différence entre la jurisprudence et la mystique 
c'est uniquement dans la moyen. 
D'autre part Imam Malek a dit :que celui qui s'adonne au 
soufisme sans connaître le droit musulmane tombe dans 
l'hérésie, celui qui étudié le droit sans en négligeant le 
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soufisme finit par rompre son âme , seul celui qui pratique les 
deux science parvient à la réalisation spirituelle . 
Nul doute que l'intérêt du jugement te le travaille  de charia 
(loi) c'est la meilleure distinction entre la foie et l'hérisé, la 
voie à allah chez les soufis c'est une Access à la vérité. 
Les historiens qui sont venu dans la période entre le décès de 
Etouci et Chaarani sont très intéressé par cette tendance 
religieuse, comme: 
Elkalabadi qui a cité plusieurs sortes de science islamique, 
mais la soufie dans son point de vue est une propre science, 
ainsi qu'il a devisé la voie du soufisme dans trois sanction: 
sagesse, connaissance, 
Cependant Abou Naine El Soufi a affirmer que les soufis sont 
construis leur connaissance par quatre fondation: 

a- connaître le dieu et son propre noms, et attributs  
b- savoir l’âme, et sa déverse maladies  
c- connaître les scrupules de l'ennemi  
d- connaître l’égotisme et l'attirance de la vie  

D'autre coté , Abou El-kasem Kachri qui est un grand historien 
dans la soufisme , il a défendu sur le statut du soufisme et sa 
place la pensé islamique , son Risalla (titre) dans la science du 
soufi était contre les anti-soufisme ,et aussi une réponse pour 
eux ainsi de montrer les règlement et les fondations du 
soufisme ,et la renvoyé à son origine , qu'il était la première 
caractéristique du soufisme , en indiquant que le problème se 
trouve dans la refus du cœur de la loi (achriaa), et de prendre 
en dédain l'adoration d'allah par certain personnes, mais ils ont 
fait les prohibitifs de toutes les désirs . 
Mais Ibnkhaldoun a fait un excellent chapitre 
nommé"Almoukadima" dans la quelle il a parlé de 
l'importance du soufisme , et aussi sur la création , les méthode 
et le règles de la mystique , il a considéré "tassawwouf" et l'un 
des derniers science de loi dans la communauté islamique , la 
fondation du 'tassawwouf cependant et plus ancienne, que ces 
gents et leurs voie a été présenté parmi les Self et parmi les 
compagnons les plus avancé et parmi leur successeur, leur voie 
et la voie de la vérité et de la guidance , la fondation de la voie 
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soufis est l'autocontrainte dans le monde et une total 
dépendance d'allah ,et l'auto privation des désirs  . 
Imam Fakhr El-dine Errazi : il était le seul historien qui a dit 
que la soufisme est une vie spéciale différente d'autre 
tendances islamique, car chez Senna et les compagnons la voie 
pour connaître allah c'est l'audition tandis que chez d’autres 
tendances c'est l’esprit, mais la voie pour connaître allah chez 
les soufis c'est l'auto- purification  et la renciation à 
l'attachement matériel, ils luttent afin que leur coeur soient 
uniquement occupé avec le souvenir d'allah  
Imam Fakhr El-dine Errazi a cité dans son livre sur les 
fondements de la séparation entre les musulmans et les 
associateurs au chapitre concernant l’état spirituel de soufis, 
trois genres : 
1-les gens de l’adoration 
2-les gens de la vérité  
3-les gens de la coutume  
Tandis que  Ibn Sina a devisé la voie soufi en trois sanctions : 
-Les gens qui refusent toutes les désirs de la vie nommé 
« ascètes » 
-ce qu’est préservant de faire les actes du cultes nommé 
« adorateur » 
-ce qui ‘est consacré sa pensé pour le seigneur 
nommé « connaisseur » 
 
En fin on peut dire que la « soufisme » c’est une adoration, 
comportement, lâchage et de saisir le coran et Senna 
méthodologiquement et dans la comportement, la on peut 
cueillir les fruits, celle c’est la lumière de la cœur, donc le but 
de la soufisme c’est de crier un société caractérisé par les 
vertus et les éthiques entre ces gens.       
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Sufism has evolved during its history, and the views of many 
scholars, and therefore can be said: that the injustice of Islamic 
mysticism in many of the people reading it, perhaps because of 
the term - as the other - or because of some intellectual trends 
conflict against him, and the rumors was that he was foreigner, 
Islamic life is not in need to him as the need to his creativity, 
he was the cause of isolate his family from contribution to the 
cultural assets of the association. And knew the history of 
Islamic thought, Sufism trends in cash, some of them inside for 
a course correction, and some of them from outside, and the 
people of the last track went - doctrines - some of them praised 
even the mistakes, and rewritten Baltooil and the others were 
turned a blind eye to all the good in this heritage, not only see 
the imbalance and corruption, and launched from individual 
cases to a general and comprehensive, and the third ones were 
Neutral , but it was not known to the former. And Sufi thought 
has suffered from the first two propositions, to block many of 
the facts from the people, which made many of the scientists 
and researchers, advocates of old and new approach to the 
necessity of adhering to a compromise between the absolute 
rejection and acceptance. This Serageddin Tusi:  The reason 
for the basis of the consolidation of his doctrine and 
mysticism, and regarded as one note, and the view of the 
mystic, that the doctrine is based on know-how. And may not 
be - in his view - that Strips saying in science: that the 
apparent or the subsoil, because the science based in the heart, 
it is underground and is being shown. Tusi and continue to 
assert that the flags side by side, derived from God saying:  
(And the phenomenon of gift bestowed upon you and 
abdominal)  Surat Luqman / verse 20. And the phenomenon is 
a blessing to do acts of worship, and grace, the inner are 
blessed by God to the heart of the case and shrines. But do not 
overlook the apparent from the subcontractors, and 
subcontractors are not on the canal. Therefore, the difference 
between the doctrine and mysticism is in the way only. And 
what the impact of the Imam Malik,  
. And there is no doubt that interest in Sharia and its provisions 
and work, Faisal is a distinction between faith and heresy - on 
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the way to God - when Sufism. Sharia is the door leading to 
confirmation of the truth says (The houses came down)cow / 
verse 198. No underground without apparent, and not a reality 
without the law. Historians do not come out and Sufi classes 
who came in the period between the death and Tusi Alharani 
attention to this trend, including the right of religious: 
Alkbave, and Ibn Khaldun, and others. Alkbave refers to 
different types of Islamic Sciences, and makes special note of 
mysticism without solely by the others,  
is aware of " The watching and flag of the ideas and 
observations", with the knowledge of their interest in the assets 
of the provisions of the law and jurisprudence informed 
transactions, indicating that the Sufi science, science and the 
conditions of the conditions Legacies of the business, and not 
only inherits the true conditions of work and work to correct 
the first to know science, and is the science of 'the provisions 
of Shariah' and therefore sets the rules and foundations that 
must be adhered to by Al-up to the knowledge of thoughts and 
observations, and special Almkashifat Balsofip which solely 
without other Muslim groups. Sufi and the division of the road 
where three: science of wisdom, knowledge and science, and 
science reference * The "Abu Naeetm Esfahani," he has said 
that the Messenger of Allah dogs harmed, when it realized that 
the Sufis in Hakaigahm, have built their knowledge on the four 
pillars of:  
        A - to know God and know his names and qualities and 
actions.  
        B - To know the hearts and tentacles and the various 
diseases.  
        C - To know the scruples and the intrigues of the enemy.  
        D - And know the life and her arrogance and all kinds of 
temptations and colors of life, and how to guard against them, 
and avoid them. 
 * The "Abu Qasim Alqhiri:" He is one of the most important 
historian of Sufism, has defended the status of Sufism and its 
place in Islamic thought, and were not informed of his 
message in Sufism, only to respond to the enemies of Sufism, 
Sufism and the rules and staff, and assets attributable to the 
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first, Sufism, which was a top bunk that evil lies in the 
reluctance of the hearts of the sanctity of the Shariah, And 
some of the alleged entitlement to the performance of the Sufi 
worship, but they chose to Drowning in desires, and 
indifference to the abuse of the prohibitions.  
* but "Ibn Khaldun:" We were held in an excellent chapter * * 
provided he called, "The Psychology of Sufism," in which he 
talked about the importance of Sufism and its inception and as 
well as the method and rules, and was aware of the mysticism 
of the science of Sharia incident denominations, and that the 
origin the way these people, still at the predecessor of the 
nation and the Aldermen And their companions, and after 
them, the way and the right guidance. And even bringing this 
method, due to be given to worship, and the interruption to 
Allah, and reluctance on the floor, and decorated her finery, 
and this things that talked about "Ibn Khaldun," are the 
conditions and shrines, and as a result of the striving of his 
disciple, and worship. We also find "Fakhruddin Razi:" This is 
the only of the Sufis, who believed a special team, as he said 
himself, and argued that the advantage of some of the 
mysticism of assets, the difference is different from the rest of 
the Islamic people of the year and the group felt that the road 
to knowledge of God is hearing, and the view of the Task 
Isolationists and some other teams that this is the way of 
reason, The Sufi, she believes that the road to the knowledge 
of God is the liquidation , and impartiality of the threads of the 
physical access to the level of disclosure, and was singled out, 
"Razi" in his book the Muslim and the polytheist Beliefs 'a 
special section of mysticism is "in the conditions of the eighth 
section Sufi" and this is where the difference: 
 • groups of the Habits:  They straightened be interested in 
apparent as clothing the rag and settlement settlement of the 
carpet 
• Groups of Worship:  They straightened the asceticism and 
the worship works in the worship, with Turks walking of the 
works.  
• Groups of the truth: They straightened if performance of the 
bodies emptied from, do not work [bnwaafl] the worships, yet 
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in the bodily thought and divestment of the breath about the 
physical relationships. The "Ibn Sina" didn't missed  to 
indicates the  knowing and the experts in his book “the signs 
and the warnings the warnings the manner ninth, relative to 
doors this aspect "Al-references and pattern alerts IX, Relative 
to doors this aspect, so established making pertains degrees to 
the experts in their life and others, and describes them on that 
case, their disassemblies in gowns from bodies stripped from 
her to scientist of Jerusalem, and for they apparent matters 
denounces her from denies and glorifies her from introduces 
her and knows. 
 And divided, "the son of Sina," The road to the Sufi three 
sections:  
1- The exhibit about belonging the life and good things named 
"the indifferent ""or "" Bought". 
2-Persistent on verb the worships from the rising and the 
fasting and towards them, named"" Abid """" the worshiper "". 
 3- Departing in thought his to Allah, preparation sunrise of 
light of the truth in walks him, named" knowing "". "" knows 
"."  
 And so is different in the eyes of the Sufi Islamic scholars in 
the research teams, and we may find that the mysticism of the 
Islamic groups, and was contained in a book "Fihrst "Ibn 
Nadim," and in the words of Al-Ghazali. Has made the son 
Nadeem, the fifth article of the book, especially the spiritual 
life and called it: "tourists, and Zhad, and the subjects, and 
Sufis Ktarat speakers and obsessive." And say that the inter 
classified, who offered to account for the difference, have 
often watched them from the view of the survivors or have 
perished. Influenced in the interview famous, who informs that 
the Islamic nation, will separate to seventy-two Task Force or 
seventy-three, all in the fire only once. And it can be said that 
Sufism is a cult, and the behavior and migration, and 
adherence to the book and the year "approach, attitude and, 
accordingly, and work," when that show the fruit that is light 
in the heart, guide and govern the behavior of its present light 
is: faith and piety. That the passable slave as long as 
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committed to matters the book and Sunnis, and full his heart 
with light, so this light he is the key of the most knowledge's. 
  This way this way the Sufism aims to creating society of 
clean sound, his support the virtuous person and the characters 
between individuals, in self supervision is for each so their 
reply of blessing mental self-control meetings to adherence to 
[aalkmaal] (perfection)and his request requested him and 
desire of the benefiting and the benevolent absolute welfare, In 
favor of gathered all him, and that pioneer is these first and 
finally, their knowledge of god, and consolidation of the tie in 
him about road of the approach to him in performance of the 
duties which assumes her , and [aalnwaafl] which old her ﴿
messenger of Allah - that he basis in the Sufism Islamic 
correct, who seeks to him and wants him all Muslim likes his 
debt. 
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رقم   السورة  الآيـــة

  الآية

  الصفحة

  83  05  الفاتحة  إِياكَ نَـعْبُدُ وَإيِاكَ نَسْتَعِينُ   -
  157  06  الفاتحة  .اهدنا الصراط المستقيم  -
  1  10  البقرة  .فيِ قُـلُوِِمْ مَرَضٌ فَـزاَدَهُمُ اللهُ مَرَضًا   -
  71  137  البقرة  .فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللهُ وَهُوَ السمِيعُ الْعَلِيمُ  -
وكََذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أمُةً وَسَطاً لتَِكُونوُا شُهَدَاءَ عَلَى الناسِ وَيَكُونَ  -

  الرسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدً 
  05  143  البقرة

  66  152  البقرة  .فاَذكُْرُونيِ أذَكُْركُْمْ  -
  81  152  البقرة  فاَذكُْرُونيِ أذَكُْركُْمْ وَاشْكُرُوا ليِ وَلاَ تَكْفُرُونِ   -
  111  168  البقرة  .ياَ أيَـهَا الناسُ كُلُوا ممِا فيِ الأَْرْضِ حَلاَلاً طيَبًا  -
  112  172  البقرة  .ياَ أيَـهَا الذِينَ آَمَنُوا كُلُوا مِنْ طيَبَاتِ مَا رَزَقـْنَاكُمْ   -
  205  189  البقرة  .وَأتُْواْ الْبُـيُوتَ مِنْ أبَْـوَاِاَ -
  154  222  البقرة  .إِن اللهَ يحُِب التـوابِينَ وَيحُِب الْمُتَطَهريِنَ  -
آمَنَ الرسُولُ بمِاَ أنُزلَِ إلِيَْهِ مِن ربهِ وَالْمُؤْمِنُونَ كُل آمَنَ باِللّهِ  -

عْنَا وَمَلآئِكَتِهِ  وكَُتبُِهِ وَرُسُلِهِ لاَ نُـفَرقُ بَـينَْ أَحَدٍ من رسُلِهِ وَقاَلُواْ سمَِ
وَأطَعَْنَا غُفْراَنَكَ رَبـنَا وَإلِيَْكَ الْمَصِيرُ لاَ يُكَلفُ اللّهُ نَـفْساً إِلا وُسْعَهَا  

هَا مَا اكْتَسَبَتْ ربَـنَا لاَ تُـؤَاخِذْ  ناَ إِن نسِينَا أوَْ لهَاَ مَا كَسَبَتْ وَعَلَيـْ
نَا إِصْراً كَمَا حمَلَْتَهُ عَلَى الذِينَ مِن قَـبْلِنَا  أَخْطأَْناَ ربَـنَا وَلاَ تحَْمِلْ عَلَيـْ
لْنَا مَا لاَ طاَقَةَ لنََا بهِِ وَاعْفُ عَنا وَاغْفِرْ لنََا وَارْحمَْنَا أنَتَ  ـنَا وَلاَ تحَُمرَب

  .ى الْقَوْمِ الْكَافِريِنَ مَوْلانَاَ فاَنصُرْناَ عَلَ 

, 275  البقرة
276  

182  

  114  284  البقرة  .للِهِ مَا فيِ السمَاوَاتِ وَمَا فيِ الأَْرْضِ  -
هَوْنَ عَنِ   - رَ أمُةٍ أخُْرجَِتْ للِناسِ تأَْمُرُونَ باِلْمَعْرُوفِ وَتَـنـْ كُنْتُمْ خَيـْ

  .الْمُنْكَرِ وَتُـؤْمِنُونَ باِللهِ 
  05  110  آل عمران

  118  122  آل عمران  .وَعَلَى اللهِ فَـلْيَتـَوكَلِ الْمُؤْمِنُونَ  -
  120  159  آل عمران  .فإَِذَا عَزَمْتَ فَـتـَوكَلْ عَلَى اللهِ  -
لِينَ  - َالْمُتـَوك هَ يحُِبالل 123  159  آل عمران  .إِن  
  119  172  آل عمران  .دِ مَآ أَصَابَـهُمُ الْقَرحُْ الذِينَ اسْتَجَابوُاْ للِّهِ وَالرسُولِ مِن بَـعْ  -
الذِينَ قاَلَ لهَمُُ الناسُ إِن الناسَ قَدْ جمَعَُواْ لَكُمْ فاَخْشَوْهُمْ فَـزاَدَهُمْ  -

 إِيماَناً وَقاَلُواْ حَسْبـُنَا اللهُ وَنعِْمَ الْوكَِيلُ فاَنْـقَلَبُوا بنِِعْمَةٍ مِنَ اللهِ وَفَضْلٍ لمَْ 
اَ ذَلِكُمُ  هُ ذُو فَضْلٍ عَظِيمٍ إِنمهِ وَاللـبـَعُوا رضِْوَانَ الليمَْسَسْهُمْ سُوءٌ وَات

 173  آل عمران
174 
175  

118 ,119  
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  .الشيْطاَنُ يخَُوفُ أوَْليَِاءَهُ فَلاَ تخَاَفُوهُمْ وَخَافُونِ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ 
عْنَا مُ  -   67  190  آل عمران  .نَادِياً يُـنَادِي لِلإِْيماَنِ أنَْ آَمِنُوا برَِبكُمْ فَآَمَنارَبـنَا إنِـنَا سمَِ
الذِينَ يذَْكُرُونَ اللهَ قِيَامًا وَقُـعُودًا وَعَلَى جُنُوِِمْ وَيَـتـَفَكرُونَ فيِ خَلْقِ  -

نَكَ فَقِنَا عَذَابَ السمَاوَاتِ وَالأَْرْضِ ربَـنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا باَطِلاً سُبْحَا
  .النارِ 

  54  191  آل عمران

إِن فيِ خَلْقِ السمَاوَاتِ وَالأَْرْضِ وَاخْتِلاَفِ الليْلِ وَالنـهَارِ لآَيَاَتٍ  -
لأُِوليِ الأْلَْبَابِ الذِينَ يذَْكُرُونَ اللهَ قيَِامًا وَقُـعُودًا وَعَلَى جُنُوِِمْ 

قِ السمَاوَاتِ وَالأَْرْضِ رَبـنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا باَطِلاً وَيَـتـَفَكرُونَ فيِ خَلْ 
سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النارِ رَبـنَا إنِكَ مَنْ تُدْخِلِ النارَ فَـقَدْ أَخْزَيْـتَهُ 

عْنَا مُنَادِياً يُـنَادِي لِلإِْيمَ  انِ أنَْ وَمَا للِظالِمِينَ مِنْ أنَْصَارٍ رَبـنَا إِنـنَا سمَِ
آَمِنُوا برِبَكُمْ فَآَمَنا ربَـنَا فاَغْفِرْ لنََا ذُنوُبَـنَا وكََفرْ عَنا سَيئَاتنَِا وَتَـوَفـنَا مَعَ 

الأْبَْـراَرِ ربَـنَا وَآَتنَِا مَا وَعَدْتَـنَا عَلَى رُسُلِكَ وَلاَ تخُْزنِاَ يَـوْمَ الْقِيَامَةِ إنِكَ لاَ 
  تخُْلِفُ الْمِيعَادَ 

    آل عمران
190 
191  
192 
193  
194  

104  

  104  195  آل عمران  .فاَسْتَجَابَ لهَمُْ رَبـهُمْ   -
  26  05  النساء  ..وَلاَ تُـؤْتوُا السفَهَاءَ أمَْوَالَكُمُ  -
  84  07  المائدة  .كُونوُا قَـوامِينَ للِهِ شُهَدَاءَ باِلْقِسْطِ    -
  118  23  المائدة  .كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ   وَعَلَى اللهِ فَـتـَوكَلُوا إِنْ  -
اَ جَزاَءُ الذِينَ يحَُاربِوُنَ اللهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فيِ الأَْرْضِ فَسَادًا أنَْ  - إِنم

فَوْا مِنَ  يُـقَتـلُوا أوَْ يُصَلبُوا أوَْ تُـقَطعَ أيَْدِيهِمْ وَأرَْجُلُهُمْ مِنْ خِلاَفٍ أوَْ يُـنـْ
نْـيَا وَلهَمُْ فيِ الآَْخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ  الأَْرْضِ  ذَلِكَ لهَمُْ خِزْيٌ فيِ الد.  

  125  33  المائدة

  181  80  الأنعام  .وَإِن تَـعْدِلْ كُل عَدْلٍ لا يُـؤْخَذْ مِنـْهَا -
  67  82  الأنعام  .الذِينَ آَمَنُوا ولمََْ يَـلْبِسُوا إِيماَنَـهُمْ بِظلُْمٍ  -
-  هُ فبَِهُدَاهُمُ اقـْتَدِهِ أوُلئَِكَ ال115  90  الأنعام  .ذِينَ هَدَى الل  
  94  141  الأنعام  .وَآَتُوا حَقهُ يَـوْمَ حَصَادِهِ   -
 05.45.73  162  الأنعام  .قُلْ إِن صَلاَتيِ وَنُسُكِي وَمحَْيَايَ وَممَاَتيِ للِهِ رَب الْعَالَمِينَ  -

84.105  
 .ا اللهَ مَا لَكُمْ مِنْ إلَِهٍ غَيـْرهُُ قاَلَ ياَ قَـوْمِ اعْبُدُو  -
  

  44  65  الأعراف

وَإِذْ أَخَذَ رَبكَ مِنْ بَنيِ آَدَمَ مِنْ ظُهُورهِِمْ ذُريـتـَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى  -
  ..أنَْـفُسِهِمْ ألََسْتُ بِرَبكُمْ قاَلُوا بَـلَى 

  44  172  الأعراف

  08  29  الأنفال  .نْ تَـتـقُوا اللهَ يجَْعَلْ لَكُمْ فُـرْقاَناًياَ أيَـهَا الذِينَ آَمَنُوا إِ  -
 14  التوبة  .وَيَشْفِ صُدُورَ قَـوْمٍ مُؤْمِنِينَ ويذهب غيظ قلوم -

 15  
156  
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قُلْ إِنْ كَانَ آَباَؤكُُمْ وَأبَْـنَاؤكُُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأزَْوَاجُكُمْ وَعَشِيرتَُكُمْ  -
مُوهَا وَتجَِارَةٌ تخَْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَـرْضَوْنَـهَا أَحَب وَأمَْوَالٌ اقـْتـَرَفـْتُ 

إِليَْكُمْ مِنَ اللهِ وَرَسُولهِِ وَجِهَادٍ فيِ سَبِيلِهِ فَـتـَربَصُوا حَتى يأَْتيَِ اللهُ بأِمَْرهِِ 
  .وَاللهُ لاَ يَـهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ 

  101  24  التوبة

  125  09  التوبة  .جِدُوا فِيكُمْ غِلْظةًَ وَلْيَ   -
إِن اللهَ اشْتـَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أنَْـفُسَهُمْ وَأمَْوَالهَمُْ بأَِن لهَمُُ الجْنَةَ  -

يُـقَاتلُِونَ فيِ سَبِيلِ اللهِ فَـيـَقْتـُلُونَ وَيُـقْتـَلُونَ وَعْدًا عَلَيْهِ حَقا فيِ التـوْراَةِ 
ي نجِْ لِ وَالْقُرْآَنِ وَمَنْ أوَْفىَ بِعَهْدِهِ مِنَ اللهِ فاَسْتَبْشِرُوا ببِـَيْعِكُمُ الذِي وَالإِْ

  .باَيَـعْتُمْ بهِِ وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ 

  102  111  التوبة

ب فإَِن تَـوَلوْاْ فَـقُلْ حَسْبيَِ اللّهُ لا إلِـَهَ إِلا هُوَ عَلَيْهِ تَـوكَلْتُ وَهُوَ رَ 
  .الْعَرْشِ الْعَظِيمِ 

  183  129  التوبة

  114  14  يونس  ثمُ جَعَلْنَاكُمْ خَلاَئِفَ فيِ الأَْرْضِ مِنْ بَـعْدِهِمْ لنِـَنْظرَُ كَيْفَ تَـعْمَلُونَ   -
نْـيَا وَاطْمَأنَوا ِاَ  - ذِينَ لاَ يَـرْجُونَ لقَِاءَناَ وَرَضُوا باِلحْيََاةِ الدال إِن

  .هُمْ عَنْ آَياَتنَِا غَافِلُونَ أوُلئَِكَ مَأْوَاهُمُ النارُ بمِاَ كَانوُا يَكْسِبُونَ  وَالذِينَ 
  103  08.07 يونس

أَلاَ إِن أوَْليَِاءَ اللهِ لاَ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلاَ هُمْ يحَْزنَوُنَ  الذِينَ آَمَنُوا  -
  .وكََانوُا يَـتـقُونَ 

  152  63,62 يونس

سَسْكَ اللهُ بِضُر فَلاَ كَاشِفَ لَهُ إِلا هُوَ وَإِنْ يرُدِْكَ بخَِيرٍْ فَلاَ وَإِنْ يمَْ  -
  .راَد لفَِضْلِهِ 

  66  107 يونس

  66  06  هود  ..وَمَا مِنْ دَابةٍ فيِ الأَْرْضِ إِلا عَلَى اللهِ رزِْقُـهَا  -
وَلاَ يَـزاَلُونَ مخُْتَلِفِينَ إِلا مَن  وَلَوْ شَاء ربَكَ لجَعََلَ الناسَ أمُةً وَاحِدَةً  -

  .رحِمَ ربَكَ وَلِذَلِكَ خَلَقَهُمْ وَتمَتْ كَلِمَةُ ربَكَ 
 118  هود

119  
45  

  121  123  هود  .وَإلِيَْهِ يُـرْجَعُ الأَْمْرُ كُلهُ فاَعْبُدْهُ وَتَـوكَلْ عَلَيْهِ  -
  157  123  هود  .فاَعْبُدْهُ وَتَـوكَلْ عَلَيْهِ  -
  66  28  الرعد  .أَلاَ بِذكِْرِ اللهِ تَطْمَئِن الْقُلُوبُ  -
  157  30  الرعد  .قُلْ هُوَ رَبي لاَ إلَِهَ إِلا هُوَ عَلَيْهِ تَـوكَلْتُ وَإلِيَْهِ مَتَابِ  -
  134  99  الحجر  .وَاعْبُدْ ربَكَ حَتى يأَْتيَِكَ الْيَقِينُ  -
َ للِناسِ مَا نُـزلَ إلِيَْهِمْ وَأنَْـزلَْنَا إلِيَْكَ  - كْرَ لتُِبـَين56  44  النحل  .الذ  
  03  24  الإسراء  .رَب ارْحمَْهُمَا كَمَا ربَـيَانيِ صَغِيراً  -
  83  65  الإسراء  .إِن عِبَادِي ليَْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطاَنٌ   -
عَثَكَ رَبكَ مَقَامًا وَمِنَ الليْلِ فَـتـَهَجدْ بهِِ ناَفِلَةً لَكَ عَسَ  - ى أنَْ يَـبـْ

  .محَْمُودًا 
  134  79  الإسراء

لَ لِكَلِمَاتهِِ وَلَنْ تجَِدَ  - كَ لاَ مُبَدَوَاتْلُ مَا أوُحِيَ إلِيَْكَ مِنْ كِتَابِ رب
مِنْ دُونهِِ مُلْتَحَدًا وَاصْبرِْ نَـفْسَكَ مَعَ الذِينَ يدَْعُونَ رَبـهُمْ باِلْغَدَاةِ 

 27  الكهف
،28 

62  
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نْـيَا وَالْعَ  هُمْ ترُيِدُ زيِنَةَ الحْيََاةِ الد نَاكَ عَنـْ شِي يرُيِدُونَ وَجْهَهُ، وَلاَ تَـعْدُ عَيـْ
وَلاَ تُطِعْ مَنْ أغَْفَلْنَا قَـلْبَهُ عَنْ ذِكْرنِاَ وَاتـبَعَ هَوَاهُ وكان أمَْرهُُ فُـرُطاً وَقُلِ 

شَاءَ فَـلْيَكْفُرْ إِنا أعَْتَدْناَ الحَْق مِنْ ربَكُمْ فَمَنْشَاءَ فَـلْيـُؤْمِنْ وَمَنْ 
  .للِظالِمِينَ ناَراً أَحَاطَ ِِمْ سُراَدِقُـهَا 

29  

وَاصْبرِْ نَـفْسَكَ مَعَ الذِينَ يدَْعُونَ رَبـهُمْ باِلْغَدَاةِ وَالْعَشِي يرُيِدُونَ  -
  .وَجْهَهُ 

  38  28  الكهف

نَاهُ رَحمْةًَ مِنْ عِنْدِناَ وَعَلمْنَاهُ مِنْ لَدُنا فَـوَجَدَا عَبْدًا مِنْ عِبَا - دِناَ آَتَـيـْ
  .عِلْمًا 

  93, 83  65  الكهف

  72, 58  65  الكهف  وَعَلمْنَاهُ مِنْ لَدُنا عِلْمًا -
إِن الذِينَ آَمَنُوا وَعَمِلُوا الصالحِاَتِ كَانَتْ لهَمُْ جَناتُ الْفِرْدَوْسِ  -

  .نُـزُلاً 
   129  107  هفالك

فَمَنْ كَانَ يَـرْجُو لقَِاءَ رَبهِ فَـلْيـَعْمَلْ عَمَلاً صَالحِاً وَلاَ يُشْركِْ بعِِبَادَةِ  -
  .رَبهِ أَحَدًا 

  103  110  الكهف

فاَصْبرِْ عَلَى مَا يَـقُولُونَ وَسَبحْ بحَِمْدِ رَبكَ قَـبْلَ طلُُوعِ الشمْسِ  -
  .ناَءِ الليْلِ فَسَبحْ وَأطَْراَفَ النـهَارِ لَعَلكَ تَـرْضَىوَقَـبْلَ غُرُوِاَ وَمِنْ آَ 

  54  130  طه

نْـيَا  - هُمْ زَهْرةََ الحْيََاةِ الد نـَيْكَ إِلىَ مَا مَتـعْنَا بهِِ أزَْوَاجًا مِنـْ وَلاَ تمَدُن عَيـْ
  .لنِـَفْتِنـَهُمْ فِيهِ 

  116  131  طه

  87  92  الأنبياء  .وَاحِدَةً وَأنَاَ رَبكُمْ فاَعْبُدُونِ وإِن هَذِهِ أمُتُكُمْ أمُةً  -
نَةً للِذِينَ فيِ قُـلُوِِمْ مَرَضٌ وَالْقَاسِيَةِ  - ليَِجْعَلَ مَا يُـلْقِي الشيْطاَنُ فِتـْ

  .قُـلُوبُـهُمْ 
  156  53  الحج

  87  52  المؤمنون  .وَاحِدَةً وَأنَاَ ربَكُمْ فاَتـقُونِ إِن هَذِهِ أمُتُكُمْ أمُةً وَ -
يعًا أيَـهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلكُمْ تُـفْلِحُونَ  -   155  31  النور  .وَتوُبوُا إِلىَ اللهِ جمَِ
إِلا مَنْ تاَبَ وَآَمَنَ وَعَمِلَ عَمَلاً صَالحِاً فأَُولئَِكَ يُـبَدلُ اللهُ سَيئَاِِمْ  -

  .يمًاحَسَنَاتٍ وكََانَ اللهُ غَفُوراً رَحِ 
  154  70  الفرقان

فَعُ مَالٌ وَلاَ بَـنُونَ  -   310  88  الشعراء  .يَـوْمَ لاَ يَـنـْ
  914  10  النمل  .وَألَْقِ عَصَاكَ  -
ارَ الآخِرةََ لهَِيَ الحْيَـَوَانُ  - الد لهَوٌْ وَلَعِبٌ وَإِن نْـيَا إِلا وَمَا هَذِهِ الحْيََاةُ الد

  .لَوْ كَانوُا يَـعْلَمُونَ 
  45  64  العنكبوت

وَلهَُ الحَْمْدُ فيِ السمَاوَاتِ وَالأَْرْضِ وَعَشِيّاً وَحِينَ تُظْهِرُونَ يخُْرجُِ  -
الحَْي مِنَ الْمَيتِ وَيخُْرجُِ الْمَيتَ مِنَ الحَْي وَيحُْيِي الأَْرْضَ بَـعْدَ مَوِْاَ 

  .وكََذَلـِكَ تخُْرَجُـونَ 

 18  الروم
 19  

183  

  68  13  لقمان  .لَظلُْمٌ عَظِيمٌ  إِن الشرْكَ  -
  205  20  لقمان  .وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نعَِمَهُ ظاَهِرةًَ وَباَطِنَةً  -
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وَلَما رأََى الْمُؤْمِنُونَ الأَْحْزاَبَ قاَلُوا هَذَا مَا وَعَدَناَ اللهُ وَرَسُولهُُ  -
  .وَتَسْلِيمًا وَصَدَقَ اللهُ وَرَسُولهُُ وَمَا زاَدَهُمْ إِلا إِيماَناً

  121  22  الأحزاب

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فيِ رَسُولِ اللهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَـرْجُو اللهَ  -
  .وَالْيـَوْمَ الآَْخِرَ وَذكََرَ اللهَ كَثِيراً

 91, 56  33  الأحزاب
103 ,121  

  81  35  الأحزاب  .فرة وأجراً عظيماً وَالذاكِريِنَ اللهَ كَثِيراًوالذاكرات أعد االله لهم مغ -
 41  الأحزاب  .ياَ أيَـهَا الذِينَ آَمَنُوا اذكُْرُوا اللهَ ذكِْراً كَثِيراً  وَسَبحُوهُ بكُْرَةً وَأَصِيلاً  -

 42  
104  

-  ذَاهِبٌ إِلىَ رَبي 51  99  الصافات  ..إِني  
رْضِ فاَحْكُمْ بَـينَْ الناسِ باِلحَْق ياَ دَاوُودُ إنِا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فيِ الأَْ  -

  .وَلاَ تَـتبِعِ الهْوََى 
  07  27  ص

  115  39  ص  .هَذَا عَطاَؤُناَ فاَمْنُنْ أوَْ أمَْسِكْ بغَِيرِْ حِسَابٍ  -
وَاذكُْرْ عَبْدَناَ أيَوبَ إِذْ ناَدَى ربَهُ أَني مَسنيَِ الشيْطاَنُ بنُِصْبٍ  -

نَا لَهُ أهَْلَهُ وَعَذَابٍ اركُْ  ضْ بِرجِْلِكَ هَذَا مُغْتَسَلٌ باَردٌِ وَشَراَبٌ وَوَهَبـْ
وَمِثـْلَهُمْ مَعَهُمْ رَحمْةًَ مِنا وَذكِْرَى لأِوُليِ الأْلَْبَابِ ، وَخُذْ بيَِدِكَ ضِغْثاً 

  .وابٌ فاَضْرِبْ بهِِ وَلاَ تحَْنَثْ إِنا وَجَدْناَهُ صَابِراً نعِْمَ الْعَبْدُ إنِهُ أَ 

 41  ص
 42  

43  

83  

قُلْ ياَ عِبَادِيَ الذِينَ أَسْرفَُوا عَلَى أنَْـفُسِهِمْ لاَ تَـقْنَطوُا مِنْ رَحمْةَِ اللهِ  -
يعًا إنِهُ هُوَ الْغَفُورُ الرحِيمُ    .إِن اللهَ يَـغْفِرُ الذنوُبَ جمَِ

  106  53  الزمر

وا لَهُ مِنْ قَـبْلِ أنَْ يأَْتيَِكُمُ الْعَذَابُ ثمُ لاَ وَأنَيِبُوا إِلىَ رَبكُمْ وَأَسْلِمُ  -
  .تُـنْصَرُونَ 

  106  54  الزمر

وَاتبِعُوا أَحْسَنَ مَا أنُْزلَِ إلِيَْكُمْ مِنْ رَبكُمْ مِنْ قَـبْلِ أنَْ يأَْتيَِكُمُ  -
  .الْعَذَابُ بَـغْتَةً وَأنَْـتُمْ لاَ تَشْعُرُونَ 

  106  55  الزمر

نَـفْسٌ ياَ حَسْرَتاَ عَلَى مَا فَـرطْتُ فيِ جَنْبِ اللهِ وَإِنْ كُنْتُ  أنَْ تَـقُولَ  -
لَمِنَ الساخِريِنَ وْ تَـقُولَ لَوْ أنَ اللهَ هَدَانيِ لَكُنْتُ مِنَ الْمُتقِينَ أوَْ 
ى تَـقُولَ حِينَ تَـرَى الْعَذَابَ لَوْ أنَ ليِ كَرةً فأََكُونَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ بَـلَ 
بْتَ ِاَ وَاسْتَكْبـَرْتَ وكَُنْتَ مِنَ الْكَافِريِنَ  قَدْ جَاءَتْكَ آَياَتيِ فَكَذ.  

   56  الزمر
57   
58  
59  

106  

وَيَـوْمَ الْقِيَامَةِ تَـرَى الذِينَ كَذَبوُا عَلَى اللهِ وُجُوهُهُمْ مُسْوَدةٌ ألَيَْسَ فيِ  -
يِنَ وَي ـُ مَ مَثـْوًى للِْمُتَكَبرهُمُ جَهَنَِمْ لاَ يمَسَِـقَوْا بمِفََازذِينَ اتهُ الي اللنَج

  .السوءُ وَلاَ هُمْ يحَْزَنوُنَ 

, 60  الزمر
61  

106  

اَ   - شَادِ  ياَ قَـوْمِ إِنمبِعُونِ أهَْدكُِمْ سَبِيلَ الرذِي آَمَنَ ياَ قَـوْمِ اتوَقاَلَ ال
نْـيَا مَتَاعٌ  ئَةً هَذِهِ الحْيََاةُ الدالآَْخِرةََ هِيَ دَارُ الْقَراَرِ  مَنْ عَمِلَ سَي وَإِن

فَلاَ يجُْزَى إِلا مِثـْلَهَا وَمَنْ عَمِلَ صَالحِاً مِنْ ذكََرٍ أوَْ أنُْـثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ 
فَأُولئَِكَ يدَْخُلُونَ الجْنَةَ يُـرْزقَُونَ فِيهَا بِغَيرِْ حِسَابٍ وَياَ قَـوْمِ مَا ليِ 

عُوكُمْ إِلىَ النجَاةِ وَتَدْعُونَنيِ إِلىَ النارِ تَدْعُونَنيِ لأَِكْفُرَ باِللهِ وَأشُْركَِ أدَْ 

  38  غافر
39 
40 
41  
42  

122  
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اَ , بهِِ مَا ليَْسَ ليِ بهِِ عِلْمٌ وَأنَاَ أدَْعُوكُمْ إِلىَ الْعَزيِزِ الْغَفارِ  َلاَ جَرَمَ أنم
ن ـْ هِ تَدْعُونَنيِ إلِيَْهِ ليَْسَ لَهُ دَعْوَةٌ فيِ الدناَ إِلىَ اللمَرَد َيَا وَلاَ فيِ الآَْخِرَةِ وَأن

وَأنَ الْمُسْرفِِينَ هُمْ أَصْحَابُ النارِ  فَسَتَذْكُرُونَ مَا أقَُولُ لَكُمْ وَأفَُـوضُ 
أمَْريِ إِلىَ اللهِ إِن اللهَ بَصِيرٌ باِلْعِبَادِ  فَـوَقاَهُ اللهُ سَيئَاتِ مَا مَكَرُوا 

  .حَاقَ بآَِلِ فِرْعَوْنَ سُوءُ الْعَذَابِ وَ 

43 

44  
45  

  67  30  فصلت  .إِن الذِينَ قاَلُوا ربَـنَا اللهُ ثمُ اسْتـَقَامُوا  -
  157  10  الشورى  .عَلَيْهِ تَـوكَلْتُ وَإلِيَْهِ أنُيِبُ  -
  72  15  الأحقاف  .وَحمَْلُهُ وَفِصَالهُُ ثَلاَثوُنَ شَهْراً  -
لُوَ  - لُوَنكُمْ حَتى نَـعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنْكُمْ وَالصابرِيِنَ وَنَـبـْ وَلنََبـْ

  .أَخْبَاركَُمْ 
  114  31  محمد

لَقَدْ رَضِيَ اللهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُـبَايعُِونَكَ تحَْتَ الشجَرَةِ فَـعَلِمَ مَا  -
  .السكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَأثَاَبَـهُمْ فَـتْحًا قَريِبًا  فيِ قُـلُوِِمْ فأَنَْـزَلَ 

  124  18  الفتح

اَ الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ   - 87  10  الحجرات  .إِنم  
  55  13  الحجرات  .إِن أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللهِ أتَـْقَاكُمْ  -
  81  45  ق  .فَذكَرْ باِلْقُرْآَنِ مَنْ يخَاَفُ وَعِيدِ  -
نْسَ إِلا ليِـَعْبُدُونِ وَمَا خَ  -   83  56  الذاريات  .لَقْتُ الجِْن وَالإِْ
  114  07  الحديد  .آَمِنُوا باِللهِ وَرَسُولهِِ وَأنَفِقُوا ممِا جَعَلَكُم مسْتَخْلَفِينَ فِيهِ   -
نَ  - نْـيَا لَعِبٌ وَلهَوٌْ وَزيِنَةٌ وَتَـفَاخُرٌ بَـيـْ اَ الحْيََاةُ الد َكُمْ وَتَكَاثُـرٌ فيِ اعْلَمُوا أنم

الأَمْوَالِ وَالأَوْلادِ كَمَثَلِ غَيْثٍ أعَْجَبَ الْكُفارَ نَـبَاتهُُ ثمُ يهَِيجُ فَـتـَراَهُ 
  مُصْفَرا ثمُ يَكُونُ حُطاَمًا وَفيِ الآخِرةَِ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَغْفِرةٌَ منَ اللهِ 

 نْـيَا إِلا ن  وَرِضْوَانٌ وَمَا الحْيََاةُ الدمَتَاعُ الْغُرُورِ  سَابقُِوا إِلىَ مَغْفِرةٍَ م
ربكُمْ وَجَنةٍ عَرْضُهَا كَعَرْضِ السمَاء وَالأَرْضِ أعُِدتْ للِذِينَ آمَنُوا باِللهِ 

  .وَرُسُلِهذَلِكَ فَضْلُ اللهِ يُـؤْتيِهِ مَن يَشَاء وَاللهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ 

  20  الحديد
 21  

54  

  95  23  الحديد  .لِكَيْلاَ تأَْسَوْا عَلَى مَا فاَتَكُمْ وَلاَ تَـفْرَحُوا بمِاَ آَتاَكُمْ  -
نَاهَا عَلَيْهِمْ إِلا ابتِْغَاءَ رضِْوَانِ اللهِ  -   32  28  الحديد  .وَرَهْبَانيِةً ابْـتَدَعُوهَا مَا كَتَبـْ
وْمِ الآَْخِرِ يُـوَادونَ مَنْ حَاد اللهَ لاَ تجَِدُ قَـوْمًا يُـؤْمِنُونَ باِللهِ وَالْي ـَ -

وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانوُا آَباَءَهُمْ أوَْ أبَْـنَاءَهُمْ أوَْ إِخْوَانَـهُمْ أوَْ عَشِيرتََـهُمْ 
يماَنَ وَأيَدَهُمْ بِرُوحٍ مِنْهُ وَيدُْخِلُهُمْ جَناتٍ  أوُلئَِكَ كَتَبَ فيِ قُـلُوِِمُ الإِْ

هُمْ وَرَضُوا عَنْهُ تجَْريِ مِنْ تحَْ  تِهَا الأْنَْـهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا رَضِيَ اللهُ عَنـْ
  .أوُلئَِكَ حِزْبُ اللهِ أَلاَ إِن حِزْبَ اللهِ هُمُ الْمُفْلِحُونَ 

  125  22  اادلة

-  عاً متَصَدرأَيَْـتَهُ خَاشِعاً منْ خَشْيَةِ لَوْ أنَزلَْنَا هَذَا الْقُرْآنَ عَلَى جَبَلٍ ل
اللهِ وَتلِْكَ الأَْمْثاَلُ نَضْربُِـهَا للِناسِ لعََلهُمْ يَـتـَفَكرُونَ هُوَ اللهُ الذِي لاَ 

إلَِهَ إِلا هُوَ عَالمُِ الْغَيْبِ وَالشهَادَةِ هُوَ الرحمَْنُ الرحِيمُ هُوَ اللهُ الذِي لاَ 

, 21  الحشر
22  
23  

183  
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دوسُ السلاَمُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَيْمِنُ الْعَزيِزُ الجْبَارُ إلَِهَ إِلا هُوَ الْمَلِكُ الْقُ 
الْمُتَكَبـرُ سُبْحَانَ اللهِ عَما يشُْركُِونَ هُوَ اللهُ الخْاَلِقُ الْبَارئُِ الْمُصَورُ لَهُ 

زيِزُ الأَْسمْاَء الحُْسْنىَ يُسَبحُ لَهُ مَا فيِ السمَاوَاتِ وَالأَْرْضِ وَهُوَ الْعَ 
  .الحَْكِيمُ 

 24  

  118  03  الطلاق  .وَمَنْ يَـتـَوكَلْ عَلَى اللهِ فَـهُوَ حَسْبُهُ  -
لُوكَُمْ  -   114  02  الملك  .خَلَقَ الْمَوْتَ وَالحْيََاةَ ليَِبـْ
  27  04  القلم  ..وَإنِكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ  -
 24  المعارج  .حَق مَعْلُومٌ للِسائِلِ وَالْمَحْرُومِ  وَالذِينَ فيِ أمَْوَالهِِمْ  -

 25  
94  

هْرِ لمَْ يَكُنْ شَيْئًا مَذْكُوراً  - نْسَانِ حِينٌ مِنَ الد   114  01  الإنسان  .هَلْ أتََى عَلَى الإِْ
نْسَانَ مِنْ نطُْفَةٍ أمَْشَاجٍ نَـبْتَلِيهِ  -   114  02  الإنسان  .إنِا خَلَقْنَا الإِْ
رٌ وَأبَْـقَى  وَ  -   25  17  الأعلى  .الآَْخِرَةُ خَيـْ
نْسَانَ مِنْ عَلَقٍ اقـْرأَْ وَربَكَ  - اقـْرأَْ باِسْمِ رَبكَ الذِي خَلَقَ خَلَقَ الإِْ

نْسَانَ مَا لمَْ يَـعْلَمْ    .الأَْكْرَمُ الذِي عَلمَ باِلْقَلَمِ عَلمَ الإِْ
  01  العلق

02  
03  
04  
05  

57  

-  هُ رَضِيَ اللَهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ رب   123  08  البينة  .هُ عَنـْ
راً يَـرَهُ  -   07  الزلزلة  .وَمَنْ يَـعْمَلْ مِثـْقَالَ ذَرةٍ شَرا يَـرهَُ , فَمَنْ يَـعْمَلْ مِثـْقَالَ ذَرةٍ خَيـْ

 08  
129  

يدَْخُلُونَ فيِ دِينِ اللهِ  إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللهِ وَالْفَتْحُ وَرأَيَْتَ الناسَ  -
  .أفَـْوَاجًا فَسَبحْ بحَِمْدِ ربَكَ وَاسْتـَغْفِرْهُ إِنهُ كَانَ تَـواباً

  01  النصر
02  
03  

154  

  

  فهرس الأحاديث
  الصفحة  الراوي  الحديث

  57  الإمام الشوكاني  ادبني ربي فاحسن تأديبي -
الدارقطني وابن عبد   اهتديتمفقد يهم اقتديتم أصحابي كالنجوم ، بأ -

  البر
74-

117  
  130  الامام مسلم  اعملي يا فاطمة فاني لا اغني عنك من االله شيئ -
  59  الامام مسلم  الاثم ما حاك في صدرك والبر ما اطمان اليه نفسك -
  157  الامام مسلم  ب ما قبلهالاسلام يج -
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  59  الامام مسلم  الحلال بين والحرام بين -
  130  الامام مسلم   وبينهم الصلاةالعهد الذي بيني -
االله افــرح بتوبــة العبــد المــؤمن مــن رجــل نــزل منــزلا وبــه  مهلكــه و معــه راحلتــه  -

عليها طعامه وشرابه فوضع راسه فنام نومة فاستيقظ وقد ذهبت راحلته فطلبها 
ارجــع الى مكــانى الــذى  :حــتى اذا اشــتد عليــه الحــر والعطــش او مــا شــاء االله قــال

ا حــتى امــوت فوضــع راســه علــى ســاعده ليمــوت فاســتيقظ فــاذا كنــت فيــه نائمــ
راحلته عنده عليها زاده وشرابه فاالله تعالى اشد فرحا بتوبة العبد المؤمن من هذا 

  براحلته

  154  الامام مسلم

  182  الترميذي  اللهم بك نصبح ، وبك نمسي ، وبك نحيا ، وبك نموت ، وإليك النشور -
أو بأحد من خلقك، فمنك وحدك لا شريك  اللهم ما أصبح بي من نعمة -

  لك ، فلك الحمد ولك الشكر
  182  ابن ماجه

  87  الامام مسلم  المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعض -
  87  الامام مسلم   لا يظلمه و لا يسلمه ولا يخذله, المسلم اخو المسلم -
  91-34  البخاري  ان تعبد االله كأنك تراه فان لم تكن تراه فانه يراك -
- 72  الترميذي  اانا دار الحكمة وعلي با  
  183  الامام مسلم  أستغفر االله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أتوب إليه -
  199    اللهم فاشهد: قالوا نعم قال ألا هل بلغت -
  116  الامام أحمد  إنا معشر الأنبياء لا نورث وما خلفناه صدقة -
  25  ابو داوود  والد لولدهإنما أنا لكم مثل ال -
 نبايعنني على ألا تشركن باالله شيئا و لا تسرقن ولا تزنين ولا تقتلن أولادك -

ثم قال "ولا تاتين ببهتان تفترينه بين أيديكن وأرجلكن ولا تعصينني في معروف
بايعهن و استغفر لهن االله ان االله غفور " :  لعمر"صلى االله عليه و سلم  

  رحيم

  109  الطبري

بايعوني على الا تشركوا باالله شيئا و لا تسرقوا و لا تزنوا ولا تقتلوا أولادكم  -
ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم و لا تعصوا في معروف فمن 

وفي منكم فأجره على االله و من أصاب من ذلك شيئا فعوقب في الدنيا فهو  
فهو إلى االله إن شاء عفا  كفارة له و من أصاب من ذلك شيئا تم ستره االله

  عنه و إن شاء عاقبه

  109  البخاري

بايعوني على السمع و الطاعة في المنشط والمكره و النفقة في العسر و اليسر  -
و على الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر وأن تقولوا في االله لا تخافوا لوم لائم 

ن منه أنفسكم و وعلى أن تنصروني فتمنعوني اذا قدمت عليكم مما تمنعو 
  أزواجكم و أبنائكم  و لكم الجنة

  108  ابن هشام

  183  ابو داوودبسم االله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو  -
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  السميع العليم
  156  الامام البيهقي  الحسد والبغضاء: دب اليكم داء الامم قبلكم -
  110  الترميذي  دع ما يريبك إلى ما لا يريبك -
  182  رواه الشيخان  رضيت باالله رباً ، وبالإسلام ديناً ، وبسيدنا محمد نبياً ورسولا -
  182  رواه الشيخان  سبحان االله ،و الحمد الله ، ولا إله إلا االله ، واالله أكبر -
سبحان االله وبحمده ، عدد خلقه ، ورضى نفسه ، وزنة عرشه  ومداد   -

  كلماته
  182  رواه الشيخان

سنتي وسنة الخلفاء الراشدين، الهادين المهدين من بعدي، عضوا عليكم ب -
  عليها بالنواجد

  74  الامام أحمد

  105  الترميذي  كل ابن ادم خطاء و خير الخطائين التوابون -
  64  الترميذي  كم ذي طمرين لا يؤبه له لو أقسم على االله لابره  منهم البراء بن مالك -
ت صلح الجسد كله واذا فسدت فسد لا إن في الجسد مضغة اذا صلح -

  الجسدكله
ابو بكربن ابي 

  الدنيا
95  

  101  البخاري  لا يؤمن العبد حتى اكون احب اليه من اهله وماله والناس اجمعين -
فأنت الآن : فقال عمر " لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه -

  الآن يا عمر" :فقال رسول االله صلى االله عليه و سلم !أحب إلي من نفسي 
  102  ابن هشام

لا يبلغ العبد ان يكون من المتقين حتى يدع مالا باس له به حذرا مما به  -
  باس

  110  الترميذي

  94  ابو داوود  لا يحل لامرئ مسلم ان يقدم على امر حتى يعلم ما حكم االله  فيه -
الذي  لا يزال العبد يتقرب الي بالنوافل حتى احبه فاذا احببته كنت سمعه -

  يسمع به  وبصره الذي يبصر به  ويده التي يبطش به
  71-55  البخاري

  60  عثمان بن مظعون  رهبانية في الاسلام ورهبانية امتي الجهاد لا -
  59  ذكره الطوسي  ضرر ولا ضرار في الاسلام لا -
ما تزال طائفة من امتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم ولا من  -

  م الساعةخالفهم حتى تقو 
  126  الامام مسلم

  65  ذكره الطوسي  االله ورسوله:" ماذا خلفت لعيالك ؟ قال ابو بكر -
مثل المؤمنين في توادهم و تراحمهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى عضو  -

  تداعى له سائر الأعضاء بالسهر و الحمى
  87  البخاري

  25  أبو هريرة  ...نحن معاشر الأنبياء أمرنا أن ننزل الناس منازلهم  -
  61    يا اصحاب القران زينوا القران بالفعال -
يا سعد أطب مطمعك تكن مستجاب الدعوة والذي نفس محمد بيده أن  -

الرجل ليقذف اللقمةالحرام في جوفه مايتقبل منه أربعين يوماوأيماعبد نبت لحمه 
  من السحت و الربا فالنار أولى به

  111  رواه الشيخان
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  59  الترميذي  فظ االله يحفظكيا غلام اح -
ياعبدي تريد وأريد إذا سلمت لي فيما أريد أعطيتك ما تريد وإذا خالفتني  -

  فيما أريد أتعبتك فيما تريد ولايكون إلا ما أريد
  122  حديث قدسي

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  فهرس الأعلام
  رقم الصفحة  الأعلام

-155-154-153-152-151-146- 142-13-12 -  ابن تيمية -
156 -157-158 -159-160-161-162-163 -198-
217  

  180- 179-178- 159  ابن حنبل -
  207-206-198- 143-90-30-24-5  ابن خلدون -
  207-45-37  ابن سينا -
  23  ابن طفيل -
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  179  ابن عساكر -
  39  أبو الحسن النوري -
  31-30-29  ابو الريحان البيروني -
  67-66-65  ابو بكر الصديق -
  159  فةابو حني -
  716  ابو زكريا -
  35  أبو محمد الجريري -
  113-09-15  ابو يزيد البسطامي -
  166-132-94-90-68-86  ليذابوالحسن الشا -
  63- 41-39-38-35-11  أبوبكر الكتاني -
  113-94-47-38-11  ابوسعيد الخراز -
  179-174- 173  ابوسعيد المخرمي -
  169-167- 166  ابومدين -
  124-6  الألوسي -
  205  الامام مالك -
  169- 167  الثعالبي -
  144-64  الثوري -
-131-99-93-92-90-72- 66-51-38-34-11  الجنيد -

143 -158-159 -161-218  
-143-113-80-79-78-77-76-75-36-12-6  الحسن البصري -

158 -218  
  207- 102  الرازي -
  167  الزواوي -
  167  السنوسي -
  217-85-6  السهروردي -
شافعيال -  159 -175  
  206- 96-8-6  الشعراني -
  143  الشيرازي -
-89-52-51-40-39-38-27-25-13-12-11-6  الغزالي -

91-92-120-129-132-136 -138-139 -146-
147 -149-150 -161-169-187-195-207-217-
218  

  206-120-112-111-100- 93-92-66-35-32  القشيري -
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  218-161-158-112-93-63-51-47  المحاسبي -
  169  الملياني -
  71-39  بشر ابن الحارث -
  49-11  ثولك -
  49-11  جونس -
  23  حي بن يقظان -
  161-105-49-40-34  ذوالنون -
  37  رابعة العدوية -
  33-32  زكي مبارك -
  46-36  سقراط -
  169  عبد الرحمن الازهري -
-187-185-184-177-176-174- 173-172- 171  عبد القادر الجيلاني -

218  
  204-170- 169  بن محي الدين عبد القادر -
  132-31  عبد الواحد يحي -
  217-124-79-74-71-70  نعثمان بن عفا -
  217-173-117-113- 76-74-73-72-47  علي بن ابي طالب -
  217-117-114-109-101-74-69-68  عمر بن الخطاب -
  159  عياض -
  31  فون هامر -
  32-31  لطفي جمعة -
  80-12  ن دينارمالك ب -
  169  محي الدين بن مصطفى الحسني -
  53  معروف الكرخي -
  49-11  ميركس -
  50-49-11  نيكلسون -
  167  يحي العيدلي -
  175-123-79-64  يوسف بن ابي الفرج الجوزي -
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  المصطلحاتفهرس 
  الصفحة  المصطلاحات

  130-129-128-12  التحلل -
  10  انيةيطحوال شأ -
  10  احوال القلوب -
  142  الاتحاد -
  200-197-101-91-88-46-34  الاحسان -
  174  الادب -
  207-89-72- 45-9-6  الاشارات -
  132  الالهام -
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  20-19-17-16-10-1  يربولوجيانثالا -
-32-30-29- 28-27-14-13-12-11- 10-8-6  التصوف -

33-34-35-36-38 -39-41-42-43-44-46 -
47-48-49-50-51 -52-53-55-56-57-61 -
63-64-65-66-68 -71-74-75-76-77-78 -
79-84-87-88-89 -90-92-111-127-130-

131 -132-133 -134-136-137-138-139-
140 -141-142 -143-144-145-146-149-
150 -151-152 -153-158-159-160-161-
162 -164-165 -166-167-169-176-189-
191 -192-193 -195-196-197-198-200-
201 -204-205 -206-208-217-218-219  

  132  التلبس -
207-100-99-85-59-57-52-44-24-7  الحال -  
  71  الحجاب -
  129  الحضرة -
  32  الحكمة الروحانية -
  31  الحكيم الالهي -
  158-142- 141  الحلول -
  13  الخبرة الوظيفية -
  197- 194-193- 166-149-148-147-58-57  الخلوة -
-170-166-160-104-81-80-76-59-54-7  الذكر -

180 -185-192 -193-196-197-198  
  153-150-147-139-68-52-6  الذوق -
  9-6  الرموز -
  208-167- 162-153-80-58-34-33-5  الزهاد -
  76  السكر -
-191-166-157-146-103-18-13-8-7-6  السلوك -

193 -194-196 -204  
  195-150-140-135-53  السماع -
  208  السياح -
  144-12  الشطحات -
  144-141-13  الشعوذة -
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  ھـ 1430/  1429: ا� "� ا�درا ��
  م 2009/  2008:   �ـ ا��وا$ق                            

  
                                    

 
 
 

  السلوكالتربية الصوفية وأثرها في                     

قـُلْ إِن صَـلاَتيِ  ( :هي ما كانت في ظـلال العقيـدة، مصـداقا لقولـه تعـالىة إن الحياة الطيب -
ـــايَ وَممَــَـاتيِ للِـــهِ رَب الْعَـــالَمِينَ   و أن كـــل خـــروج عـــن الهـــدي .162الآيـــة / الأنعـــام  ) وَنُسُـــكِي وَمحَْيَ

  .يكون صاحبه غير مأمون العواقب "رآنا كان أوسنةق"
صـفته أم المـؤمنين عائشـة كـان خلقـه القـرآن، و بـذلك و -عليه الصـلاة السـلام  -الرسول ف 

 فـلا يتجاوزهـا  كـان الواحـد مـنهم يقـرأ عشـرا مـن الآيـات. فعلم الصحابة وربـاهم علـى هديـه
نقلـوا منهجـه  و والعمـل العلـم – وسـلم عليه صلى االله -عن الرسول  فورثوا ,احتى يعمل 
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حــتى كانــت ايــة القــرن الثــاني " .إلى التــابعين لهــم، فســادوا بــذلك العــالم أينمــا حلــوا وارتحلــوا
الإقبــال  عمــت البلـوى بكثـرة، و وتعــددت الملـل والنحـل ،وقـد اتســعت رقعـة الخلافـة الهجـري،

لتـــزام ى أهـــل الإتتضـــاءل حـــتى أصــبح يطلـــق علـــو  تخفـــت بـــدأت شـــعلة الإيمــانو  علــى الـــدنيا،
ذه ومــع مــرور الــزمن أضــحت تعــرف هــ .الزهــاد و العبــاد :عــن الــدنيا اســم ضعــرابالــدين والإ

ذكـر ذلـك ابـن  ، كمـا"ومميزاتـهتشكل لهـا مـذهب لـه ضـوابطه الجماعة من الناس بالصوفية، و 
  .خلدون في مقدمته

فكـان  ."اأخلاقـو  ،وعقيـدة ،شـريعة" بتعاليمـه ن، والملتزمـو الصوفية هم المتمسـكون بالـدين -
 وفقــه وتفســير ،وأصــول ،وفلــك، مــنهم العلمــاء الجهابــذة في مختلــف ميــادين العلــم مــن طــب

لوسي وغـيرهم  والأ والغزالي ،ابن حيان وجابر ،والفارابي ،الحسن البصري :لامثمن أوحديث 
  . كثير

فكثـرت الكتابـات  سخاء ومنبع، مورد عطاء كان التصوف بعد عهد الصحابة والتابعين -
شـرح المقاصـد عـوارف المعـارف و  :كتابـهفي   يالسـهرورد :مـا فعـل مثل، اعوتفري، تأصيلا" :يهف

  .الإحياء للغزالي، و طبقات الشعراني و, والمشركين للرازي اعتقاد فرق المسلمين، و للتفتزاني
المصــادر الــتي تناولــت موضــوع  والمراجــع يزخــر بــالكثير مــن  ،واســع صــوفال التإن مجــ -

وتنوعــت ... النظريـاتالكثـير مــن  فيــه وقعـدت شــرحا، وتحلـيلا، وتعليقــا" :التصـوف بالبحـث
لا يفقــــــه كنههــــــا ولا يــــــدرك ســــــرها إلا  الــــــتي في وضــــــع الرمــــــوز و الإشــــــارات والمصــــــطلحات

  . كما جاء في كتاب الإحياء للغزالي" الربانيالراسخون في العلم 
نـه يمكــن إوعليــه ف ،فيـهمــاء آراء العلتعـددت و يــة، يخار الت همراحلـلقـد تطــور التصـوف أثنــاء  -

من قراءات الناس له، ربما بسبب المصـطلح  أن التصوف الإسلامي قد ظلُم في كثيرب: القول
ع عنـه يمـا أشـ تجاهات الفكرية له وهـوالإبعض  أو ربمّا بسبب صراع -ر البعض كما يذك  -

 عــزلفي  ذلــك تســبب. فضــلا عــن أنــه مُبتــدع وافــد ليســت الحيــاة الإســلامية بحاجــة إليــه أنــه
وقــد عــرف تــاريخ الفكــر الإســلامي  .رتبــاط بالأصــولوعــن الإ عــن الإســهام الحضــاري أهلــه

ذهـب و  لتصحيح المسار وبعضـها مـن خارجـه من داخله بعضها ،نقد التصوف في تجاهاتإ
 مـنهم مـنوسـوّغها بالتأويـل، و   مـدح حـتى الأخطـاءمـنهم مـن : مـذاهب الأخـير المسارأهل 

فســـاد، وانطلـــق مـــن اللـــل و الخيـــر فيـــه إلا  الـــتراث، فلـــم اغـــض طرفـــه عـــن كـــل حســـن في هـــذ
 .ا توسّط، لكنه لم يكن علـى شـهرة السـابقينمحالات فردية إلى حكم عام وشامل، وثالثه
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كثـير مـن الحقـائق عـن النـاس حجـب  إلى حـد المذهبين الأوليـين  وقد عانى الفكر الصوفي من
نهج بمــلتــزام الإديثا ينــادون بضــرورة قــديما وحــ العلمــاء والبــاحثين الأمــر الــذي جعــل كثــيرا مــن

علـى  هقامـت محاولاتـ :الطوسـيالدين سراج  فهذا .والقبول المطلق ،وسط بين الرفض المطلق
أن الفقـه  ،ا علمـا واحـدا، ويـرى هـذا المـؤرخ الصـوفيالفقه والتصوف، واعتبارهمـ أساس توحيد

أن يجرّد القـول  -في رأيه  -ولا يجوز  .الدراية الرواية، أما التصوف فهو قائم على قائم على
 لأن العلم متمركز في القلب فهو باطن فيه إلى أن يجـري على أنه ظاهر أو باطن: العلم في

قــول  الطوســي في تأكيـد قيــام العلمـين جنبــا إلى جنـب مســتمدا ذلـك مــنويسـتمر  .ويظهـر
الظـاهرة هـي فعـل  والنعمـة  .20الآيـة / سـورة لقمـان )وَأَسْـبَغَ عَلـَيْكُمْ نعَِمَـهُ ظـَاهِرَةً وَباَطِنـَةً ( :االله

ولكـن . والمقامـات الأحـوال الطاعات، والنعمة الباطنـة هـي مـا أنعـم االله ـا علـى القلـب مـن
هو  الفقه والتصوف إذن بين فالفرق. لا يستغني الظاهر عن الباطن، ولا الباطن عن الظاهر

ولم يتصـــوف فقـــد  دينالـــ في أن مـــن تفقـــه مـــنمالـــك الإمـــام مـــا أثـــر عـــن و . في الوســـيلة فقـــط
   .تحقق ومن جمع بينهما فقد ,ولم يتفقّه فقد تزندق ومن تصوّف ,تفسق

  

  

  

 في -  وأحكامها والعمل ا، هوفيصل التفرقة بين الإيمان والزندقـة هتمام بالشريعةن الإإ -
هــي البــاب الموصــلة إلى الحقيقــة تأكيــدا  فالشــريعة عنــدهم .عنــد الصــوفية – الطريــق إلى االله

لا بـاطن بـدون ظـاهر ولا حقيقـة  .189الآيـة / البقـرة )  وَأْتـُواْ الْبُـيـُوتَ مِـنْ أبَْـوَاِـَا( :له تعالىلقو 
 بــين وفــاةجــاؤوا في الفــترة الواقعــة ن الصــوفية الــذي ولا يخــرج مؤرخــو الطبقــات. بــدون شــريعة

 ،والقشـيري ،الكلابـاذي :مـنهم الـديني السـليم تجاههتمام ذا الإالطوسي والشعراني على الإ
ويجعـــل  ،الإســـلامية يشـــير الكلابـــاذي إلى أنـــواع مختلفـــة مـــن العلـــوم. وابـــن خلـــدون وغـــيرهم

والمشـــاهدات وعلـــم  للصـــوفية علمـــا خاصـــا انفـــردوا بـــه دون ســـواهم، هـــو علـــم المكاشـــفات
ن أ مبينـا ،المعـاملات بعلـم الأحكـام الشـرعية مـن أصـول الفقـه وعلـم مع اهتمـامهم ،الخواطر

يــرث الأحــوال إلا مــن  والأحــوال هــي مواريــث الأعمــال، ولا علــوم أحــوال، :علــوم الصــوفية
 وعليـه. م الشـرعيةوهي علم الأحكـا ،معرفة علومها صحح الأعمال وأول تصحيح الأعمال

 علـم الخــواطر إلى فإنـه يضـع القواعـد والأسـس الـتي يجـب علــى العبـد أن يلتـزم ـا حـتى يصـل
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. غـيرهم مـن فـرق المسـلمين والتي انفردوا ا دون والمشاهدات والمكاشفات الخاصة بالصوفية
  .الإشــارة موعلــ المعرفــة م، وعلــالحكمــة علــم :أقســام ثلاثــة عنــده إلى الصــوفي الطريــق وتقســيم

 أن المتصـوفة المتحققـة في أما أبو نعيم الأصبهاني، فقد تابع ما ذكره الكلاباذي، حـين يؤكـد
   :أربعة حقائقهم، قد بنوا علمهم على أركان

  .تعالى ومعرفة أسمائه وصفاته وأفعاله معرفة االله -أ
   .مختلف أمراضهامعرفة النفوس وشرورها و  - ب
  .معرفة وساوس العدو ومكائده -ج
 .والتجافي عنها ،حتراز منهاوكيفية الإ ،معرفة الدنيا وغرورها وتفتينها وتلوينها -  د

    
  
  
  
  
دافع عن منزلة التصوف  فقد ،ةيصوفال يأهم مؤرخوهو من : يالقشير  أبو القاسمأما  

لم تكن رسالته في علم التصوف إلا للرد على أعداء و  ،الفكر الإسلامي ومكانته في
رجاعه إلى أصوله الأولى التي كانت سمة الصوفية او  ،قواعد التصوف وأركانه وبيان ،الصوفية
من  بعض فاواستخف حرمة الشريعةعن  القلوبعراض امبينا أن الآفة تكمن في  الأوائل،

 ،إلى الإقبال عن المحقرات من مختلف الشهواتبل ركنوا  ،بأداء العبادات التصوف ادعى
" المقدمة"ممتازا في فصلا فقد عقد لنا :أما ابن خلدون .المبالاة بتعاطي المحظوراتوعدم 

واعتبر  ونشأته وكذا منهجه وقواعده، تحدث فيه عن أهمية التصوف" علم التصوف" : سماه
تزل  لم هؤلاء القوم في الملة وأصله أن طريقة الحادثة من علوم الشريعة اعلم تصوفعلم ال

بل . طريقة الحق والهداية ،الصحابة والتابعين ومن بعدهم عند سلف الأمة وكبارها من
والإعراض  ،إلى االله تعالى نقطاعوالإ ،العبادةعلى العكوف لطريقة يعود إلى اذه ه وأصل

هي الأحوال  ،ابن خلدون وهذه المواجد التي تحدث عنها هاعن زخرف الدنيا وزينت
 وهو :فخر الدين الرازيكما نجد  .وعبادته مجاهدة المريد والحال عنده نتيجة ,والمقامات

وحجته في ذلك  ،كما قال هو عن نفسه،  الذي اعتبر الصوفية فرقة خاصة  المؤرخ الوحيد
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السنة  فأهل .فرق الإسلاميةالقية تختلف عن ب الأصول  بشيء في أن الصوفية تمتاز
أن  الأخرى فرق المعتزلة وبعض الفرق ترىو ، السمع والجماعة يرون أن الطريق لمعرفة االله هو

والتجرد من  ،التصفية هو العقل، أما الصوفية فترى أن الطريق لمعرفة االله ذلك الطريق هو
اعتقادات فرق "كتابه  فيالعلائق البدنية للوصول إلى مرتبة الكشف، وقد أفرد الرازي 

 وهذه الفرق" أحوال الصوفية الباب الثامن في"خاصا للصوفية هو  بابا" المسلمين والمشركين
  :هي عنده

  .الظاهر كلبس الخرقة وتسوية السجادةيهتمون بوهم قوم : أصحاب العادات  -
  .مع ترك سائر الأشغال ،وهم قوم يشتغلون بالزهد والعبادة  :أصحاب العبادات -
 لم يشتغلوا بنوافل العبادات بل ،وهم قوم إذا فرغوا من أداء الفرائض :أصحاب الحقيقة -

 يشير إلى مقامات العارفين أن ه يفتلم:ابن سيناأما .  النفس عن العلائق البدنية ريدتجو  ،بالفكر
جعل فخاصا ذه الناحية  بابا النمط التاسع"الإشارات والتنبيهات"فقد أفرد في كتابه 

هم وهم  ويصف حيام الدنيا دون غيرهم وهم في ا ودرجات يخصون مقامات لعارفينل
نها إلى عالم القدس ولهم أمور مأبدام قد تجردوا  فكأم في جلابيب منعلى تلك الحالة 

ابن سينا الطريق  ويقسم. ويدركها من يعرفها يعظمهاو  ،اظاهرة يستنكرها من ينكره
   :أقسام ثلاثإلى الصوفي 

 ."الزاهد "المعرض عن متاع الدنيا وطيباا يخص باسم  -

     "العابد"يخص باسم و  ،فعل العبادات من القيام والصيام ونحوهما ب علىظوالموا -

  ".العارف"يختص باسم سره، الحق في نور شروقاالله مستحضرا  إلى والمنصرف بفكره -
 وقد نجد أن، ين الباحثين في الفرقالإسلامي لعلماءتختلف في أمر الصوفية أنظار ا وهكذ

 وفي كلام وقد ورد ذلك في كتاب الفهرست لابن النديم ،الصوفية فرق من الفرق الإسلامية
:  موسماه خاصة بالحياة الروحية ،كتابه الخامسة من المقالة ،فقد جعل ابن النديم .الغزالي

  ". والوساوس توالمتصوفة المتكلمين على الخطرا ،والعباد ،والزهاد ،السياح"
غالبـا بـالنظر إلـيهم مـن ناحيـة  اهتمـواالذين عرضوا لحصر الفرق قـد  فينصنأن الملذلك نرى 

إلى  الأمـة الإسـلامية سـتفترق الحـديث المشـهور الـذي ينبـئ أنبمتـأثرين  هلاكهـم، أو نجـام
  .اثنين وسبعين فرقة أو ثلاثة وسبعين كلها في النار إلا واحدة
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لكتـاب با تمسـكهو وهجـرة، و  ،وسـلوك التصوف هـو عبـادة، أن لومن ذلك يمكن القو  -
، عند ذلك تظهـر "عقيدة، وشريعة، وأخلاقا: أي,  وعملا ،فقها ،وسلوكا ،جامنه" والسنة
نتيجــــة  يــــأتيويحكــــم تصــــرفاته، هــــذا النــــور  أعمالــــهفي القلــــب، يهــــدي  ألا وهــــي نــــور الثمــــرة

 .والتقـوى الإيمـانمامهـا، هـذا النـور هـو بز  والأخذالكتاب والسنة، ومجاهدة النفس الإقتداء ب
هـذا ف ،قلبه بالنور امتلأ "إتيانا وتركا"الكتاب والسنة،  بأوامر التزممن العبد السالك مادام أو 

مجتمـع نقـي سـليم قوامــه  إيجــاد إلىالتصـوف يهـدف هكـذا و  .المعــارفأكثـر مفتـاح  هـو النـور
تلقــائي يدفعــه ي نفســ زعافـرد مــنهم و يكــون لكــل  برقابـة ذاتيــة فــرادهأبــين  الفضـيلة والأخــلاق

ن أو  ,إلى الحـــرص علـــى الكمـــال وطلبـــه، والرغبـــة في النفـــع والخـــير المطلـــق لصـــالح اتمـــع كلـــه
 عــن طريــق التقــرب إليــه بــأداء  يكــون رائــد هــؤلاء أولا وأخــيرا معرفــة رــم، وتوثيــق الصــلة بــه

ذلــك هــو  - عليــه وســلم صــلى االله -الفــرائض الــتي افترضــها والنوافــل الــتي اســتنها رســول االله
  .ويريده كل مسلم يحب دينه إليهأساس في التصوف الإسلامي الصحيح  الذي نسعى 

   
  
كمــا يســميه ابــن   ،و المشــروعأوالســني أكمــا يســميه الغـزالي   ،والنقــيأن التصـوف الحقيقــي إ -

ســرف أمــنهم مــن غــالى و ف وتفــريط آخــرين ،تيميــة، وقــع ضــحية الغلــو النــاتج عــن افــراط قــوم
ونتيجــة أهمــل البــاطن وقصــر في التزكيــة و ومــنهم مــن فــرّط  ، قــال برفــع التكــاليف الشــرعيةحــتى

ات واستصــحبتها ومــع مــرور الــزمن حصــلت تراكمــات في مختلــف الــذهنيلهــذا الطــرح الخــاطئ 
صـــول ألى إلا بــالعودة إ، وشــكلت صـــورة قاتمــة، يصـــعب فــك طلاســـيمها الأجيــال وتوارثتهـــا

التصــوف الســني ومســالك ف  .ة علــى ضــوء الكتــاب والســنةوقراءــا قــراءة صــحيح ،التصــوف
مـــة قتـــداء الكامـــل بنـــبي هـــذه الأوهـــو الإ " علمـــا وعمـــلا"الطريـــق هـــو التـــزام بالكتـــاب والســـنة

   –صلى االله عليه وسلم  -ورسولها محمد 
ســلامي ن يكــون تصــوفهم مبنيــا علــى المــنهج الإأولــذا فقــد حــرص كثــير مــن الصــوفية علــى 

مام الغزالي الذي هو في الواقـع الحـارس والحصـن رسالته لدى رائده الإدى أوظل يتطور حتى 
ويؤيــد الشــريعة بالحقيقــة علــى اســتواء  ،ســلامي الــذي يقيــد الحقيقــة بالشــريعةلــروح المــنهج الإ

ربــــاب علــــم أن أ" المكــــي بوالطالــــبأ" وقــــد بــــين .وتوكيــــد البــــاطن في الظــــاهر، الســــر والعلــــن
ثــارهم وســلكوا طــريقهم آنبيــاء والمرســلين، واقتفــوا م الأهــم الــذين ورثــوا علــو  :التصــوف الســني
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وصـــــبروا علـــــى مـــــرارات الطريـــــق حـــــتى ظفـــــروا بـــــالقرب مـــــن   ،نفســـــهمأواجتهـــــدوا في جهـــــاد 
وزيـد ، بى ذرأو ، وعلـي وعثمـان ،وعمر ،بي بكرأ :معبودهم، وهؤلاء هم عباد الصحابة مثل

. لتـــابعين وتـــابعيهمتـــى مـــن بعـــدهم مـــن اأومـــن  ،وصـــهيب ،وســـلمان ،يفـــةذوح، ابـــن حارثـــة
  :ويمكن استخلاص النتائج الآتية

إن مــن زهــد أبي بكريتمثــل في تطويعــه للــدنيا الــتي ملكهــا، حيــث كــان ينفــق أموالــه في    - 1
  .كل ما يرضي االله ولا يبالي

بلغ زهد عمر بـن الخطـاب في تطبيـق شـرع االله إلى درحـة استحضـارمراقبة االله لـه علـى   - 2
  .الدوام

  . بن عفان تمثل في كثرة العبادة والإستشعار بالخوف من المآل زهد عثمان - 3
  .  زهد علي بن أبي طالب كان تقشا في العيش،وإيثارا للغير - 4
  . تميز زهد أبي الدرداء وسلمان وأبي ذر بكثرة التسبيح الله والتفكر و التأمل في آياته - 5
الـذي كـان  الحسـن البصـري :حابة مثـلتميز الزهد عند التابعين بالتبعية والإقتداء بالص  - 6

  . والخوف، وكذا كان زهد زين العابدين وجعفر ومن تبعهمالحزن  زهده 
  ظهور مصطلح التصوف منذ اية عصر التابعين؛ وشموله مفهوم التصوف الشرعي – 7
  . وغيره من مفاهيم التصوف البدعي) الزهد( 
طها في رعايــة الســالكين في مــدارج أصــبح التصــوف مدرســة تربويــة لهــا منهجهــا وضــواب -  8

هــــذا مــــا يجعلهـــا قابلــــة للتعــــدد والتنــــوع بحســـب تنــــوع الوســــائل الشــــرعية . الكمـــال الإنســــاني
  . المستخدمة لتحقيق المقاصد التربوية

: يمكننا التمييز بين التصوف الشـرعي والبـدعي بالإلزامـات والتعـاليم الأدبيـة و المعرفيـة  - 9
, كـان تعمقـا في تحصـيل المعـارف المختلفـة  الـذيهدا التصوف ,يدوالجن  المحاسبي مثل تصوف

 -وأصــــحابه  –صــــلى االله عليــــه وســــلم   -والإنضــــباط الأدبي والأخلاقــــي بخصــــال الرســــول 
   . رضي االله عنهم

والــتي لم . تميــز التصــوف البــدعي بالإضــافات الزائــدة عــن نصــوص الــوحي ومفهومهــا - 10
م، كمـــــا ذكرذلـــــك الغـــــزالي في وصـــــف المبتدعـــــة يستســـــيغها ويستحســـــنها الصـــــحابة وتـــــابعوه

 عمــاللأــذيب الــنفس با وبعضــهم يزعمــون أــم قــد ترفعــوا عــن رتبــة العــوام واســتغنوا عــن"
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ن الشهوات لا تصدهم عن طريق االله لتفوقهم فيها، ويرفعون أنفسهم على درجة أالبدنية، و 
  ."الأنبياء عليهم السلام 

أن ) عبــد القــادر الجــيلاني ( ول للطريقــة القادريــة يتبــين مــن خــلال أثــار المؤســس الأ – 11
تصــوفه كــان شــرعيا، لكــن بعــض المنتســبين للطريقتــه لاحقــا احــدثوا فيهــا بــدعا تخرجهــا مــن 

  .التصوف الشرعي إلى البدعي
  :الطريقة القادرية في الجزائر لها وجهان – 12

والـتي  الشـرعية وجـه شـرعي يظهـر قـي تمسـك بعـض مريـديها بتعـاليم الشـيخ عبـد القـادر –أ 
  . لها دور في حفظ بناء النظام الإجتماعي الجزائري

  . وجه بدعي يظهر في انحراف بعض مريدها عن تعاليم الشيخ عبد القادر  –ب 
جتمــــاعي، وحفــــظ الهويــــة لقــــد ســــاهمت الطريقــــة القادريــــة في الجزائــــر في التكافــــل الإ – 13
  "سياسيا وثقافيا"ستعاري قاومة الإسلامية العربية للمواطن الجزائري، كما جندته لمالإ
  

  

  

  :توصيات 
  :ليها يمكننا التوصية بما يليإمن خلال النتائج المتوصل  

  .اجراء ملتقيات دورية حول الطرق الصوفية في الجزائر – 1
تشـــجيع البـــاحثين في مرحلـــة الماجســـتير والـــدكتوراه علـــى تنـــاول مواضـــيع التصـــوف في  – 2

  .الجزائر
  .دراسات متخصصة في مجال وظائف الطرق الصوفية في اتمع الجزائرانشاء مراكز  – 3
  .فتح فرع متخصص في الدراسات الصوفية في الجامعات الجزائرية – 4
  . نثروبولوجياأفتح تخصص في دراسة التصوف  – 5
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Résumé : 

Le soufisme est l’adoration et le comportement et les migrations , qui sont maintenues 

dans le livre et de l’année approche et le comportement en conséquence, et 

conformément à <<toute doctrine et le droit moral, qui vise à créer une société fondée 

sur le son pur de moralité et d’éthique,et demande instamment que la demande pour 

plus de la perfection et la volonté d’intégrer le bon et bénéfique pour l’individu et de la 

société, ce qui rend le contrôle de ses membres sont très motivés pour documenter le 

lien entre eux 

et Dieu 

Mots-clés : 

Le soufisme, l’ascèse et ascétique, la division, l’isolement, la perturbation, de connaître 

Dieu, le culte de Dieu 

Abstract : 

Sufism is the worship and the behavior and migration, which are maintained in the book 

and the year ”approach and behavior accordingly, and pursuant to” any doctrine and 

moral law, which aims to create a society based on pure sound morality and ethics, and 

urges that the request for further perfection and the desire to mainstream the good 

and beneficial for the individual and society, which makes the control of  its members 

are self –motivated to document the link between them and God. 

Keywords: 

Sufism, and asceticism ascetic, division, isolation, interruption, to know God, worship 

God. 

         الملخصالملخصالملخصالملخص::::     
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       ـهجا من" لكتاب والســنة هو تمسك باو , هجرة  سلوك و إن التصوف هو عبادة و            
   وهو يهدف إلى إيجاد مجتمع نقــي, أي عقيدة و شريعة وأخلاقا "فقها وعملا   ,وسلوكا

الرغبة في تعميم الخير  يحث على طلب المزيد من الكمال و و, الأخلاق سليم قوامه الفضيلة و      
   فراده يشعرون برقابة  ذاتية   تدفعهم  إلى  توثيق الصلة مما يجعل أ, والنفع لصالح الفرد واتمع     

.بينهم وبين االله      
                        الكلمات المفتاحيةالكلمات المفتاحيةالكلمات المفتاحيةالكلمات المفتاحية::::

  .العابد ,العارف, الانقطاع, العزلة, الفرقة, الزهد والزاهد, الصوفية              
   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 


